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و 0 2 
لجآلا ل 


الحمد له وسلام على عباده الذين اصطف ٠‏ وبمد فان الكتب المصنفة في 
المقائد السلفية, لعلائنا الحنابلة كغيرة ٠‏ بين كير كشرح العقيدة للملامة 
السفار بني - وصغير أكمقيدة شيخ المذهب الموفق بن قدامة ٠‏ وكلاهصا 
مطبوع معروف + ولم اطلم على كناب متوسظ يسم المسائل الإعتقادية 
خاليا من ذكر الخلاف الكثير والمناقشات ااطويلة ٠‏ وهذا ما دعا سيدنا الجد 
العلاءة الكبير الشييخ حدن الشطي رحمه الله تمالى اللي اختصار شر اح الدفار بني 
النوه به فانه جرد دنه المسائل التوسيدية ٠‏ والمباحث العلمية ٠‏ وثرك الملاف 
والمناقشات والاً طناب ٠‏ قاصداً بذاك افادة الطلاب ٠‏ وقد انثشير هذا الختصر 
وانتفعت به الخابله في بلاد الشام ونابلس و.عمر من حياة الموالف حتى 
الأن ٠‏ ولم يغن عنه طبع اصله المذكور للفائدة المذكورة فانه طبع في مصر 
سئة 1559 طبعا حسناً في جزئين وعليه ترحمة الموااف وفبرس مفصل ٠‏ اما هذا 
الختصر فانه في يجو الريم من الاءلى وهو اختصار بدورل زيادة خلافا 
للمختصر الذي وضعه الفاضل الشبخ همد بن عبد العزيز بن مانع اديه 
وطبعه في الحند سئة ١55‏ فانه بالغ في الاختصار واتى بزيادات لم تسل له حقي 
عند ذوبه النجدبين سامحه الله ٠‏ ولا فلك أسخ مختصرنا المذكور وكثرت 
ظلايه من المنابلة وغيرم احبيت ان ابادر الي طبعه وتعميم ثفعه والله الحادي 
وعليه اعتادي كتبه النقير مد جبيل الشعلي 

مفتي الحنابلة بدمشق 
عفي عنه 


عر كه ا مشدصر 


من مختصرنا في ظبقات الحنابلة 
ونار يخدا روض البشر 

هو الشيخ الامام العلاءة الحقق الفقيه التموي الفرضي الحيسوبي الثقة الودرع 
شيخ الخابلة وامام الفرضبين ٠‏ حن بن عمر بن معروف الشعلي الامشقي 
مولدا ووفاة البندادي اصلا ٠‏ ولد في مقر سنئة 1*6 ونشأ في جر والده 
الخو سنة ١514‏ فشرع في طلب العل وادرك الشمس الكزيري والشباب 
العطار فاخذ عنهما وتفقه طى الشيخ مصطنى السيوطي والشيخ غنام الهدي 
وحضر في الفرائض والنحو على الشيخ عبد الله الكردي الميدري دقرا على 
ملا علي افندي السويدي والشيخ خليل اشة والشيخ عبد الرحمن الطببي 
وغيرمع ٠‏ ورحل الى بغداد سنة 1؟؟١‏ فاستهاز من الشبخ جمد البكيري 
سنة 1757 فاستجاز من الشينخ محمد طاهى اللكوراني ٠.‏ وقد كان رحية الله 
منتيراً في الملوم » عتملِ) بالمنطوق منها والمفهوم » خدم . مذهب الامام احمد الخدمة 
الثامة فكان حامل لوائه وانتهى اليه عل الفرائض فكان عيبي رمته ٠‏ انفرد 
بالفقه الحنبلي في عصره حتي رحل اليه الطالبون مرت الأبار الناباسية 
والبلاد النجدية ودوما والرحيبة وضمير فاخذوا عنة الفقه اصولا" وفروعا خافا 
بعد سلف ٠‏ ك! اتفرد بعل الفرائض دون اث يتعاطى اعمال الفرضبينحتى ندب 
لذلك جماعة فاخذوا عنه الفرائض والغْساب واللمساحة وانتشرت هذه الفنون 
بدمشق وغيرها ٠‏ وكانت دروسه في داره قرب باب السلام وقي محراب 
الحنابلة من الجامع الاموي ٠‏ وتولي المدرسة البادرأية والتدريى بها ٠‏ وكات 
شأئه الم والمبادة وكسبه كاسلافه من التجارة الخالصة على طر يقة السلف ٠‏ 
وله في اللدين والورع امور كغيرة شبيرة ٠‏ وقد الف الموالفاث النافعة فنها 


في الفقه ( نضحة .ولي الفتسم في تر يد زوائد الغاية والشر ح ) محلد وب 
الحو شرج على الاظبار مملد وني التوحيد ختصر شرح عقيدة السفار يني 
( هذا) ٠‏ وكتاب في المساحة محلد ٠‏ وشر ح على رسالة في ان المصدرية ٠‏ 
وشرح على الكاني في العروض «القوافي ٠‏ وشرح مختصر على حزب النواوي ٠‏ 
ومنسك ٠‏ ومعراج ٠‏ ومولد ٠‏ وثبت ٠‏ وعقيدة ٠‏ ورسالة في البسملة ٠‏ ورسالة في 
فسخ التكاج وقد طبعتهما مع مث له في التلفيق بدمشق سنة ١574‏ * 
واخذ عن صاحب الترجمة من لا يحص من دمشى وغيرها ومن اشير تلامذثه 
مفتي ديشت مود افددي حمزه واخوه اسمد افندي والشيخ بكري والشيخ 
حمر والشيخ ابراهيي احفاد الشباب العطار والمفثي الشافعي عمد افندي الغزي 
والمفثي' الحنبلي سعيد افندي السيوطي والشيخ عمد الطيبي منتي حورارت 
والشييخ عبد الله القدومي عالم نابانى والشبخ تمد خطيب دوما وغَيرهم ٠ولم‏ 
يؤل المترجم على طر يقمة المثلى الى ان توفي ايلة السبت في ١4‏ حمادي الثانيه 
سنة 196 ودفن بمحفل عظم في مقبرة بني الشعلي من تربة البفادة سيت 
السفس القاسيوثي وارخ وفانه العلامة المزاوي المشار اليه بابيات منها قوله : 

بافاضلاً في كل فرت من بيعده الفضل عقيم 
ومن اله فينا من مازت لنا الفيم السقيم 

حررت 1ا ارت سكن في ظل عولاه الرحيم 

تاريخه الشلي حن ‏ يقر سي دار التسيم 
وقد ذكره ثلامذته الموما اليهم في' اثباتهم واجازاتهم وترجه العلامة 
البيطار والاستاذ القاسي إ والسيد ثقي الدين في توارئيخهم واوا عليه قدس 


5 - 
أئله روحه أمين 


عا عر كه 


المحد لله رب العلمين ‏ وصلى الله تعالي وسل على سيدنا محد وعلى آله وصحفيه 
احبعين ؛ اما بعد فان شرح العقيدة المسمى رامع الانوار البهبة » لشرح الذرة 
المضية؛ يه عقد الفرقة المرضية» قد تحعنه موكلفه ما يبهر المقول » عرفل 
صحيج للنقول وصريج الممقولب فصار را زاخرا لاساحلله؛ وتيها وأسعالا, 
اولله » وذكرفيدالمذاهب والافوال في هذا ااباب ؛ و بين الصحيح وما يرد يما تتحير 
فيه أولو الالباب عذوقف عن الاوك فيه المبتدي ؛ واسةسعبه الفاضل المنتهي 2 مم 
اشتالهعلى ما يحتاج اليه ؛وجمع متفرتى كلام الاسصجاب المعول عليه ؛ فقلت مالا يدرك 
كلدلا يرك جله » وعزءت على اختصاره مستعينا بالقوي المثين عفانه خير ولي ومعين 
قال رحمه اله الى : بسم الله الرحين الرحيم » الجد يه الذي ثقدست عن 
الاشباه ذاته؛وتنزدت عنموات الحدوث صفاته غ واشرد ان لا اله الا الله وحده 
لاشر بك له ولا ندولاضد فالتكل خلقه واليه غاياته » واشهد ان سيدنا محداً عبده 
ورسوله من بهرت العقول معجزاته » صلى اه وسل عليه وعلى آله واتتمابه ما 
دامث الآ« اله وارضه وتعواته غ اما بعد فيقول الفقير الى مولاء العلي » ممد بن 
الحاج امد اإلفار بني الاثري الحنبلي ) قد كان في سدة ثلاث وسبعين رمد المائة 
والالف طلب مني بعض اصابنا ان انظم اءبات مسائل اعثقادات اهل الاثر 
فتعلات باشتفال اليال » فال في الو'آلى» فلا لم يندفع نظمت امبات مسائل عقائد 
السلف وععيتها ( الارة ااضية في عقد اهل الفرقة المرضية )وعدتا مائتا ببث 
و بضعة عشر م بمد تام نظمبا الم المذ كور على تصني ف يشرح لهذا العقد فأجبتهم 
انجاحا لمطاو بهم وعولت فيا قصدت على المولي الجواد الجليل ؛ وهو حسبي ونعم 
اركيل ؛ وسعيتة ! (لوامع الانوار الببية وسواطع الاسرار الاثر بة لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرمية ) ٠‏ 


07 الك 

ولاقدم امام المطلوب مقدءة تشم لعي عثير تعر يفات مهدة ( الاوال ) 
اعل ان الملة امدية تنقسم الى اءثنادبات وتمليات فالاءقاديات ثي التي لم 
لتعاق بكيفية عمل وتسمىاصاءةوالممليات شي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية 
فالمتعلق بالمملية عام الشمرائع والاحكام لانها لا تستفاد الا من جبة الشرع والمتعلق 
بالاعثقاديات هو عل التوحيد والصفات وغل الكلام واصول الدين ولا كارت 
هذا العم امم لابثناء السمليات عليه اوردوا البراهين والحجج عليه واكتفوا يغ 
العمليات بالظن امستفاد من الادلة السمعية ٠وعلم‏ الكلام هو علم يقندر به على 
اثباث المقائد الديية ٠وموضوعه‏ هو المعلوم من حيث يتعلق به اثبات المقائد 
الدينية اذ موضوع' كل عل ما ببحث فيإذلك الع عن عوارضه الذاتية ولا شك 
أنه يبحث في هذا العلل عن احوال الصانم مئ القدم والوحدة والقدرة والارادة 
وغيرها ليعئقد ثبوتها له نعالى و كذلك ما يبحثفيدعن الجواه والاعىاض والاجسام 
والحدوث والافتقارو التركيي من الاجزاء وقبول الفناء ونحوذ لك مالا يجوز عليه 
تعالىوهذا اولى من زعم أن موضوعه ذاث| للهتمالى وثقدس البحث عن صفاته 
وافماله ٠‏ واسئمناد هذا الفن .رء_ الكتاب «التفسير والحديث والفقه 
والاججماع والنظر ٠‏ ومسائله القضابا النظرية الشرعية الاعتقادية ٠وغابته‏ ان 
يصير الاياثك االتصديق بالاححكام الشرعية متقنا محكنا لا تززله 
شبهة من شبه الميظلين ٠‏ ومنفمثه في الدنيا اننظام امي المماش بالحافظة على 
العدل والمعاملة الفي يجتاج اليها في ابقاء النوع الاناني على وجه لا يوادي الى 
الفساد وفي الآآخرة النهامن المذابالمر تب على الكفروسوء الاعتقاد رسيا قي حد كل 
بحث من هذا عند ذكره في النظم ان غاء اله تعالى ( الثاني ) اعلٍ ان الصحابة 
الكرام قد ثنازعو ! في كثير من مسائل الاحكام ومم ساداث المو'منين وأاكل 
إلامة امانا بلا انفصام» ولكن بحمدة تعالى لم يتدازعوا في مسئلة واحدة من مسائل 
الاسماة والصفات والافمال بل كلهم علىاثبات ما نطق به الكتاب والسئة على كل 
حال فككلههم واحدة من اولهم الى آخريم لم يسوموها تأويلا ولم يبدوا لشي* منها 


لاه 
ابطالا وم يقل اححد منهم يجب مسرفها عن حقائقها وحملها على محازها ٠‏ بل تلقوها 
بالقبول والنسلم » وقايلوها بالامان والتعظي + ( الثالث ) الرأي مصدر وهو 
التفكر في مبادي' الامور ونظر عواقيها وعل ما يو'ل اليه من الخطأ والصواب * 
وقد نهي الصديق م الفاروق ومن بمدهما من الصععابة عرب القولبالرأي* 
واض لكل رأي وابطله الرأي المتضمن لتعطيل امعا» الرب وصفائه وافماله بالمقاييس 
الباطلة التي وشعها اهل البدع فردوا لا حلبا الفائذ النصوص وحرفوا الممالي مم ان 
الرأي المذموم هو الحرد الذي لادليل عليه من كناب ولاسنة واما الزأي المستند 
الى الاستدلال من النمن فبذا من الطف فهم النصوص ١(‏ الرابع ) اغيبر ٠‏ ان طابق 
ما في الخارج فهو صدق وان لم يظابق الواقع في المارج فبو كذب ولا فرق في 
ذلك بين اعثقاد المطابقة مع الصدق او عدمها م الكذب وبين ان لا يتقد شيأ 
او يمتقد عدم المطابقة مم وجودها أو يعتقد وجودها هم عدمها فاذا عل هذا عل انه 
لاواسطة بين المدق والكذب وهذا مذهب اهل المق ( الخامس ) تعريففب 
المتوائر والاآ باد ٠‏ التوائر اصطلاحا خبر عدد يخدم معة لكثرته تواطو' على كذب 
عن محسوس او عن عدد كذلك الي ان ينتهي الى محسوس من مشاهدة او هام ٠‏ 
والحاصل يخبر التواتر ممردري عنداصصابنارالا كبر ٠‏ فالعلم الضروريما اضطرالمقل 
الى التصديق به وهذ كذاك مم أعلانخير التوائر لا بولك العم بل يقم الملل عنده بفعل 
الله تعالى عند الفقباء وغيرهممن اهل الحق خلافا لمن قال بالشولك ٠‏ واما الآ حاد فيوما 
عدا التواتر فدخل مستفيض «شهور وعزيز ”2 وخير الأحاد ان كان مستفيها 
مشهورا افاد تلا نظر يأوقيل يفيد القملع وغير المستفيض يفيد الظن فقط ولو مم قر ينه 
عند الأكثر ) وقال الموفق داين حمدان والطوقي ومع انه يفيه العلم بالقرائين قالى 
المرداوي فيشرح التخر يروهذا اظبر واصج( السادس ) يعمل يمخبر الاحاد في|اصول 
اللدين وح الاماماين عبد البر الاجباع على ذاك ( السايع ) المراد بمذهبٍ السلف ما 
كان عليه المحابة الكرام رضوان الله عليهم واعيان التابمينلمم باحسان واتباعهم 
تمن نقلته عن عدلين اه منالاصل 


الحم ندم 

وامُة الدين » لكن ا كان فكو البدع رظبورها بد المائتين واظبر المأءون أأقول 
يخلق القرآن وظبر مذهب الاعتزال وكان الذي قام في جورم ورد مقالتهم 
وابظال مذهبهم وتز بيفه سيدنا الامام امد بن حد.ل رضي الله :الى عنه نسب 
مذحب السلفاليه وعول اهل عصره من اهل الو ى فن يعدم عليه ؛والافمو المذهب 
للأثور» والح الثابت المشبور » لسائر ام الدين فالأمة الار بعة والبخاري ومسلم 
وغير هو'لاء كليم عقيذة واحدة سلفية اث بة وان كان الاشجهار للامام احمد لاملة 
التي ذكرناها حتى انااشيخ ابا حسن الاشمري رفى أله تعالى عنه قال في كتابه 
اصول الديانة ٠١‏ أصه محررفه فان قال قائل قد الكرتم قول المستزلة والقدر ية 

والجيحية والحرور رة والرافقةوالمرجئة فعرفونا قولسم الذي به قولون » ودياتتم القى 
بها تدينون قيلل له لاقي به لقول وديائانا ااتي بها ندين السك يكتاب 
الله تعالى وسخة تبيه على الله تعالى عليه وسلم و روى عن المحابة والتابيين 
وامّة الحديث فحن بذأت ١«متعون‏ » وا كان عليه الاعام املد بن حتبل قير 
الله وجبه قائلون ولمن خالف قولهعانيون ,لان الامام الفاضل والرئيس الكامل 
الذي ابان الله تعالي به المق «دد ظبور !الال واوضح به مهاج أوقع ب به 
المبتدعين فرحة الله تعالى عليه من اءام «قدم كو كير مخيم؛ و جيم امالس كين 
اتشهى (النامن ) قال الجلال ال.روطي في الاوائل اول من نوه تككلة خبيهة في الاعتقاد 
اليد بن درثم موأدب مروان امار آخر ملوك بي امية فقال بابك الله تعالى 
لا بتحكلم قال شيخ الاسلام اصل فشو البدع بمد القروث الثلاثة 
وان كارف قد نبع املها سيد اواخر عمسر التابعين ٠‏ ولا كان بعد المالة 
الثانية اننشرت هذه القالة النى كارت السلف يسدوتما مقالة الجبمية 
وكلام الام في هثلاء في ذعبم وأضارطرم مروف (التاسع ) مذهب 000 هو 
المأعب المنصور » والاق الثأبت المأثور » قال الطانظ ابن رجب وفي زماننا ثثمين 
كتابة كلام امه اسلف المقتدى يرم الى زمن ااشاقبي واج واسحق وال عببد 
وليكن الانازعل حذر مما حدث بعدم ٠وفي‏ الاآداب اعلامة ابن مفاسج رحمه الله 
تعالى عن الطبراني قال حدثنا عبد الله ابن الامام احمد قال حدثني الي قال قبور 


سه ]8 ب 
اهل السنة من اهل الكبائر روضة وقبور اهل البدعة من الزنادقة حفرة٠‏ فساق اهل 
السنة اولياء اله تعالى وزهاد اهل البدعةاعداء الله تعالى (الماشر )اع( رحبك الله 
تعالى ان اصطلاحي في هذا الشرح الاستدلال بالكتاب القدي » و بقول البي 
الكرم ؛ عليه افضل الصلاة وام التسلم » واقئفاء الصحابة,الكرام رضوان الله. 
تعالى عليهم ٠‏ وما درجعليه الرعيل”“الاول من القرون المنضلة ما تلقاء ام الدين 
بالقبول وان ذع منتهذلق "انه يباين العقول فهو كلام باطل فانالانبياءعليبمااملاة 
والسلام تأتي ممحارات المقول لاممحالاتها. وعرادي بالشبخ او شيخ الاسلام حيث 
اطلق شيخ الاسلام ابن ثهية ٠‏ وعرادي بالحقى تليلمه ابن القي ٠و‏ بالعلامةابن مفلح 
وهذا اوان الشروع في المقصود ( بسم الله ) اي بامم مسمى هذا اللنظ الاعظم 
الموصوف باوصاف الكال فالباء متملقة بمحذوف ولقديره فعلا خاصا مؤخرا 
اولى من تقديره امما عاما «قدما فلقدير اؤلف عند التأليف اولى من ابتدي" 
وكذا عند القراءة نهو ذلك وحذفت همزة الوصل من الامم خطا 5 حذلك 
أفظا وكتيت الباء منصلة بالسين لكثرة الاستمال وطولت البساء للتعظيم 
ولتكون كالعوض عن البمزة وي للاستمانة او المصاحبة او التعدية اي اقدم 
امم ات ثعالى واجدله ابتداء نظمي وتأليفي والامم لغة ما ذل على مسي 
وعرفا مادل مغردا على معني في نفسه ولم يذثرن بزمان والتسمية جعل اللفظ 
دالا على المعنى وهو مثشتقى عند البصر بين من السمو وهو العلو لانه يدل 
على مستاه فيعليه و يظبره وعند الكو ثبين من السمة وني الملامة لاله 
علامة على مسهاه - فائدة - الامم فى حق الخلوق غير المسسمي وفي المالتى تعالي 
لا غير ولا عين فال الامام الحققى ابن القنم رحمه الله تعالى سي كت__ابه بدائع 
الفوائئد اسماء الله تعالى الحسني التي في القرآنت من كلامه تعالى وكلامه غير مخلوق. 
ولا يقال ف غيره ولا عي هو وهذا المذهب تخالف ذهب المعتزلة الدين يقواوركف 
امعازه غيره وثى مخلوقة انتهى والله عل على الذاث الواجب الوجود المستحق جمسع 
المحاءد وهو عيبي عند الأكثر ٠‏ وأكثر مقي النظار على عدم اشتقاقه بل هو امم 

)١(‏ الرعيلى الجاعة الفرس (؟) التهذلق اظهار الحذق وادعاه الموء | كثر مما عدبده. 


صضماء [ اده 
مغرد مر تجل للحت جل شأ نه (الرحمن الرحي ) امهان مشتقان من رحم مجمعله لازما 
بنهله الى باب قل بغم المين او بتاز يله منزلةاللازم اذ هما صفنتاك مشبيئانت 
وني لا تشتق من متعد والرحمن ابلغ من الرحم لارثك زيادة البناء تدل على ز يادة 
المعنى غالبا فالر-مرئ صنة في الاصل بمنى كثير الرحمة جدا ثم غلب على البالم 
في الرحمة غايتها وهو اله تعالى والرحيم ذو الرحمة الكغيرة والّى به بعد الرحمن الدال 
على جلائل النتم اشارة الي ان مادل عليه من دقائق الرحمة وان ذكر بعد مادل 
على جلائلها الذي هو المقصود الاعظم مقصود ايض لثلا يتوم اله غير ملتفت 
اليه ٠ورحمة‏ الله حل شأنه صفة قدية قامّة بذاته ثعالى تقتضي ااتفضل والانعام 
واما أفسيرها يرقة في القلب نقعضي التغضل فالتفضل غابتهافير ادمنها غايتها كا يقوله من 
بقوله من المتكلمة كالزمخشري وغيره من النظار فهذا اثما يليق برحمة الخلوق 
لا برحمة الخالق تعالى ولقدس و ببنعيا بون ونظير ذلث العل فان حقيقة علمه 
تعالى القائمة به ليسث مغل المقيقة القائمة بالمخلوق بل نفس الارادة التي يرد 
بعضهم ألرحمة اليها ثني في حقه تمالى مخالفة لارادة المخلوق اذ ثي في المخلوق ميل 
قله الي النمل او البرك والله تعالى منزه عن ذل و كذلك رد الإمخشري الها 
في حقه تعالى الىالفعل يعنى الانعام والتفضل فان فعل العبد الاخمياري انما يكون 
للب تفع للفاعل او دثم غسرر عنه ولا كذاك فمله تعالى قا فر منه اهل 
التأو يل .وجود فيا فروا اليه هن المحذور و بهذا ظبر انه لا حاجة الى دعوى 
الحاز سية رحمعه تعالى فاته خلاف الاصل وهوائما يضار اليه عند 
تمذر حمل السكلام على حقيقته ولا تعذر هنا ما لا يخنى واضا معيار الهازصة 
نفيه كا اذا قيل زيد اءد او بجر لشجاعنه او كرمه فانه يصع ان ثقول لبس 
باد او ليس لجر وهذا مما لا خلاف فيه ولا يصح أن يقال الله تعالى ليى برحيم 
فلو كانت الرحمة مازا في حقه تعالى لصج ذلك ولا ريب انث الرحمة منة كال 
والحاصل ان الصفة ثارة تعتبر من حيث شي في ونارة تعتير عن حيث قيأمبا به تعالى 
وثارة من حيث قيامها يغيره وليست الاعتبارات متمائلة اذ لبس كفله شه 
لافي ذاته ولا في صفاته ولا في اقماله والكلام على الصفات فرع أعرل. 


موقت 
الكلامفي الأذات؟ انا ثبت ذانا لبست كالذوات فلنثبت رحمة ليست كرحمة الخاوق 
( المدلله القديم البنقي 2 مسبب الاسباب والارزاق ) 

( الجد ) لغة الثناه بالأسانعلى ابل الاختياري على جبة التمظيم والتبجيل وعرفا 
فمل ينبي" عن تعظي المدهم على الحاءد وغيره وال في امد للجنس او الاستغراق او 
العبد اى كل الجدمسته قاو جنسه مخئص ومملوك (لّه)وان كانت الى للعهد فالمهود 
ثناءاله تعالى على نفسه وثناء ملاتمكتهورسلهواثبيائه وخواص خلقه واللام في له لللك 
أو الاستحةاق او الاختصاص ولا ابتدأ بالسملة ابعداحقيقيا اعقبها بالجدلة ابنداك 
اضافي(القدم) نمت قه تعاىوهو امم من امهائهوالقدم هو الذيلم يسبق وجوده عدم 
فانه سجه_اله وتعالمى متصف بالقدم وي صفة سلبية في اصطلاحبم والصفات السلبية 
مامداولها عد ,ام رلا يليق به تمالمى فقدمة الى ذائي واجب له تعالي غيرمسبوق بعسدم اذ 
هوتمالى لاابتدآء لوجوده ( الباقي ) مشدق من البقآء وهواءتناع لحوق العدم والبقاء 
صفة واجبة له تمالى "كا وجب له القدم لان مأ ثيت قدمه استحال عدمه تيه 
نقل بعض الحققين ان البقاء صفة نفسية وعن الاشعري انها صفةممنى والمشبور عند 
المتكلمين اللنقين انها صفة سلبية كالقدم ومنهم من ذعبالى ان القدم سبي والبقاء 
وجودي ومعنى ماذكرنا انه تعالى لايشاب بالعدم وهذا من نعوت الجلال والجلال 
عبارة عن الصفات اللبية فني القدم سلب الحدوث وي البقاء سلب الفناء وحوقر 
العدم فنعوت.الجلال كالقوام تلكا( مسبب الاسباب ) المتوصل بها الى مسبباتهبا 
اى خالق الاسباب المتوصل با الى المطلوب فان فلت هل من اماه تعالى المسب 
حتى اطلقته عليه مع ان اسعائه توقيفية ام كيف الحكم فلت ذكر غير واحد درن 
الحققين منهم الامام الحةق في بدائع الفوائد ان ما يطلق عليه سبحانه وتعالى في 
باب الامعاء والصفات توقيني وما بطلق عليه في باب الاخبار لا يجب انيحكون 
توقيفيا كالقدم والثيء والموجود والقاثم بنفسه ( و )مقدر ( الارزاق ) بالففيح جمع 
رزق بالكسر ماينتفع به من خلال وحرام 


(حي عليم فادر موجود فامتِ به الاشياء والوجود) 


| سد 

(حي) اي لم يزلموجودا و بالحياة موصوفا وسائر الاحياء يمترضهم الموت والعدم 
سيك احبد الطرفين ”'' أو فببهامعا كل شيء هالك الا وجبه - والياة صفة 
ذائية حقيقية قاءّة بذاته تعالى ( عليم ) بالسرائر واللفياث التي لا يدركما عل خاقه 
( قادر ) اي ذو القدرة التامةوالقدرةعبارة عن صفة يوجد بها المقدور على طبق العلل 
والارادة ( موجود ) سبحانه وتعالى بالوجود القدم لان العالم وكل جزء «ن اجزائه 
حادث و«غثةر من حيث وجوده وعدمه اليه تعالي من حيث صالعيته وايجساده 
اياه ومائع العالم الحتاج اليه في وجوده لا يكون الا واجيا بخلاف وجود غيره 
فانه جائز ( قامث ) اي وجدت واسثرث ( به ) سيجانه وتعالى ( الاشياء )كلبا 
من الجواهر والاعراض العلوية والسفلية (و) قام به ( الوجود) لكل موجود 
صواء ؛ فبو الذي خلقه وسواهء ء واحدثه واشاه غ فوجود الباري صفة له واجب 
قدي؛ ووجود غيره جائز محدث باحداث الال لمكي ٠‏ وعطفه على الاشياء من 
عطف الخاص على العام للتنصيص عليه رداً على القائلين بكلية الوجود ووحدته 
وانه قدي واله موجود في الخارج وهذا مسرب من المذيان فاله مري المعلوم 
بصريح العقل وصتييح النقل ان امالق المبدع ليس هو الخلوق ولا جزاً من 
اجزائه ولا صفة من صفاته تعالى ولقدس عما يقولون علواً كيرا 

(دات على اجوده الحوايث 2 #يانه فوو الحكيم الوارث ) 

( دلت ) دلالة عقلية قطعية ( على وجوده ) انه وتعالى ( الحوادث ) حمع 
حادث وهو خلان القدم ( ميهانه ) وتعالى وهو امم جعنى الأسبيح الذي هوالئازيه 
وانتصابه بنمل متروك اظباره ( فهو المكي ) أي المتقن لخلق الاغياء سن الندبير 

)١(‏ وجد هناعلى هامش أسخة المختم مر فط ولده سيدي الشيخ احمد لشي 
مفقي الحنابلة الاسبق ما نصه : 

الطرفان هما اأوجود والحيوة فلو فرضنا شيعا موجوداً حي واتعدم ومات 
فباعتبار كونه كان موجوداً ع اقصف بالعدم اعترضه المدم دن بعد الوجود 
و ياعتبار موته من بعد اتصافه بالحيوة اعترضه الموت من بعد الحيوة وباءتبار 
الوصفين مما اعترضه الوصفان المضادان لمما اه 


غات 
و بدي التقديرابحيث يضم المقل لرفءتهعر يشبى بأثقان ضدمتة» والحكي من امعاءه 
تعالى وهو ذو الحكة وهى اصابة المق بالعل فالممكة منه تعالى عل الاشياء واتجادها 
علىشاية الاحكام ( الوارث ) اي البافي بعد فناه اغالق والمسترولاملا كهم وموار يثهم 
بعد موتهم قال ثعالى انا نحن نرث الارض ون عليها والينا يرجعون 

( ثم الصلاة والسلام سرمدا 2 طالابيالمصطنى كنزالحدى) 

( م الملاة ) وهي من الله تعالى الرحة ومن الملاكة الاستغفار ومن غيريم 
التضرع والاعاه بخير ( والسلام ) من التتحية والى_لامة من النقائص والرذائل 
( سرمدا ) ايدامً) متصلا والسرمد الدائٌ ( على الني ) وهو انسان اوحىاليهبشوع 
وامثكللم يو'س بتبليغدفاناس بتبليغهفرورسولايضا علا اشبور( المصطنى) اي الختار 
والسخاص مأخوذ من الصفوة ( كنز ) اي معدن وءقر ( افدى ) وموضعه الذي 
نشأ عنه والكنز في الاصل امال المدفون عت الارضوالحمدي مصدر ومعناه الرشاد 
والالالة ولو غير موصلة 1 

(و " وحهه الابرار ممادن العو ى هم الاسرار) 

(و) الصلاة والسلام الدائمان على ( آله) صلى الله عليه وسل وح اتباعهعلى دينه (و) 
ااصلاة والسلامالداءان على ( صحبه ) اسم مع لصاحبوالمراد بالصاحب هنالاصجاني 
والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله تعالىعليهوسل موامة) ولولحظة ومات على ذلاك ولو 
تخلله ردة ( الابرار ) جمع البر او البار وهوالصادق (معادن) مع معدن وه المواضم 
التي قفر ج منها جواهى الارض والعدن الاقامة والممدن مىكز كلثي'(التقوى ) 
ومواضمرا والتقوى لغة الحجز بين شيئين وشرءًا التحرز بطاعة الئعالى عن مخالفته 
وامتفال” اسرء واجخداب نهيه ( مع الاممزار ) البديعة والاحوال الرفيعه والسرما 
استودعته لاخيك وكرهت ان يطلع عليه احد ٠‏ ثنبيه ٠‏ ذكر الحافظ ابو زرعة ان 
اصصحاب النبي صلى الله عليه وسلٍ يز يدون على مائةالف وردى انهم مائة الف وار بمة 
وعشرون الفا ممن روى عله ونم منة ملي اله تعامي عليه وسل قلت جزم بهذا المدد 
الجلال السيوعلي 


1007 || للا 

(وبعد فاع اق كل اللم كالفرع للتوحيد فامعم نظمي) 

( و عد ) الواو دل عن اما النائية عن ها ولتضهتا مءتى الشرط تزمت الفاء 
في جوابها و بعد من الظررف و يوق بها للانتفال من اسلوب الي غيرة اي بد 
البسملة واخجدلة والصلا وااسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وعلى آله 
وصحمبه و يستتحب الائيان بها في الحطب والمكاتبات ( فاع ) الفاء في جواب الواو 
النائبة عن اما والم صفة بميز المتصف بها بين الجواهى والاجسام والاعراض 
والواجي والممكن وامحتنم تيا جازم) مطابقًاً (ارث كل الع ) اي سائر العلوم 
الشرعية وكذا المقلية ( كالفرع |. ) عل !( لتوحيد ) المتفرع عليه والنائي' عنه 
( فاسمم ) سماع فهم وعرفان ( نظمي ) لاعبات مسائله والتوحيد تفعيل النسبة 
كالتصديق والتكذبي لا للجمل فعنى وحدث الله تعالى نسبته للوحدانية لا جعلته 
واحداً فان وحدانية الله تعالى ذائية له ليست جخمل جاءل والتوحيد التضديق يما 
جاء به النبي على الله تعالي عليه وسلم من امير الدالل على انه تعامي واحد في الوهيتة 
لا شريك له والتصديق بذلك الخبر ان يذسب المي الصدق ومطابقة الوافع بالقاب 
واللسان مما لأنا نمني بالتوحيد هنا الشرعي وهو افراد المعبود بالمبادة مع اعتقاد 
وحدته ذاتآوصفات وافعالاً فلا ثقبل ذاته الانقسام بوجه ولا نشبه صفاته الصفات 
ولا افك عن الذاث ولا يدخل افماله الاشتراك ٠‏ وانمااكانت العلوم كالفرع اعلم 
التوحيد لانه اشرف العبادات وشرط في ضة كل عبادة وشرط لقبول الاعمال 
وانما سمي هذا الع بالتوحيد لاله اشر مسائله 

(لأنه المر الذي لا يذغي لماقل لفرمه ل يتخ 

(لأنه ) اي عل التوحيد ( الملم ) المظم القدر ( الذي لا يذبضي 2 ا 

ولا يمسن ( لعافل ) من ذكر وانثى ( لفهمه ) اي لادراك صور معرفته في ذهنه 
واقتداره على الانصاف بالعلم به( ليت ) اي لم يطلبه و بدأب في تصيله ليكون 
في اييانه على بصيرة + ويباين اهل الشك والريتٍ والحيرة ) 

(فيمل الواجب و«للحالا كبائر يِف حتقه تعالى) 


عم واه 
( فيعل الواجب ) اي بت علركل مكلف شرع ان يعرف مايخب قه تعالى وهو 
ألا يتصور في العقلعدمه كوجوده تعالىووجوب قدمه ( و) يعلم ( الحالا) وهومالا 
يتصور فيالعقل وجوده كالشر يك له تعالى والفه للاطلاق ( كجائر ) وهوما يصج 
في نظر المقل وجوده وعدمه على السوآء كارسال الرسل وانزال الكعب وشرع 
الشرائع ونسخ بءشبا بب.ض الى سائر ما يجوز ( في حقه تعالى ) ولقدس ومثل ذلك 
لرسل الله صاوات الله وسلامه عليهم اجدمين 
(وصار من عادة اهل العلل ان يعتنوا في سبر ذا بالنظم ) 
( وصار ) في هذ الازمنة ومن قبلها ( من عادة اهل العلم ) بالسئة ( ان يعثئوا ) 
أي يقصدوا ويبةحوا ( في سير ) اي تتبع مبيات مسائل( ذا ) اي هذا العلم (بالننظم) 
لسبولة حفظه 
(لانه يسبل احفظ 6 مروق السمع ويشفي من فا ) 
( لأنه ) ايالمنظوم ( بسول ) سبل لان و بسر ( تحفظ 5 يردق ) أي يحسن ويلذ 
( لامعو يشفي ) اي يبرى' ( من ظا ) اي من شدة عطش واشئياق الى معرفة 
أصول علم التوحيد 
(فن عنا نظت لي عقيده ‏ ارجوزة وجيزة عفيده) 
( فن هنا ) اي من أجل ماذكر نا( ننت . النظم التألريف (في) ولمنكان ملي 
( عقيدة ارجوزة ) اي مرجزة النظم من بحر الرجز ( وجيزة ) اى قليلة ( مفيدة ) 
اي مريحة ان قرأها 
( نظمتها في سلكبا مقدمه وسث ابواب كذاك خائه ) 
( نظمتها في سلكبا ) اي خيطبا ( مقدمة ) يكسر ادال على الافصيحمن قدم بمنى 
لقدم ومقدمة العلم ما يتوقفالشروع فيه عليها( وسث ابواب ) جمع باب وهوفرجة 
في سائر يتوصل بها من حارج الى داخل ومن داخل الى خاريج وقي العرف اسم 
طائفة من الملميش همل على فصول وفروع ومسائل غالبا (كذاك )بشدمل على ( خاتمة) 
وش في اللذة عاقبة الشي' وآخر نه وهنا من هذا القبيل ما بأ في به المستف أو النالم 


كوهد 

في آخر كتابه او في آلخر يحث او مثلة لتعلقيا بها لقدمها في الجلة * وهذه فبرسة ما 
ذكرنا( المقدمة ) في ترجييح مذهب السلفعلى غيره ( الياب الاول ) في «عرفة الله 
تعالى وما يتعلق بذلك ( الثاني ) في الافعال ( الثالث ) في الاحكام والكلام على 
الامان ومتعاقات ذلك ( الرابع ) فى بعض السمعيات من الحشر والنشر واشراط 
الساعة ونحو ذلك (اغخاءس في النبوات ومتعلقاته! وفضل الصحابة ( السادس ) فيذكر 
الامامة ومتعلقاتها ( والخائة ) في فوائد حليلة 

) مهنا بالدرج المضيه في عمد اهل الغرقة المرضية ( 

ولا نظمت هذه العقيدة ( سميتها ) من السمة وثثيالملاءة ( بالدرة ) بهم اقدال 
المهملة وفتح الرآء المشددة المركلركة المظيمة ( المضيه ) اي المنورة ( في تحر ) اي 
اعتقاد ( اهل الفرقة ) اي الطائفة ( المرضية ) في اعتقادها 

(على اعتقادذيالدادالتبلي اماماهلالمقذيالقدرالملي) 

0 على اعتقاد ! متملق بنظءت والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم فان كان موافقاً 
للواقع فهو ميمح وإلا فيو فاسد ( ذي ) أي صاحب ( الدداد ) بفتح السين القصد 
ف الدين والسبيل والمراد دذي ال داد عوالاءام الاعد امامتا بو عيد 8 أحمد بن 
إن مد بن حتبل المراوزي ثم البغدادك ( الحدبلي ) نسبة الى جده 
١‏ امام اهل الحق ذي القدز ) اي المتدار ( اللي ) اسيك رتفم ككثرة فضائله 
وتوفر محامده ومناقبه وآثاره في الاذلام المشبورة وءةاءاته في,الدين المذكورة ققد 
اننشرة 1 ه في البلاد وعم نفعه العباد ذالى الامام مق بن راهو ية الانام احمد 
حجة بين الله تعالى و بين عبيده في ارضه 

( حبر اللا فرد العلا الربافي رب الحجى ماح الدجىالشياني 

( -جرالللا ) بفتح الحآء وكسرها وسكون الب1» العالم والصالم واملا يفف الج 
واللام مبموز اشراف الناس ( قرد ) اى واد ماحب اتاصال ( اللا ) اسيك 
المرتفعة ( الرباني )اي العالم العامل الممل للعلم غهره وهو «فسوب الى الرب يزبادة 
الالف والدون الدلالة على كال الصفة وهو الشديد السك بدين الله تمالي وطاعته 


0[ا9وآؤو سه 

( رب )اي صاحب ( الححى )كالى المقل والفطنة كان «يدنا الامام احمد رغي 
الله تعالمى عنه ر بعةبمن الرجال حسن الوجه والميئة لا خوط في شيا مرن أمور 
الناس ذا وقار وسكينة من احيا الئاس وأكرءيم نفسا واحسهم عشرة لا لسمع منه 
الناذاكرة بالحديث وذكر الصالحين ( ماحي ) بئور السنة اي مذهب اثر( الدجي) 
ائةبظلمة البدعة يقال دجي الامل اي اظل ( الشيباني ) نسبة الى احد اجدادهشيبلن 
المذكور في فنسبه ٠‏ 
#فنه امام اهل الاثر هن نا مناه فهو الا ثريت ا 
9 فقي مر ي#أحله صوبالرغى والمفو والقفرا: ما نجم اضا ة 
»#وحله وسائر الاتمه منازل الزضوارت اعلى, الجنة ا 

(فانه) اى الامام احمد (اماماهل)اي صاب (الاثر ) يمني الأدين أ خدْون عقيدتهم 
من امأثور ( فن ) اي' اي" انان ( نها) اي قصد ( منماه ) اي مقصده ( فبو') اى 
ذلك الذاهب ( الاأثري ) اي المنسوب الى العقيدة الأ ثربة والفرقة اللفية ذلد 
رضي الله تعالى عه يغ شهر ر بيع الادول سنة اربع وستين وءالة بغداد ونوفي 
نهار اللجعة من ر بيع الاول لاثنتىعشرة ليلةاخلت منه سنة إحدى وار بعين ومائتين 
وف له المروزي و<زد من على عليه كبائة الف الف وعى السور تحوستين الفسوي 
من كان فى !١‏ غن وكان رخي الله تعالى عنه يقول قولوا لاهل الببدع بيننا و بينكم 
إوم الجنائز واسل من اأجهود والنصارى والحوس يوم هوه عشرون الفا وناحث الجن 
عليه وهتفت بموته الموالف ( سقى ضر #) ) اي قيرا ( حله ) اي سكنه وتزل به 
( صوب ) فاعل سقي وهو بنتج الصاد وسكون الواو الصباب النيث اي غيث 
( الرغى ) واراقته على قبره وانصبابه على ضريحه أي رضوان الله ورحمته 
( و) سقي ضريِت) حله هوب ( العفو ) ٠‏ ن|الله تعالى ( والنفران ) من الغفر وهو 
الستر ولا يزالب على ضسر يحه متواصلة وعتقراً ( .انهم ) اي كوكب ( اضا) 
اي استنار.( وحله) اي احله إ( وسائر ) ايجقية( الامة ) من علاء"الامة( منازق 
الرضواث.) من اترحم الرحمن .( اعلى الجنسة ) اي إلدرجات الماليه من الجنان ؛, 


سشا ان 


-0 المفدءة في الرجوعح مذهب السلف .3 

9 اع هديت انهجاء لبر عن البي المنتفى خير الإشره 
»إن ذي الأمة سوف لفترق بضعا وسبعين امتفادا والحق 6 
“لما كان في نبج ال اي المصعانى ومنبه هن غير ذبغ وجا 6 

( عل بعل اماي كن مين دنفي لادراك ٠١‏ يثقى اليك ( عديث )جملة 
معترطة دعائية ( انه ) اي الشأن ( جاء المبر) يمني الحديث ( عن الدي المقتفى) 
اي الختص البع أخير البشبر بأنذي ) اي هذه ( الأمة) المحمدية ( سوف 
لفارق ) فيا بعد ( ضما ) أي الي بضغ ( وسبعين ) فرقة والبضع ما بين الثلاث الى 
النسع ( اعثقادا ) أي افتراقهم لاجل الاعثقاد ( والحق ) من جيعها طائفة واحدة 
وهي ( ماكان ) سيرها واعتقادها ( في نبج ) أي منهج ( ابي المصطفى ) أي 
صفوة أخلق الله ( وصحبه من غير ز يخ ) أي من غير ميل (و ) من غير 0 
ليم أي من غير قياف عن حديهم والجفاه تقيض الصلة و يقعمر والمشار اليه أني 
البيتين هو مارواء سيدنا الامام احمد من حديث معاوية رغي الله تمالى عه 
قال قامؤفينا رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال الا ان من قباكم من اهل الكتتاب 
الترقوا على ثثثين وسبعين ملة وان هذه الامة متفترق على ثلاث وسبعين ثنئان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة وي الراعة ورواء ابو داود وفي رواية انه علي 
اله عليه وسل قال ستفترق اءني ثلاثا وسبعين فرقة كلهم في النار الا فرقة واحدة 
فقيل من ثم يا رسول الله يعني الفرقة الناجية فقال هو من كان على مثل ما انا عليه 
اليوم واصدابي قال بعض العلاء ثم يعني الفرقة الناجية اهل الحديث يعني الاثر بة 
والاشعر ية والمائر يدية 


“9 ولس هذا النص جزما يمتبر ‏ سيف فرقة الا عل اهل الاثره 
( وبيس هذا النص ) المذ كور (جزما ) يجدمل المصدر أي اجزم به جزما أواله 


اما ةسه 

مفعول لاجله أي من جبة الجزم واليقين ( يعتبر) أي يستدل به و يوافق ( في 
فرقة ) أي لا بنطبق و بصدق على فرقة من الثلاث والسبعين فرقة ( الاعلى ) فرقة 
(اهل الاثر ) وما عداهم من سائر الفرق قى حككوا المعقول وخالفوا المذقول 

9 فائدة ل اهل السنة والجاءة ثلاث فرق [ الاثزية | وامامهم الامام احمد 
رغي الله تعالى عنه | والاشعر ية] واماميم ابو سن الاشعري رحمه الله تعالي 
[ والماتر يدية ]| وامامهم ابو منصور المائر يدي رحمه الله تعالي [ واما ]فرق الضلال 
فكثيرة جداً قال بعض ادل العل اهل البدع خمسة يعني من جبة اصوطاعم كل 
واحدة تنشمب وتفترق فرق شتى [ احدها ] الممبتّزاة القائلون بان العباد خالقوا 
اعمالحم و يدفون روءية الله تعالى في الآخرة وم عشرون فرقة يضال بعضهم 
إعضا »الواصلية ؛ العمر ية ؛الحذلية »النظامية»الاسوار ية » الاسكافية » الجمفرية » 
الدشر ية ؛ المردار بة » الهثامية» الصاغية ؛ الحائطيه؛ الحدبية )المعمر بة » الثاميه ) 
الخياطية؟ الجاحظية ؛ الكمبية » الجبائية » الحائعية 

[ الفرقة الثانية | الشيمة الشنيعة وافترقت الى اثمتين وعشر ين فرفة واصول 
ذاك كله ثلاث فرق [ غلاة وامامية وز بدية ]| اما الفلاة فافترقت كانية عشر فرقة 
يكفر بعضها بعضا السبائية » الكاملية » البنانية » المذيرية » الجناحية ؛ المنصور بة » 
الحطابية » الزمية “الغرابية #الحاشعية”'2؛ الؤرار بة ؟ اليونسية, النعانية» الزرامية؛ 
المفوضة » البدائية » النصير ية ؛ الاسماعيلية - واما ال يدية فاقدوا الي ثلاث 
فرق » الجارودية ‏ السليانية» البثرية -واما الامامية نقالوا باتباع الاثنيعشر اماما 
وتشعب متأخروا الامامبة الى ممنزلة ومشبهة ومفضلة 

[ الفرقة الثالثة | الطوارج تشعبوا الى سبعة فرق؛الحكة » البيوسية ؛ الازارفة 
الجدية » الاصفر ية » الاباضية » وافترقوا اربع فرق الحفصية » اليز يدية » الحارئية 
الرابعة القائلون بطاعة لا يراد بها اله تعالى -- السابعة المجاردة أو يتشعب من 
مذهبهم احدي عشر فرقةءالهوئية #الخمزبةعالشمببة) الحازمية ‏ المعلوءية: الحهولية » 


الصلدية ؛التخالبة » وافترقوا ار بع فرق الاخنسيةوالممندية +والشيبانية» والمكرمية) 


['] كذا في الاصل والختصر ول الحشامية لانهم'اتباع هشام بن الحم 


بعت 

[ الفرقة الراعة | المرجئة ( ومغخسى, ]١[)‏ فرق؛ اليونسية» المبيهيةالنسانية » 
الغو بانية »العومنية »م .الجار ية - 

[ الغرفه الخامسة ] الجبرإة السادسة المشبهة ٠‏ ولايخفى :ماقي عد هذ الفرق من 
التداخل - والمشبور: ان اصول الفرق الضالة سبعة اولها المعنزلة ('؟ ) #الشيعة 
(؟؟) فاطوارج )١1(‏ فالمرجئة (0) فالقجار ية (©) (الجبر ية '(1) فالمشبهة“(*) مم 
اخذ يذكر بعض ماعليه اهل الفرقة ااناحية فقال 

9 فائبتوا النصوص بالتغزيه ‏ من غير تعطرل ولا تشبيه 6 

( فاثبتوا الدصوص ) القرآنية ‏ والاحاديث النبوية غ عمسكين ( بالتتز به ) له 
“يانه .وتمالى ( من غير تمطيل ) لاصفات. الواردة سمه الكتاب المزيز والسنة 
الصحيحة وهو نفيها عنه تعالى فان المعطلين لم يفيموامن ١سماء‏ اه تعالى وصفاته الا 
ماهو اللائق بالخلوق ثم شرعوا في ني تلك المفرومات فجمعوا بين القثيل والتعطيل 
فثلوا اول وعطلوا آخراً فبها تشبيه وتمثيل منهم لإفهوم رت أتمائه وصفاته تعالى 
بالمفهوم من اسماء خلقه وصفاتهم غمطلوا ما يستحقه سجانه وتعالى من الاسماه 
والصنات .اللائفةبه عز وجل يخلاف سلف الاءة واجلاء الاعة فائهم يمتوي”ك الله 
سيانه وتعالى يها وضف به ئقسة ويما وصقة به رسوله على الله عليه وس لمن غير 
تجر يف (ولاتشبيه ) تعالىاهعن ذلك فانه تعالىقال لبس كثلهشي: وهوالمبيم البصير 
:6 وكل ماجاء من الابات اوصج فيالاخبار عن ثقات 36 

»من الاحاديث غراء ك3 ..قدجاء فاسعممن نظاي واغ/6: 

( فكل مااجاء ) عن الله تعالى في القرآن المظيم ( من الايات او ضح ) عحيئه 
( فيالاخبار ) الثابتة ( عن ) رواة (ثقات ) في النقل-وم العدولالضادطون (بمن 
الاحاديث ) الصحيحة ما يوه تشبييا او ثلا فبى من المتشابة. الذي لا.بعلمه الا 
' اق تعالى نو'من به وبانه من عددالله تعالىغ و ( غرءه كا قدجاه ) عننالله تعالي وعن 
- وصوله .مإ الل تعالى عليه .وسل قال الامام اجند لا يوصف ال تعال: الا ويف 

[:]لعله.ست ؟! لعل امل الفرق. ست .ايشا لماحتيظي ريسن :تمدادهما 


وروت 
بهد نفسه ووصفه به رسوله صلى الله تمالى عليه وس لا. تتجاوز القرآن والجديث 
ذهب الساف عدم الحوض فيمثل هذا والسكوتعنه ولغو بض علمه الى. اللدتعالمى 
(ؤفاسمع ) سماع اذعان ( من نظائي واعلا ) فعل ام مو" كد يدون التوكيذ اطفيفة 
المنقلبة الذا أي اع ذلك عل تحقيق واعقدة 
##ولا نرد ذاك بلعقول لفول «متر به حِبْول 6 
نمقدنا الاثرات ياخلربي من غير تمطيل.ولا..قثيل 16 
( ولا نرد ذاك ) الوارد فيالكتاب المنزلوما جاء عن,النى المرسل( باليول لقول) 
انسان ( مفتز ).من الغر بة وميا الكذب ١‏ به ) اي بذاك. بالقول: الفدي. ميعن 
التأوديل والقهو به والتضليل ( جبول ) صفة انتر (فعقدنا ) معششر' لاخر ية (الاثبات) 
للاسماء. والصفاث كا وردت ( ياخليلي ) من اطلة وي هباية الحبة ( من غيزللمطيل ) 
أ عن شقائقها وتفيه! مع صحنة عنارجها بل تأبعهاؤثو'من بهاولا نشبيه ف عراف اثباتها 
( ولا )اي ومن غير (.#ليل )ألا بصفات الخلوق بل اثبنات “بلا تفيل ونازيه 
بلا تمطيل » 
3 فكل من اول في الصفات ‏ كذاته من غير مأ ائبات #*« 
٠‏ ( فكل من اول في الصفات ) الثابتة » للذات المقدسة 4 والمراد بالتأويل هنا 
ان يراد باللفظ ما يخالف ظاهسه او صصرف الانظ عن ظاهره لممنى أخخر او عن حقيقته 
نحازه؛وهو في آيات الصفات المقدسة من المدكرات عند امّة اللدين » من علاء الساف 
الممتجرين » فانا حيث اثبئنا ذائالا كالزدات > نا المانم من اثيات صفاتث لا كصفات 
الحدثات » فصفاته ( كذائه ) تمالي فليس أنا ان تتأ ولإفي صفات الله تمالى ولا في 
ذاته ( من غير ما) زائدة نأ كيدا لانفي, لافامة الوزن ( اثبات ) عن ء ابجبالشرع 
واصحابة وَاكَة التابمين واتياعهم فهم الممدةدون غيرهم ع رعلم من النظ انه توالى جطلق 
عليه الذات كا يقال انه شي» لا كالاغياء .وانه ذات لا كالذوات فلاف الملهيبة 
فأكثر المشكاحين منع أطلاقها على اله تمالى. لان مون" لالحية الحائسة: وغي: اللا ودكة 
في الجنسي والقصل 


- #8 

6 قد تعدى واستطال واجترى 22 وذاضفييجر الحلاكوافترى 6 

3 م تر اختلاف اكاب النظر فيه وحسن ما نحاء ذوالاثر يه 

# نانهم قد اقتدوا بالصطق2 وصحبه فاقتم بهذا وكنى »* 
( نقد تمدى ) خبر للإعدأً الذي هو كل وتعديه ريه على مالم يأذت به الله 
ورصوله إفانه فمل ما لبس له فملة وقال على الله تعالى ؟ الم يأذيث الله ورسوله 
له به( واستطال ) على السلف الصالح فتكأنه اسعدرك عليهم ما يزعم اثهم اغفلوه 
وحرر فيا يدعي انهم اهماوه ( واجترى) من الجرأة اي تشجم وافتات حده(وخاض) 
اي دخل واقتحم ( في بجر الحلاك ) اي الموث والاممحأق يعني رب بنفسه في بر 
' يذعب بدينه ويوال بذ الى الملاك الابدي والمذاب السرمدي (وافترى)علىءولاء 
( الم تر اختلاف اصحاب النظر ) يعني نظار المتكلمةمن سائر الفرق ورد” بعضهم 
عل بعض ( ليه) اي في نظرمالدي يزعم كل فرريق منهم انه هو العم الح فيأي غير 
ذلك الفر بق فينقضه ويري صاحبه بالزندقة (و) الم تر( حشن ما ) اي المذهب الذي 
ذهب اليه والمنسا الذي ( تاه ) وقصده ( ذو) اى صاحب مذعب ( الاثر ) 
( فائهم ) اي الاثرية المفبومين من قوله ذو الاثر ( قد اقتدوا ) فيا اعتقدوه 
)4 ) النبي ( المصطني وصحبه ) الذين صحبوه وعاينوا الوحي والتئز يل )0 فافع )اي 
ارض ( بهذا ) البيان( وكفى )بهرثلاء مستتداً ومعلقها [ تفبيهان الاول ] لاخلاف 
بين المقلاء ان الحق سيهائه وتمالي .تصف مجميع صفات الككان متزء, عن جميغ 
صفات النقصان لكنهم ص اثفاقيم على ذلك اختلقوا في السكال والنقص فنراميثبت 
احدم لله ما يظنه كا لا و يننى الاخر عينما اثبته هذا أظنه نقصا رسبب ذلك انهم 
'ملطوا الافكار على مالا سبيل اليه من طر يق الفكر فان اه تعالى خلق المقول 
راعظاها قوةٌ الفكر وجمل لها حدا ثقف عددء من حيث ما كي مفدكرة لا من حيث 
ما شي قابلة للوهب الالمي فاذا استمملت العقول افكارها فا هو في طورها وحدها 
ووقت اانظر حقه اصابث باذن الله تعالى واذا سلظت الافكار على ما هو خارج عن 
.طورها وورآء حدها الذي حده الله تعالي لها ركبت من عمياء 92 فر يلبت اها 
[1] اي ظبر دابة عمياء اا 


مآ 

قدم ولم تركن على امى نطمئن اليه فان معرفة الله تعالى التي وراء طورها مما لا 
تسلقل العقول يادراكها من ظر بق الفكر وترتيب المقدماث وانما تدرك ذلك ينور 
النبوة وولاية المتابعة فهو اختصاص اانحي يخقص به الانبياء واهل ورائتهم » ولىا 
تجزت العقول من طر بق الفكر عن معرفة التق الفي عي وراء طورهاومنحها القبول9 
وقد انزل الكتاب وانؤل فيه ما حارت في ادراكه العقول من الآ باث المتشاببات. 
القي لا بعلم تأو يلها الا الله تعالي امنا الشارع بالائمان بها ونهانا عن التفكر سيف 
ذات اله تعالى رحمة منه ينا ولطفا لمجزنا عن ادراكه [ الثاني ] قد ذم السلف 
الحوض في عل التكلام قال الامام الشافمي ما دأيت احها ارتدى بالتكلام فافلح » 
وقال الامام احمد عليم بااسنة والحديث وما ينفعم وايالم واعحوض والمرآء فائه لا 
يفلس من احب التكلام > وقال الاءام مالك لو كان التكلام علا اشكل به الصبحاية 
والتابعون ري الله تعالمى عنهم ء وقال النقيه ابو عبد الله الدسيمي فال حكي لنا 
الامام ابو الفتتج تمد بن علي الفقيه قال دخلنا على الامام الى المءالي الجو بني تعوده 
في عرض موته فاقمد فقال لنا اشهدوا علي" اني فدرجءث عن كل مقالة قلتهااخالف 
فيها السلف الصالح وافي اموت على ما يموت عليه يجائر نبسابور قال الامام: الحافظ 
الذهبي قلت هذا معنى قول بعض الام علي بدين المجائز يعني انين مو'منات باللّه 
تعالمي على فطرة الاسلام لم يدر ين ما علم الكلام » فان قلت اذا كان عل التكلام 
بالثابة الني ذكرت فكيف ساغ للاممة الحوض فيه قلت علم الكلام الذي نعى عنه 
أئَة الاسلام هو العلم المشسحون بالفلسفة والتأو يل والالحاد والاباطيل دون علم 
السلف ومذهب الاثروماحاء فيالذكر الحكيم وصحيح الخبر فهذا أعسرفي رثز'تياق” 
القلوب الملسوعة بارا الشبهات ٠‏ ”2 

-#250 الباب الاول في معرفة الله تمالى وما يتعلق بذلك 3245م 

ع9 اول واجب على العبيد معرفة الاله بالأسديد #6« 
( اول واجت طىالمبيد ) حمغ عبد ( معرفة الله ) سجهانه وتمالى وثي عبارة 
[1] الترياق بالكسسر دواءالسم والازاة جع ارقّوهو الحية التي فيهاسواده بياض 


لانت 
عن معرفة وجود ذاته. تعالى بصفاث الكال دون ٠عرفة‏ خقيقة ذانه وصفاك لاسكالة 
ذلك عقلاة.عند الأككثر ين ٠‏ وقوله أول واجب يعني لنفسه على كل مكاف بالنظر 
في الوجود والوجود ووجوب ذلك بال مرع دون العقل لان العقل لا يوجب ولا 
يخرزم يعذا مذهب امل السنة ) وقالت الممتزلة وجبت «عرفة الله تعالي عقلا” لا شرع 
( بالقسد يد ' اي التقوم والتوفيق للسداد اي الصواب ويجب النظر قبابا لتوقفيا 
عليه فب اول واجب اخيره» وقال القاضي اول واجب وطاعة. اكتساب” ارادة النظر 
الؤدي الى المعرفة حُن تركذ . مع القدرة عليه لغير عذر ل ولا م على الناظر دة 
نظره » والنظر والمعرفة | 0 وقد بوهبان ان اراد الله هداه ولا يقمان غسرورة 
وقيل. بلي والمعرفة تز بد وئنقص كالامان نص عليه الامام احمد شعرنة التفصي لاز يد 
من بمعرفة الشبلة م واول نم الله تعالى الدينية على الموامن ان اقدره على ارادة النظر 
والإستدلال لمبرفته تعالى 4 واول نعمه الدنيوية المياة المرية عن ضعرر فشكر 
لمهم واجبي شمرعًا خلا للمنزلة في قولم عقلا" ) يجب على كل مكاف شيرع ان 
يعرفي الله الى بصفلت الكال و يجزم 
لإدبائه. واد لاتير اله ولا شبه ولا وزير 6 
>9 صفاته كذاته قري" اسعاكه ثابتة عظرمه 6د 

( يانه) محهانة وتعالي,( واحد ) لا يتجزأ ولا ينقسم فرد سمد ( لانظير له ) اي 
لامثل له (ولا_شبه ) له في ذاته ولا في صفاته ولا في 'فعاله ولا شر يك له سيت 
ملكه ( ولا وز.ير) يجحل 3قله و يمينه في تدبيرخلقه »ولا ظبير له قي صنعه ولاممين 
له في مككه ( عفاته ) سمجانه وتعالى الذائية والفملية والخبرية (كذاته قديمة ) لا 
ايندآء لوجودها ولا انتهاء اذ لوكانت محدثة لا<تاجت الى حدث نعاات ذانه 
المقدسة وصفاته المعظمة عن ذلات فان حقيقة ذاته منالفة لسائر الحقائق وكذلك 
صفاته تعالى » قال' الحققون ليست حايقته تعالى ..لوءة الآن في الدنيا للناس وانما 
يم تعالى إصفاته 6 وهل بمكن عل حقيقته في الأ خرة قال بعضهم نم لحصول الرؤية 
فيهلتما سأي و بعضهم لا والرؤية لا لفيد الحقيقة كك يأ في » فذهب السلف من 


52-0 
الفرقة الناجية بين التمطيل و بين التمثيل فلا يمنلون صفات الله تعاللي بصفات خلقه 
كي لامثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون ٠١‏ وصف به نفسه او وصفه به رسوله » 
قال شيخ الاسلام أبن تمية في الو ية التأويل الذي لا بعلمه الا اله تعالى هو الحقيقة 
الي وال التكلام اليهسا فتأه يل الصغات هو المقيقةالني تفرد اللّهتعالي يعلمبأ وهو 
الكيف الحبول الذي قال فيه السلف كلت وغيره الاستواء معلوم والكيف ممهول 
فكيفية الاستواء مفلا" هو التأو يل الذي لا بعلمه الاللّه جل وعلا (تذبيه) اختاف 
الناس في اثبات صفات الباري جل شأئه فائنتها اهل الحق من غير نف لما ولا لبعقها 
وهذا مذهب سلف الامة وسائر الائمة واثبت المتكلمون بمفبا من الياة والقدرة 
والارادة والعل والكلام والسمع والبصسر ويسموتها الصفات الثبوتية والمعنوية وما 
عداها من صفات الافعال والساوب 20 ونُوها لخادثة عدم وذهبت الممتزلة 
والفلاسفة وا كثر فرق الضلال الى نفيها نم المعئزلة ثبت له تعالى الاسماء دويك 
الصفات 
-0 فصل في يحث اسعائه جل وعلا 84م 

( أمعاواه ثابعة ) بالنص والعقل ( عظيمة ) وانها قديئة عند اهل المق كصفاته 
الذاتية وكذا الفعلية والمراد باسمائه تعالى ما دل على محرد ذائه كالله او باعخيار 
الصفة كالمالم والقادر » قال الحةتى في بدائع الفوائد اسباه الرب تعالى هي اسباه 
ونعوت فابها دالة على صفات كاله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية واما زعم 
المعتزلة ان الله تعالي كان اذلا بلا اسم ولا صغة فلا اوجد املق وضعواله 
الاسياء والصفات فهو خطأ فاحش قال السمين هذا القول متهم اشد خطأ من 
قوم لق القرآن لاشعاره بالاحتياج للغير وقال ابن حمدان قد عن الدافي 
ان اساء الله تعالى غير مذلوقة م وقال الاعام احمد من قال أن اسياه الله تعالى مخاوقة 
فقدكفر ؛ قال ابن حمدان ولا يقال اسساه اله تعلى حي المسمى ولا غيره اذ الغير 
ما فارق او يفارق بزمان او مكان أو الوجود والعدم بل يقال الامم للمسمى به 

[1] ثي الصفات التي يدخل في مفوومها لفظ العدم كالباقي والقديم والازلي 
وجو ذلات اه لابن الختصرا ش 


ل مه 
اوصفة للسمي وعل عليه او دال على المسمي ؛ وقيل اسياه الفعل غيره واسماء الذات 
هي المسمى نفسه ؛ قال وقد عظم على الامام جد الكلام على الام والمسمى 
وامسك عنه بعضبم وقال لا نعل «ولا ذكر اسياءه سبحائه وتعالى وائها ثأبعة للذاث 
المقدسةوائها عظيمة قديمة اردف ذلك بقوله 

“9لكنها في الحق نوقيفيه لنا بذا ادلة وفبه 6: 
( لكنها ) اي الاسماء (قي ) القول ( المتى ) المعشمد [ توقيفية ] بنص الششرع 
وبما يبان بعلم ان علياه السنة الفقوا علرجواز اطلاق الاساء ال-نى والصفات العلى 
على الباري جل وعلا اذا ورد بها الاذن من الشارع وعلى امتتناعه على مأ ورد 
المنع عنه + واختلفوا حيث لا اذن ولا منع في جواز أطلاق ٠١‏ كان ثعالي متصفا 
بعناه ولم يكن من الاسهاء الاعلام الموضوعة مي سائر اللخات اذ لس جواز اطلاقبا 
عليه تعالى محل نزاع' لاحد بشرطي ان لا يكون اطلاقه. يوعم نقصا بل كان مشعراً 
بالمدح فالجمرور منموا اطلاق مالم يأذن به الشارع مطلقا وجوزء المعتزلة .طلقا 
ومال اليه البافلاني وتوقف أمام المرمين وفصل الخزالي نجوز اظلاق الصفة وعي 
مادل على ممنى زائد على الذات ومنع اطلاق الامم وهو ما بدل على 
نفس الذات ٠‏ والتوقيفي ما ورد به كعاب او سنة “ميحة اوحسنة او 
اججاع لانه لا يخرج عنها واما السنة الضعيفة والقياس فلا يثيث بهها لان المسثلة 
من العمليات فلبذا قال ( لنا ) معشر أهل السنة ( بذا ) اي باعتبار يوت التوقيف 
في اسماء الباري جل وعلا من الشارع ( ادلة ) جع دليل ( وفية ) توفي بالمقصود 
لأن مالم يثبت عن الشارع لم يكن ماذوث في اطلاقه عليه والاصل المنع حنى يقوم 
دليل الاذن ؛ قال الحقق في'بدائع الفوائد ما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب 
الاسماء والصفاث توقوفي وما يطلق عليه في باب الاخبار لا يجب أن يكون توقيفي 
كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الحطاب 


جا نصل في بحث صفات مولانا عز وجل 25 
ولا كانت صقائه تعاليمنهاما انفق عليه كالصغات السبعةوءثهاما اختلف فيه تصفات 


سد لل مد 
قمله تعاللى ورحمعه وغضبه وغبوها بدأ نبا افق عليه منها وهي السبع صفات التبوتية 
غ9 له الحياة و الكلام والبصر مم ارادة وعل راقتدار 9 

[ الاولى ] ما يجب (له) سبحانه وتعالى ( احياة ) وحي صفة ذانية ثبوتية قدئة 
ازلية أقتضي دة العلم والقدرة لاستحالة قيامها بغير المي قال اهل السنة حياته 
تعالى صفة زائدة على العم والارادة قدوة قائّة بذاته لاجلبا رصح أن بعل و يقدر 
لانقى صحة الع والقدرة فحي صفة كال في نفسها فصفة الحياة هي الجامعة لسائر 
الصفات متقدية الرتبة عليهأ فلا يتقدمما الا الوجود وعي لا تتملق بشيء لا موجود 
ولا معدوم ومثلها الوجود والبقاء والقدم عندمن يعدها من الصفات الذائية وضابطها 
انها كل صفة لانقتضي ام آزائداً على قيامها بمحلبا كا ان ضابطما بتءلق من الصفات 
انها كل صفة لقتضي امراً زائداً على القيام :دابا فآن العم يقتضي معلوم) والقدرة 
لقتضي مقدوراً الى آخره ) قال المزاء حيأة الباري عز وجل مما اتنق عليه المقلا” 
نعم الحياة فيحقه لا يجوز ان تكون ممنى الحياة في دقنا لانهافي حقنا قوة تنبع اعتدال 
النوعوهذا في حقه تعاللى مال 10 

[ الصفةالثانية ] (و) يب له تعالى ( الكلام ) اي يجب الجزم بانه تعالى متكلم 
بكلام قدي ذائي وجودي غير مخلوق ولا حدث ولا حادث لا يشبه كلام اعخلق» 
قال شيخ الاسلام اتتفق سلف الامة وامْتها على ان الله تعالى متككلم بكلام قائم به 
وان كلامه تعالى غير مخلوق وانكروا على الجبمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرمم 
في قولحم إن كلامة تعالى مخلوق خاقه في غيره وانه كل موسى يكلام خاقه في الشحرة 
وكام جر بل بكلام خقه في الهواء واتفق امّة السلف على ان كلام الله مغزل غير 
مخلوق منه بدأ واليه يعود ء قال ومدنى قولمم منه بدأ اي هو المتكلم به لم يخلقه في 
غيرء كا قالت الجهمية دمن وافقهم بأأنه بدا من بعض الخلوقات وانه سبحانه ل'يقم 
به كلام » قال ولم يردالسلس”' انه كلام فارق ذاته فان الكلام وغيرهمن الصفات 

['] وجد على عامش أسخة المختصر يخطه رحمه اله ما صورته : ليست حياته 
تعالى بسيب اتصال روح كحياة الخلوق ولا قابلة تلزوال ولا حي معنىمن امعافيولا 
عرض من الاعراض انتعى قالهالمار ف النابلسي في شمرحالستوسية[؟]لملدمنالساف 


المعو - : 
لا يفارق الموصوف بل صفة الخلوق لا ثفارقه وتنتقل الى غيره فكيف: صفة اظالق 
تفارقه وتنتقل الى غيره #أولحذا قال سيدنا امد كلام الله تعالى ليس ببائن منه 
خاقه في بعض الاجسام » قال شيخ الاسلام ومعنى قول الس لف واليه يعود ما جاء 
فيالآ ثار ان القر أن يسرى به حتى لا ببق في المصاحف منه حرف ولا في القاؤب 
منه آية وما جاءت به الآثار دن النبي على الله عليه وسلٍ والصحابة والتابمين وغيرمم 
من امّة المسلمين يْكالحديث الذي رواه الامام احمد في المسند عن الني ملى الله 
عليه وسللم انه قال ما أقرب الباد الى الله ببثل ما خرج منه يعني القرآن ء وقول ابي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ها ممم كلام مسيلمة ان هذا كلام لم يخرج من 
إل" اي من رب #وقول الل ف القرآن كلام الله تعالمي غير عخلوق منهبدا واليه يعود 
كا استفاضت الا ثار عنهم بذلك ؛ قال احمد القرآن كلام الله منه خرج واليه 
إعود يهني ما فدمنا 4 فان قيل هل كلام الباري جل وعلا صفة ذات او صفغة “فعل 
فالجواب مذهب سلف الامة ومحاني الام انه صفة ذات وفمل معأ فان صفة الكلام 
لله عر شأنه ثابتة باجاع الانبياء على ذلك فيتكلم اذا شاء ومتى شاء بلا كيف فان 
اكلام صفة كال لانقص فيه فالرب احتقان يتصف بالكلامم نكل موصوف بالكلام 
فيحب ثبوت كونه متكا وان ذلك لم يزل ولا يزال ؛ والمتكر عشيشته وقدرنه 
أكل ممن بكون الكلام لازما له بدون قدرته ومشيئته والذي لم يزل يتكلم اذا 
شاء اكل من صار التكلام يوكنه بعد ان لم يكن الكلام مكنا له وحينئذ فكلامه 
قدم مع أنه يتكلم عمشيئته وقدرته ٠‏ 
[ وتخرير مذهب الساف] ان الله تعالى متك وان كلامه قدي وان القراكت 
كلام الله وهو قدي حردفه ومعانيه وقد توعد الله جل شأنه من جمله قول البشر 
بقوله ؛ فقال ان هذا الا سحو يوثر ان عذا الا قول البشرء وتمد صلى الله عليه 
وسل بشر قن قال انه قول عمد فقد كفر ولا فرق بين أنبقول بشر او جني او ملك 
قن جعله قولا لاحد عن هو'لاء نقد كفر واما قوله تعالى « انه لقول رسولب 
كر يم وماهو يقول شاعى »فالمراد ان الرسول بلغه عن مر سله لا انه قول له مرك 
تلقاء تقسه وهو كلام له الذي ارسله ؟ قال ) وان اسمد من المشركين امتبارك 


و 
فاجره حقى إسمع كلام الله فالذي بلفه الرسول ه وكلام اله لاكلامة والكلام 
كلام من قاله مبعدمًا به لا كلام من قاله «بلدًا مو'ديا » و.ومي علية السلام بيع 
كلام الله ءن الله بلا واسطة والمو'منون بسمعه بعضهممن بعض فسماع موسي مطاقا 
بلا واسطة ومماع الناس مقيد بواسطة والناس يعلمون ان الني سلى الله عليه وسل 
اذا تك بكلام تكلم بجروفه ومعانيه بصوته ملي اللهتمالى عليه وسلم م المقوث عنه 
يبلنون كلامه بحر كاتهم واصواتهم واذا كان هذا معلوما فييمن ببلغ كلام الخلوق 
فكلام الغالق اولى ذلك ؛ «لهذا قال النبي صلى الله عليه وسل « ز ينوا القران 
باصواتم » فجمل التكلام كلام الباري وحعل الصوت الذي يقرد. به العبد صوت 
القاري' واصوات العباد ليست هي الصوت الذي بنادي الله به ويعكلم بهكا نطقت 
النضوص بذ للكبل ولا مثله فاناهتمالي لبس كثله شي لافي ذاتهولافيصفاته ولافي 
افماله فليس عله مثل عل الخلوقين ولا كلامه مثل كلامهم ولا نداو«مثل ندائمولا 
صوته مثل اصواتهم * أفن قال عن القزآن الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلامالله 
وه وكلام غيره فهو ملحد مبتدع ضال ومن قال ان.اصوات العباد اوالمداذ الذي 
يكتب به القرآن قدم اذلي فهو ملحد مبعدع ضال بل هذا القرآئ هو كلام الله 
تعالى وهو مشدث في المصاحف ميلقا عنة مسموعا من القراء لبس هو مسموعا منه 
تمالى فسكلام له قديم وصوت العبد مخلوق ٠‏ 
والحاصل ان مذهي المنابلة كدائر السلف ان الله تمالى يتكلم برف وصوت 
قال الامام احمد كيف ترف فهو غير مخلوق ولا ترى القول بالحمكاية والعبارة 
وغاّط من قال بعيا وجم لهم قال الامام الموفق بن قدامة واما فولهم انكلامالله يب 
ان لا يكون حرونا يشبه كلام الادمبين فالجواب ان الالفاق في اصل المقيقة ليس 
بتشبيه كا ان اثفاق البصر في انه ادراك المبصرات والسمع في اندادرال#المسموعات 
ليس بتشبيه كذلك * هذا واما قولحم ان المروف عماج الى مخارج وادوات فازاب 
أن احتياجها الى ذلك في حقنا لا يوجب ذلك في كلامأر بنا تعالى ع ن'ذااك مل ان 
.بعض الخلوقات تحمج الى مخارج في كلامهبا كالايدي والارجل والطلود التي 
تكلم بوء القبامة وا حجر الذي سإعل البي صلى اله تعالى عليه وضلم والحمي للد سبح 


منت 
في كفه ‏ وقال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطمام وهو يوه كلء وقولهم ابت 
التعاقب يدخل في الحروف قانا انما كان ذلك في حق من ينظق بالخارجوالادواث 
ولك انه وتعالى لا يوصف بذلك » وقد الفقت العلاء على ان ا ماله وتعالى 
يتولى الحساب بينخاقه يوم الفيامة في حالةواحدة وعدد كلو احدمتهم ان الخاطب في 
الحال هو وحده وهذا خلاف التعاقب م ان الصوث قد صحت به الاخبار قال 
الحافظ أبن حجر في شرح اليخاري ومن نقى الصوت يلزيه ان الله تعالى ل مم 
احدا عن ملائكته ولا رسله كلامه بل الهمهم اباه الباءا » قال وحاصل الاحتجاج 
للنفي الرجوع الى القياس على اصوات الخلوقين لانم الني عبدت ذات مخارج ولا 
يخي ما فيه اذ الصوت فد يكون من غير مخارج كا ان الرو'ية قد ككون من غير 
اتصال اشعة ولئن سلم فيمنع القياس المذكور لان صفة الخالق لا قاس على صفة 
الخلوقين » وحيث ثنت ذ كر الصوث بهذه الاحاديث ١‏ الصحريحة وجِتٍ !ايان بة ثم 
اما لتقو يض وام انأو بل * وقال ايض في موضع آخر من شرح البخاري من 
قوله صلى الله طيه وسل «مم ينادم بصوت إسمعه من إعد 5 بسمعه من قرب» مله 
إمض الاممة على محاز الحذف أي يأعى من ينادي فاستبعده بعض من اثيتالصوت 
يأن في قوله يسمعه من بمد اشارة الى انه لبس من الخلوقات لا نه لم يعبد مثل 
هذا فيهم و بأن الملائكة اذا تعموه صءقوا واذا مع بمضهمإمضا لم يصعقواء قال فعلى 
هذا فصوتة صفة من صفاث ذاته لا يشبه صوت غيره اذ لبى, يوحد شي * من 
صفاته فيصفات الخلوقين » قال وهكذا قرره المصدف يمني البخاري في كتاب خلق 
افعال العراد انتعى * وفي حديث أبن مسمودرضوالله تماليعنه قال قال رسولالله 
ملي الله تعالي عليه وسلم « ان الله اذا تكلم بالوحي مهم اهل السياء صلصلة كيدر 
السلشلة على الصفا فيصعقون فلا ار عليه السلام فاذا 
جاءمم جبر بل فزع عن قلو بهم فيقولون يا جبر بلماذا قال ر بكبقول المق فينادون 
الحق الحق» اخرجه ابو داود ورجاله ثقات » ونحو من حديث إلى هس يرة رواه 
البخاري وابو داود والثر.مي وابن ماجه وكذا رواء الامام احمد وابنه عبد الله 
وقال سألت الي فقلت يا ابي الجهسمية يزمون ان الله لا يتكلم بوث فقال كذبوا 


خا سه 

مما يدورون على التمطيل * وقد روي في اثبات الارف والصوث احاديثتز يدعلى 
ار بعين ديعا بعضها صحيحة و بعضها حسان و يحتعج بها اخرجها الامام الحافظ ضياه 
الدين المقدسبي وغيره واخرج الامام احمد غالبها والحافظ ابن ححر ايضا في شرح 
البخاري واحتسج بها اليخارى وغيره من أمة الحديث على ان الحق جل دأ يتكلم 
يحرف وصوث وقد صشمحوا هذا الاصل واعتقدوه واعتمدوا على ذلك منزهين الله 
تعالى عما لا يليق ملاله من شبهات الحدوثومتات النقص كا قالوا في سائر الصناث 

|[ الصفة الثالشةوالرابءة إمااشاراليهها بقوله ( و ) يجبلهسبحانه وتعالى (البصر) وهو 
صفة قدية فائمة بذاته تعالى بعملق بالمبصرات فيدرك بها ادراكا تام) لا على سبولل 
التخيل والتوهم ولاعلى طر يقى تأ ثرحاسة (سم) باسقاط حرف المطلف أي و يجب له 
سيحاته و تعاى بعم والسمع مغة قدئة يتعلق بالمسموعات واثياث هاتين الصفتين 
اعني السمع والبصر للدلائل السمعية وهماصفتان زائدتان على الذاث عنداهلالسنة 
كسائر الصفات لظواهى الأيات والاحاديث ولبسا راجعين الى العلل بالمسمومات 
والمبصرات خلافا؟ للفلاسفة ومن وافقهم ففي البخاري عن مائشة رغي اله تعالى 
عنها قالت الخد قله له الذي ومع سععه الاصوات قال البييقي اميم من من له عم 
يدرك به المسموعات والبصيرمن له بصر يدرك به المرئيات وكل منهيا في حق الباري 
نعالي مفة قائّة بذاته تمالى ولا يلزم من قدم السمع والبصر قدم المسموعات 
والمبصرات 5 لا يازم من قدم العل والقدرة قدم المعاومات والمقدورات لانها صفات 
قدية تتدث للا تملقات بالحوادث ٠‏ 
| الصفة الخامسة ] ( ارادة ) اي ويجي له تعالى صفة الارادة ويرادفها المشيئة وهما 
عبارتات عن صفة سيل المي توجب تخصيص احد المقدور ين في احد الاوفات 
بالوقوع ممع استوآة أسبة القدرة الى الكل وثمي قديمة ازلية بافية وغي 
شاملة جيم الكائنات ٠‏ 

[ السدة الادمة ]ما اشار اليها نقوله ( و ) يحب له عز وجل ( عل ) اي ويجب. 
الجزم با نه تمالمي عالم يمل واحد وجودي قدي باق ؤاتي يتكشف به المعاوماث عند 
تسقه بها [ تنبيه ]| ذكر شيخ الاسلام وغيره ادلة عقلية علاثباث صفة الم لله تعالي 


[ا# ل 

منها اعجاده سببحانه وتعالى الاشياء لاسقالة ايجاده الاشياء مع الجبل 5 في قوله 
ثعالى « الا يسلم من خلق وهو اللطيفاتمبير » ودلائل ثبوت صفة الملل ظهتمالي من 
الكعاب والسنة كثيرة جد - 

[الصفةالسادعة ] ما اشار اليهايقوله( واقتدر ) جل شأ ندعل ا#ادالموجودات وخلقى 
الممكنات بقدرة وثي صفة ازلية تواثر في المقدوراث عند تعلقبا بها فالله جل شأنه 
قادرعل جميع الممكدات بالفاق المتكلمين وكذا الحكاء » ونا فرغ من تمداد السبع 
صفات التيشبتها المتكلمة الصفاتية وغيرجم شرع في*ذكر ما لها من التملقات وثقدم 
ان الحياة لا تتملق بشي* ”2 فقال 

© بندرة تمانت يممكن كذ ارادة ني واستبن 9 

(بقدرة تملقت )قدرة الله تعالى الازلية القدية الزاتية(بممكن )وقد اتا نالممكن 
مأ لبس بواجب الوجود ولامستحيل الوقوع ولم يوجد شي' ولن يوجد الا بها وقد ' 
نص الامام احمد انه تعالى قادر بقدرة قديمة وقو: شديدة و فبممن النظم إن القدرة 
لا لتعلق بواجب ولا مستحيل فلبسامن متعاقاتها ولا مجب في ذلك لأأنها لو تملقت 
مهما لزم انقلابهيا جائزين [ ننبيه ] صمح بعض متأخري الاشعربة ان القدرة 
الازلية تمعلقين هلموحيا وهو ااتملق الازلي يممنى انهافي الازل عالحة 
للايجاد والاعدام على وفق تعلق الارادة الازلية بها فها لا يزال - وتملقا 
تسحيز يا" وهوالتملق الادث المقارن لتماق الارادة بالحدوث الخالي وظاهي 
كلام علائنا بلى وكلام الامام احمد ان تعلق اتقدرة بالممكن تعلق واحد مغيا بنابة 
محدودة من الزمان يوجد في ذلك الزمان الخصص بالارادة القدعة الازلية والله 
تعالى اعل ٠‏ ولما كانت الارادة لتملق ما تعاقت به القدرة من يع الممككنات فال 
( كذا ) اي مثل القدرة في التملق باللمكنات ( ارادة ) وانها ايضا ارادة واحدة 
وان القدرة والارادة غير متناهيتي المتعاقات كا قاله المتكلمون الا ان تملق القدرة 


[ ١]أي‏ لا نقدضي امرا زائداً على القيام بمحلبا وعكسها المتملقة اه لايرف 
الختصرا اش 


مم د 
بالممكنات تعلق ايجاد او اعدام وتعلقالارادة بها تعلق تخصيص م قدم والادلى 
التعويل في ثبوث حمحوم تعلق الارادة على الادلة السمعية مثل قوله تعالى «اما أمره 
اذا اراد شيا أرثك بقول له كن فيكون» ( لعي ) من وعاه حفظهوجمه أي اجمع 
حوائي هذا الكلام واحفظ مضمون هذا النظام ( واستين ) اي اطلب البيان 
من مظانه 


3 والعر والكلام فد تماقا بكل ذىي' ي ياخللي مطلنا 36 

( والمل )اي عل الله تعالى( والكلام ) اي كلامه تعالى ( قد تعلقا بكل شي ( 
من الاشياء من الجائراث والواجبات والتحيلات فيحب شرط ان عل أن عل ال 
غير مثناه من ححيث تعلقه امأ بمنى أنه لا ينقطعم وهو واضح واما بعني أنه لا يصير 
بحيث لا يتعلقى بالمعلوم فانه يحيظ ماهو غير متناه كالاعداد والاشكال ونعيم الجنة 
فبو شامل لجبيع المتصورات شواء كانت واحبة"كذاته وصفائهاو مسمحيلة كششر يك 
له تعالى او مكنة كالعالم ياسره ‏ الجزئيات من ذلك رالكليات على ما عي عليه 
من جديع زالك ء واله واحد لا تمدد فيه ولا ل معاوماثه ولكثرت» 
أما وجوب سموم تعلقه سممافمثل قوله تعالى «والله ببكل شي" م» الى غير ذلك من 
الاذلة القرآنية [ ثنبييات الاول] معنى تعلق علمه تعالى بالمستحبل علمه تعالي 
باتتمالئه وانه أو تصورءتصور وقوعه لزمه من الفساد كذا + على ٠أاشار‏ اليه بعض 
الساف بقوله علم 1٠١‏ كان وعلم ما يكون وعلم مالم يكن ان لكان كيف كان يكون 
وبهذا تميز عن علمنا بالمتحيل [ الثاني ] فالشييخ الاسلام قدس اله روحه ان علم 
انه تعالى السابق محميط بالاشياء على ما غي عليه ولا مو فيه ولا تغير ولا زيادة فيه 
ولا نقصفانه سبحانه يل !١‏ كان وما بكون وا لا يكون لو كان كيف كان يكون» 
واما ما حرى به القلم في اللوح الحفوظ فبل يكون فيه عمو واثياث على قواين للعلاء 
واما الصندف التي بيد الملائكة فيحصل فيها الحو والاثبات انتهى ٠‏ ومثل العلم في 
تعاقة بالواجي والطائر والمسشحبل صفة الكلام فانه بتعلق ببكل شي" من الثلاثة 
( يا خلبلي ) اي يا مديقي وحبي ( مطلقًا ) عن التقييد بواحد من الثلاثة. 


اعم لم 


9 وسعمة سبحائة كالبصر بكل مسبوع وكل مبصر #6 

( وسعمه سبحانه ) وتعالي ( كالبضر ) منه جل شأنه فسمعهتعالى يتعلق (تكل) 
شي ( مسموع و) بصره صبحانه وتعالى يتعلق ب ( ككل ) شي" (مبصمر ) فبوسبحانه 
وتمالى سميع بصير بسمع و بصر قدمين ذائيين وجوديين متعلقين بكل مسموع 
ومبصر 5 ذكره علا نا واستدوه الي نص الامام امدرضي الله تعالى عنه يمني ان 
هائين الصفئين متحدنا المتعلقفتعلفا بالموحود واحبا كان اوممكنا >عينا كان أوممني 
كليا كان او حزئيا » عرد كان اوذا ماد » مكنا او بسيطاء 


- فصل في سبحث الفرآن العظيم 26م 
أعثم رحمك الله تعالى ان الناس اختلفوا في هلا الكتابالمنزل على النبي المرسل» 
مد صلى اقه تمالي علبه وسلم ما نزل قطر وهطل ؛ فمذهب السلف الصالل وائّة 
الاثر هو مأ اشير اليه بقوله 
وان يكنا جاء مم" جبد يل من حك القرآن والتتز يل #* 


)9 كلامه سير أنه قدم اعبى الورى بالنص ياعليم ع 
( وان ) اي ونزم ونتحقق فبو معطوف على قوله يانه واحد البيث ومسا يمده 
فالواجب اعدقاده بان ( ما ) اعي الوحي والكلام الذي (ا* ) من الله تعالى ( مع 
جبريل ) الملك المكرم امين الله تعالي على وحيه لانبيائه ورسله ( من حكم القراق ) 
المظيم ( و ) عم ( التغزيل ) الذي انزله الله تعالى على نبيه عمد على الله تعالي 
عليه وسل فبو عظف مرادف ( كلامه “انه ) وتماك ( قدي ) قال الشبخ الامام 
ابو الحسن ممديزعبد الملك الكرحي الشافي في كتابه الذي سماءالفدرل فيالاصول 
سمعث الامام أبامنصور ت#دين امد يقولسممت الامام ابابكر عبدالله بن احمد يقولى 
مععث_الشيخ اباحامد الاسفرايني بقول مذهبيو. ذهب الشافعي وفقباء ا لامصار انالقرآث 
كلام الله تعالى غير عخلوق ومن قال مخلوق فر ىكافر والقرآن <ملءجير يليه السلام 
مسموعا من الله تعالي والني علي الله تعالي عليه وسلم معمه مق جبريل وااصحابة 


5100 
رضي الله تاليعنهم سمعوه من رسول الله صلى الله تعالى طيه وسلمغقال وهوالذي 
نتلوه نحن بالسنتنا وفيا بين الافتين وما في صهورنا مسموعاومكةو باومحفوظا ومقروا 
وكل حرفمنه كالباء والتاء كلام الله غير “غلوق ومن قال لوق فهو كافر علب 
لعائن الله والملائكة والناس أحممين انتهيكلامه تبحروفه وقداخبر الله تعالى بعنز يله 
وشهد بانزاله على رسوله فقال تمالى « انا نحن نزلنا عليك القرآن تنز يلاه وقال جل 
شأنه< لكن الله يشبدها انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشبدونو كفى بامدشبيدا» 
والمنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الكعاب ؛ وقد امي سبحاته وتعالى 
يترتيلهُوقرائته والامتاع له واخبر انه وسمع وهلى وكل هذامن صفات هذا 
الموجود عندنا لا من صفات ما في النفس الذي لا يظبر لحس ولا يدري ماهو 
قالى الامام الموفق كتاب الله العربجي الذي انزل على تمد صل اله تعالى عليه وسلم 
فب و كتاب الله الذي هو هذا الذي هو سور وايات وحروف وكلات بغير خلاف 
قال تعاللي « تلك آيات الكماب المبين 'نا جعلناه قرآنا عرببا» والآيات في هذا 
كثيرة جدا وكذا الأحاديث كقوله مل الله عليه وسل «ان هذا القرآن حبل 
اله وهو النور المبين والشفاه النافم عصمة لمن سك به ونجاة ان انبعه » الغديث 
دقال صل اله تعاللي عليه وسلٍ « من قرأ القرآن فاعربه فله بحكل حرف عشر 
حسنات ومن قرا ه فلحن فيه فله بكل حرف حسنة » حديث عي واجع المسطمون 
على ان القرآن انزل على تمد وانه معحزة البي لي الله تعالى عايه وسل المستمرة 
الذي تحدى انه تعالى اخلق الائيان جدله فمجزوء واحمعوا على انه يقرأ ويسمع ويحفظ 
و يكتب وكل هذه الصنات لاتعل قا بالكلام النفسي* قال شيخ الاسلامفان قلت 
قد جاء عن ان عباس رضي اله تعالى عدها وغيره من السلف في تفسير قوله 
تمالى « انا انزلناء في ليلة القدر» انزل الى بدثالمزة في الساءالدنيا ثم انزله بمدذلك 
متجمامفرةا>.ي الحوادث وقد اخبر الله تعالى ان القرآن الكريم مكعوب خي اللو 
الحفوظ قبل نزوله كا قال الى «بل هو قرآق عيد في ارج عفوظ »وقال تنالي 
«كلا انها فذكرة فن شاء ذكره في خف مكرمة مرفوغة مطبرة بابدى سفوة 
كرام بررة » وقال مبحانه وتعالي «وانه في اءالمكيتاب لدبنالملي عي (فالجواب ) 


جح ووقة 
ارك كون القران المظيم مكنعوب في اللوح اللدفوظ وفي الصحف بايدي الملائكة 
الكرام لابناني ان بكون جبريل نزل به من الله تعالى سواء كته الله قبلانت 
يرسل به جبر بل أو بعد ذللك واذاكان قد انزله مكموبا الى بيت العزة جملة واحدة 
ليلة القدر فقد كعبه كله قبل ان ينزله 4 وهو تعالى كتب أتمال العباد قبل ارف 
يعماوها وقدر مقادير الخلائق قبل أن يعسلوها م ثبت ذلك في الكتاب والسئة 
انه يأمى الملائئكة بكتابتها بسد مايعملويها قيقابلبين الكعابة الملقدمة على الوجود 
والكتابة المتأخرةعنه فلا يكون بينها تفاوث كذا قال ابن عباس رغي الله نماي 
عنها وغيره من ال.أف وهو حق ناذا كان مايخاقه بان عنه قد كنية قيل ارف 
يخلقه قكيف يستبمد ان يكون كلامه الذي يرل به ملائكته مكتوبا قبل ارت 
برسلم به » ومن زعرانجبر يل عليه اللام اخذ القرآن من الكتتاب ولميسمنه من 
الله تعالي كان هذا باطلا * [ وذ كر ] الامام الموفق في الإرعان ان الله تعاييل! كم 
مومى عليه السلام فناداء ربه ياموءي فاجاب سر يعا اسائناسا بالصوت لبيك 
لبيسك اسعم موتك ولااري مكانك فاين انت قالت يامومى «انا اوقك 
وعن ييذك وعرل. شالك وامانك وعرد1_ ورامك » ف الل هذه الدئة 
لاتكوث الا لله تعالى قال ككذلك انت با المي افكلامك اسمع ام كلام رسولك 
قال بل كلاى يامومي 5 في الخبر - قال وجاه في خبر آخر ان بنياسرائيل قالوا 
ياموسى يم شببت صوث ربك قاب اندلا شيه له * ولا بيرى الناظم 
انث القرآث المظي اذيك انزله الله تمالى هو حكلام اله تعالى وانه قدم 
اعقب ذات يبعض نعوت هما الكتاب الأزل عى الني المرسمل فقال 
( اعى) اي اموز () الور ) اى جميم الماق من الأننى والجرى ( بالنصن ) 
القراني ( ياعلم ) اي ياعالم امبالغ في العلم فان العلبم صفة مبالغة قال تعالى « فل 
لأن اجتمعت الانس واجن على ان بأنوا مثل هذا القرآن لا بأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظبيرا » نفدي الطلق بالا نيان مثله ٠‏ وفي قولهتمالى « ام يقولون لقوله 
بل لا يو'منون فليأتوا تديث مثله ان كانوا صادقين » غابة التهدي والسكيت” 21 
)١(‏ يقال بكتة بالتشديد عنفه وظبه بالحبجة + 


لإ د 
والرد عطييم والادكيت اي ان كانوا صادقين في مهم ان النبي سل لله تعالي عليه 
وس تنقول الفرآن المظيم فليأتوا يحديث مثله فاه اذا كان مد صل 7 تعالى عليه وسلم 
قادرا على أن بتقوله "ك1 بقدر الانسان على ان يتكلم با يتكلم به من أظم وثثر كان 
هذا مكنا لاناس الذين هم من جنسه فيمكن الناس أن يأتوا بخله 
96 ولبس في طوق الورى من اصله ان إستطيموا سورة من مغله 6 
( ولبس فى طوق )اي وسع ( الورى ) من حميع الخلق فالممنى ليس في قدرة الخلق 
ولا طاقتهم ولو بذلوا جبدثم بثاية ما يمكنهم ولو مع تمام المشقة الحاصلة لمم ( من 
اءله ) اي الوري من اوشم الى آتخرمم ويجتمل وهو المراد انه ببس في طوق الخلق 
من الاصل ( ان يستطيموا | الائيان باقصر (سورة ) من القرآن فلبس في طوق 
5 ع الحلق من اصل خلةت,ممن غير ان يسلبيم اف تعالى ذلك الانيان بافصر صورة 
( من مله ) اي القرآن كاتدى الديان اه ل الفصاحة والبلاغةواللسن»وذويالرزانة”29 
والدراية والفطن » قاءترفرا بالجهز عن إلا تيان ثل اقصر سورة في القرآن * فال 
شيخ الاسلام نفس لظم القرآن واسلو به جيب بديع لبس من جنس اسالبب الكلام 
المعروفة ولم يأت احد بنظير هذا الاساوب فانه لبس من جنس الشمر والرجز ولا 
الزسائل والخحطابة ولا نظمه غلم شي" من كلام الناس عربهمو تجمهم ونس فساحة 
القرآن وبلاغته تيت خارق للعادة وليس له نظير في كلام حميع اعخلق وهذا جهاية 
الاعجاز و بالله التوفيق 
يل فوائئد 6 الاولى التمدي الممارضة والتحدي هو الدي تحدى الناس اي يدعوم 
الى ان يعارضوه [ الثانية ] قال المافظ ابن الجوزي وكان المرئضى العلوي يقول 
بالصرفة يمنى ان الله تعالى صرف العرب عن الأ تيان جثله لا أنهم مجزوا + قال 
الامام ابن عقيل الصرف عن الأ نيان بمثله دال على ان لم قدرة حاسلة ٠‏ قال 
وان كان في الصرف نوع اعجاز الا ان كون القرآن في نفسه متها عنالا' تيان يثله 
لممنى يعود عايه ٠١‏ كد في الدلالة واعظم لفضيلة (اقرآن وما قول من قال بالصرفة 
الا بغابة من فال بان عون الناظرين الى عمى مومى عليه السلام غيل لهم انها 
)١(‏ اللسن بنشتحتين الفصاحة والرزانة الوقار والسكورت 00 


سس الا ل 
حية وثمبان لا انها في نفسبا اتقلبت فالتمدي للمصروف عن الشي' لا يحسن 5 
لابتدى الععم بالعر بية * وقال شيخ الاسلام من اضءف الاقوال قول من يقول 
من أهل الكلام انه معز بصرف الدواعي مع كيام الموجن لها او سلب القدرة 
الجازمة وهر ان الله تمالى مرف قلوب الامم عن مءارضته مم قيام المقنضي التام 
[القالثة ] كون القران ممجزة لبى هو من جبة قصاحته وبلاغته فقط او نظيه 
واسلو به حسي ؛ اواخباره بالخيب والمغيات) ولا من صرف الدواعي واممارضات» 
بل هو آية بإنة ومعجزة ظاهرة ودلالة باهر: وحجة فاهره من وجوه متمددة من 
جبةاللفظ والنظمء ومن جبة البلاغة فى دلالة'للفظ على المنى ‏ ومن جبة معائيهالتي اص 
بها واخربها عن الله ثعالى وأعمائه وصفائه وملائكته وغير ذلك وعن الغيب المانغني 
والمستقبل وعن المعاد و مأرين فيه من الدلائل اليقينة والافيسة العفلية التي ني الا مثال المضره بة 
فشكل ماذكره الناس من وجوهالاتجاز في القرآن فبوحجة على اجازءولا ثنافض فيذلك 
بل كل قوم لنبهوا ا ثنههوا له [ الرابعة ] قال علاوئنا وفي بعض آبة اعجاز » وعلى 
الققيق بتفاضل ثوابه و يثفارت اتجازه » وفاتحة الكعاب افضل سورة © وآبة 
الكرسي اعظ آبة ؛ وقل هو اله احد تعدل ثلث القرآن » والاحاديث الواردة سي 
فضائل القرآن وتخصيص بعض السرر والآيات بالافضيل وكثرة القراب في نلاوتها 
كثيرة جداً » وذهب الاشعري والبافلاني الى الدع و يروى عرت الامام لاك ) 
وقال الحافظ السيو ط في الاثقان اختاف القائلون بالانضيل ذقال يعضوم الفففل 
رانع الي عظم الاجر ومضاعفة الثواب ممست انفمالات النفمى وخشيتها ولفكرها 
عند ورود اوصاف اللي الاعلى - وقيل بل يرجع لذات اللفظ فالتفضيل اما هو بالمعاني 
المجيبة و كرتا وبلله التوفيق 
-# فصل 2 - 
يد في ذكر الصفات ااني يذبتها لله تعالى ائة الساف وعلاء الاثر دون غيرثم 26 
واكان في اثبات هذه الصفات ما يبدر للعقول الفاسفية والاقيسة الكلاءية 

والاخيلة اطلفية ما يهم التجسي قدم امام المقصودما بدني ذلك بقوله 


ساوم د 


# وليس رشا #وهى ولا عرض ولاجسم تهالى ذوالط # 
( وليس ر ينا ) #بارك وتءالى ( مجوهر ) يراد به ما قابل العرض وراد به ما في 
اصطلاح اهل الكلام بعتي العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولافرشا 
وهو الجزء ادي لا يتحر ( ولا ) ر ينا جل شأنه ( عرض ) وهو ما لا يقوم بذاته 
بل بغيره بان يكون تابما لزلك الخير في التحيز او مختصا به اختصاص النعت بالمنموث 
( ولا ) هو مبعانه ( «بسم ) وهو ماتركي من جزئين فصاعدا ء وما ننىكون الباري 
جل وعز جوهرا أو عرضا او جمما لا نصاف الاول بالامكانوامقارةوالثاني لاحتياجه 
الى محل يقوم به والثالث لانه مكب فيحتاج الى الجزء فلا يكون واجبا لذائه ولا 
مستغنيا عن غيره وفي تمعن ما ثفاه رد على بعض فرق الضلال دن اللمسمة- اعقب 
ذلك بقوله (تعالى) وثقدس ( ذو العلى ) في ذاته العاية » وصفاتئه القدسية © عما 
بقول الظالمون علوا كبيرا م ذكر بمد هذا التمبيد المذهب السلبي والاعثقاد 
الائري فقال : 
سيجانه قد استوى كأ ورد من غير كيف قد تعالميان يمد 86 


( “باندقد استوى) علىعرشهمن فوق سبع معوات استوآة بليق بذاته ( كا ودد): 
في الااياث القرائية » والاحاديث النبوية » والنصوص السلفية غ ما لا يحمى فبذة 
كتاب الله من اوله الى آخره وسنة رسوله على الله تعالي عليه وس من اولما الى 
آخرهاعٌ عامة كلام الصحابة رضي الله تمالى عنهم والتايمين لمم باحشمان رحميم الله 
تعالى ثم كلام سائر أمة اللدين بان الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلفه » قال 
تعالىه ان ر بم اله الذي خلق السمواث والارض في ستة ايام م استوعه على العرش» 
الآية وقال تعالي «الرحمنعلى العرش استوى » وقد ذكر اشدتمالى استواءعل عرشه 
في سبعة مواضع من كتابه * واءا الاحاديث قنها قصة المعراج ذهي «توائرة وفي 
الصحيحين من حديث ابي هر يرة رضي الله تعالى عندقالى قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما خلق لله املق كتب في كتاب فرو عنهء فوق الموش انرحبتي 
تنلب غفبي »وذ كر الامام البخاري في كتاب التوحيدمن صحيحه خديث اف رضي 


و4 سدم 
اله تعالي عنه'حديث الاسراء وفيه دع علا نه يعني جر يل قوق ذلك ما لا يعلمه 
الا الله حتى جاوز صدرة المنتهى ودنا من الجبار رب المزة فدلى حتى اذا كان قاب 
قوسين او ادفى » دقال صل الله عليه وسل في حديث الاوعال («والعرش فوق ذلك والله 
فوق عرشه وهو يعلم مان عليه » رواء الامام احمد في المسعد وابن خرية يه 
"كتاب التوحيد * وقد كر الملماء من الآسنيف في ثبوت العلو والاسعواء ففن 
ذلك مثملة العلو لشيخ الاسلام » والملو للامام الموفق»و ايوش الاسلامية لمحقق» 
وكتاب العرش لحافظ الذهبي» ومالااحصي عدم * قال العلامة الشيخ مرعي في اقاويل 
الثقات لم بقل قائليا الله الا وجدمن قلبهضرورة يطلب العلو بجي ثلا يمكن رفع هذه 
الفسرو رةعن القلوب ولا بلنفث الداعيعدة ولا بسرة ٠‏ قال سيد ناالكبير الشبيغ عبدالقادر 
اللي الحدبلي قدس الله تعالى سره في كعابة الخنية في الفقه : وهو تعالى بخبة العلو 
مستو على العرش متو على الملاك محيط علمه بالاشياء « اليه يصعد اكلم الطب 
والممل الصالم يرفمه ؛ يدبر الام من الساء الى الارض ثم يعرج اليه » الاية ولا 
يجوز وصفه بانه في كل مكان بل يقال أنه في السيا” على العرش استوى 5 قاب 
الله تعالي « الرحمن على العرش استوى » و ينبني اطلاق صفة الاستواء من غير 
تأو يل وانه استواء الذاث على العرش غ وكونه على العرش مذكور في كل كتاب 
انزل على كل نبي ارسل بلا كيف هذا نصكلامه » وقال الامامالقرظي في تفسيره 
في -ورة الاعراف :وقد كان السلف الاول رغي الله تعالى عنهم لابقولون في أني 
الجبة ولا ينظقورث بذلك بل نطقوا مم والكافة باثباتما لله تعالى كا نطق كتابه 
واخبرت رسله ولم يدكر احد من الساف الصالانه استوى على عرشهحقيقة اثنهى* 
( وقال ) الحافظ ابو نعي في كتابه حجحة الوائقين واجمموا أن الله فرق سمواته 
وانه عال على عرشه م:و عليه لا .مول #وقال ابنرشد المالى في كتابه المسمي 
بالكشف : واما هذه الصفة يمني القول بالجبة فل تزل اهل الشسريعة يثبتوتها حنى 
نفتها الممتزلة وقد ظبر أن اثبات المبة واجب شرا وعقلا الى آخر كلامه » وقيل 
للامام عبدالله ابن المبارك: كيف تمرف ر بنا قال باندفوق السياء ال ابمةعلى المرش 
بائن من خلقة * على ان نفس الامام الاشعري في كتابه الابانة قال أن اله ثعالى 


1 لكت 
مسئو على عرشه كا قال «الرحمن على العرش اسئوى » وقال « اليه بصمد الكل 
الطيب » ورأينا لسلين جبيعا يرفموث ايديهم اذا دعوا الى تو السياء لان الله 
تعالى مستو على العرش الذي فوق الحوات فلولا ان الله على العرش لم يرفعوا 
يديهم تجو العرش/) قال وقال قاثلون ان معنى استوى ١ولى‏ وملك وقهر وان الله 
في كل مكان »6 وجحددا ان بكرن على عرشه؛ فلو كان ؟ قالوا كان لافرق بين 
العرش والارض السابعة لارث الله تعالى كادر على كل شي" ثم بسط الادلة 
على هذ المسألة من الكتاب والسئة والمقل ها يطو تقله * وقال ايض 
في كتابه جل المقالات قال اهل السنة واصضضاب الحديث : الله لبس يجسم ولا 
يشبه الاشياء وائه على العرش ؟! قال عز وجل ه الرحمرى على العرش استوى » 
ولا نتقدم بين يدي الله فيالقول بل تقول استوى بلا كيف الى انقال ول يقولرا 
شيم الا ما وجدوهمن الكتاب او جائت بدالرواية عن رسول الله صلى الله تعاليعليه 
وسل هذا نص كلامه ؛ وكذاك قال البغوي تابعا للاشعري » وقال الباقلاني فان 
قال قائل فبل ثقولون انه تعالى في كل مكان قيل «ماذ الله إلى هو مستو علىعوشه 
كا اخبر وساق الايات ثم قال ولو كان في كل مكان لكان في بمان الانسان 
والحشوش ولصم ان يرغب اليه نمو الارض ,الى خلفنا وميننا وشعالناء قال وهذا قد 
اج المسلموت على خلافه وعَنطئة قائله واطال في الاسعدلال في كتابه القبيد 
في اصول الددين * 
اذا علمت هذا فاعل ان "كير منالداس يظلدون ان #اقائل بالجبةاو الاستواء هو 
5 اغسية لانهم يو همون أن من لازم ذلك التهسبم وهذا وم فاسد وظن "كلذب 
لانا تقول اولا لمن ارتكبٍ هذا المركب لازم المأهب لبس ذهب عند أَمّةُ اهل 
اقيق فكيف ينس الي المرء شي'من لوازمكلامه » وهو من ابد النأسن عنه بقصدة 
ومرامه » فان اهل الاثيات المتبمين للمنصوص بازهون الله الى عن التكييف 
والخد ويحتقدون ان من وصفه .تعالى بالجسم او كيف فقد زاغ والحد » وهذا قال للا 
ثبت له صفة الاسعواء » 5 ورد ( من غير "كيف ) 5 روى اللا لكاثي الحافظ في 
كتابه السنة عنام سلمة رغبي اله ثعالي عنها انهاقاات في موله تال < الرمن على 
5 


لاما 
العرش اسئوي » الاستواء معلوم والكيف يمبول والائان به واجن والسوثآلعنه 
بدعة والبمث عنه كفر وهذا له ع المرفوع لأن مغل لا يقال من قبل الرأي 
ووري نحو ذلك عن مالأشرغي اللهنعالي عنه > وروي عن الامام الشاففي رغي الله 
تعالى عنه انه سثل عن الاستواء فقال : آمنث بلا نشبيه » وصدقت بلا ثيل » 
واتهمث نفسي في الادراك وامسكت عن الموض غاية الامساك > ؤعن سيدا 
الأمام احمد رضي الله تعالي عه لا سثل عرت الاستواء اجاب قوله استوي 
كا ذكرء لالكا يخطر للبشر * قفنى قول ام مملة رضي الله تعالى عنها ومن غنا 
تموها مئ الام الاسئواء معلوم اي وصفه تعالى بأأنه على العرش استتوى معلوم 
إطر يق القطع الثابت بالتواتر واءا الوقوف على حقيقة امس يعود الي الكيفية 
فنجبول والجبالة فيه من جرة انه لا مبيل لنا الى معرفة الكيفية لانها تبع قراهية 
وقولحم والوكال عنه بدعة لان الصحابة رمي الله تعالى عتهم لم يألا عنه 
زسول الله ملى الله تعالي عليه ول والتابمين لم ألوا الصسابة ولأ رك جوابه 
يتضمن الكيفية * ولهذا قيل في الجواب ان دخلت عليهم الشبهة طالبين سوفاهم 
بالككييف » والكيف محرول ع فالذي ثبت فيه في الشرع والعقل واتفاق السلف 
نما هو عل العباد بالكيفية 4 فشدها تنقطم الاطاع وعرت دركها ثقصر العقول » 
والوفوف على درج عل لاج تنتنحي ١١‏ مم الاممة الفدول 2 المذا تال في لقة 
نظمه (قد تالي) الله علا وجل » ولسما في اتباع المأثور مع التسلم للولى المكع 
على وجل » بان الله الى ولقدس وتنزء من (ان يجد) او بقاسى ها يحد وفيه أشارة 
الى رد زعم من زعم بأنه أنه لم م كوف نعالى هويا على عر شه انيحد قال_شيخ 
الاسلام ابن ثيمية رفغي 8 تعالي عله استوى على شه على الوه الذي ستحقه 
سيحانه من الصفات اللاثئقة به ه فان قال فائل لو كان الله نعالي فوق العرش لازءاما 
ان يكون اكير من المرش او اصفراً أو مساو يا وذلاك كله ممال- والجواب ان يقال 
ان هذا لم يفهم من كون الله على اليزش الاما يثبت للاجسام فهذا اللازم تابع لهذا 


(1) لعله منتعى مجع 


سد ا مه 


المفبوم دام استواء يلبق خلال الله تالى ويخخص بعظمعه فلا يازم 37" شي" من 
اللوازم الباطلة التي يخب نفي! كا يلزم سائر الاجسامءوحال هذا القائلمثل من يقول 
اذا كان للعالم صائع فاما ان يكون حوهس! او عر ضار كلاهما تمال اذ لا يعقل موجود 
الا كذاث + وااقول الفصل هو ما عليه الامة الوسظ من ان الله تعالى مستو على 
عرشه استواء بليق مجلاله فك انه تعالى موصوف بالعلم والبصر والقدرة 
ولا بثبت لذلاك خصائص الاعناض الى للخلوقين فكذلك سجانه هو نوق عرشه 
ولا يثبث لفوقيئه خصائص فوفية المخاوقين على الخلوق ت_الى الله عن ذلك والله 
تعامي محيظ بالغخلوقات "كبا اححاطة تليق بجلاله ٠‏ 
“9 فلا غيط علدا بذاته كذاك لا ينفنك عن صغانه ©« 

( فلا يميط علدا )معشر الخلق من الملائكة والانس والجن ولو بذلنا جبدنا ان 
تدرك عقولنا المل ( بذانه) المقدسة #وحقيقته المعظمة 4 فال شيخ الاسلام لابعل 
ما هو الاهو ( كذاك )اي ا أن طمنا لا يجبط بالذات القدسة ١‏ لا ينفك )اي 
لايخلص! ولا يزول (هن صفاته ) الذائية » وافماله الاختاريةغ ذذاته المقدسة 
لبسث مثل ذوات الخاوقين وصناته كذاته ليست كصفات الخلوقين فنسبة 
صفة الخلوق اليه كنسبة صفة الالق اليه » وابى المأسوب كالمنسوب ولا 
المن.وب اليه كالمنسوب اليه [ تنبيه ] اخثلف النظار في صفات الباريك عز وجل 
هل مي عين ذاته تعالي او غير ذاته المقدسة قال شيخ الاسلام والذي عليه 
سلف الامة وأمتها اذا قيل لهي عل الله وكلام الله هل هو غير اله أم لا لم إطلةوا 
النني ولا الاثيات» فانه اذا فيل لم غيرء او مم انه مباين له غواذا قيل ليس غيره او ثم 
أنه هو؛ بل !فصل السائل فان ارادبقوله غيره انهمباين ل#منفصلء:+فصفات الموصوف 
لا تكون مبايئة له منفصلة عنه وان كأن مذلوقا فكيف يصفات الخال ؛ وان اراد 
بالغير امها ليست ثيهو) فليست الصفة ث الموصوف - فعي غيره بهذا الاعتبار ٠‏ وامم 
الرب تعالى اذا اطلق بتناول الذات المندسة عا تستحقدمن صفات الكال تع وجود 


٠ لعله يلزمه‎ )١( 


حسم 4 اس 

الذات عررية عن صفات الكال فامم الله جل وعز يتناول الذاتٌ الموصوفة إصفات 
الكال وهذه الصفاث ليست زائد: على هذا سمى بل ثي داخلة في المسمى ولكنها 
زائد: على النات الحردة فالرب تءالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكال 
وصفاته داخلة في مسمى اسعائه سبحائه وتعالى انتهى ٠‏ وهذا تحفيق لا مزيد عليه 
فاحفظه فانه محم ٠‏ ع اخذ في ذ كر الصفاث التى يثبعها السلف فقال 

فكل مائد جاء اليل فنابث من غير ما تثيل 06 

(فكل ما) اي وصف ( قد جاء ) مضمونه (في الدليل ) الشرعي من الكعاب 
العظيم وسنة الني الكريم ووصفه به الساف الصالم ( لثابت ) له سبحانه وتعاقى 
وموصوف به ( من غير ما ) زائدة لزيد الى وتأ كيده ( مُثبل ) بل نثبت له ما 
ورد ولا تمرض له بأو بل ولارد فمذهب السلف في آيات الصفات انها الأول 
ولا تفسر بل يخب, الايمان بها وثفو يض معناها المراد منها الي اله تعالى ٠‏ فقد ردم 
اللالكائي الحافظ عن عمد بن الحسئ قال اثفق النقباء كلهم من المششرق الى المغرب 
على الايان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه اذا علمتك ذلك شما يثيعه السلف 
له تعالى صفة الرحمة وقد اشار اليهأ بقوله 


“لا من رحمة ونحوها كوجبه 2 ويده وكل ما من هج »ا 

( من رحمة ) واي صغة قدية قائّة بذاته تعالى ثقاضي التفضل والانمام كا لقدم 
اول الكتاب ( ونحوها ) اي عمو الزحمة من مبته وغضبه ورضاه وتو ذلك قال 
تعالى« يجبهم ويجبونه » قال شي الاسلام في التدمر بة القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض غ فان كان الخاطب ممن يقر بان الله حي بمياة علم بحل قدير بقادرة 
لعبير ببصمر متك بكلام ميد بارادة ويجمل ذلك كله حقيقةو ينازع في ممبعه تعالى 
ورضاه وغضية و كراهته فيحءل ذلك مهازا و يفسره أما بالارادة واما يبعض 
الخلوقات من النعم والعقو بات - قيل له لا فرق بين ما نفيته و بين ٠١‏ اثبئه بل 
القول في احدها كالقول في الآآخر فان قات له أرادة تليق به كا انث للمخاوق 
ادادة تليق به قيل لك و كذلك له محبه تلبق به وللمسخلوق عبة تليق به وله تعالي 


الك 
رنمى وغضب ليق به وللسخاوق رغمى وغضب بليق به * ع ذكر من صفات اله 
تعالى التي يذته! السلف عدة فقال ( كوجبه ) زي من الصفات الاابعة له تعالى صفة 
الوجه اثبات وجود لا اثبات تكبي ف وقّدبد برهذا الذي تقل الخطابيوغيره انه مذهب 
السلف والائمة الار بنة وبه قال الخنفية والحنابلة و كثير من الشافمية وغيرجم وهو 
اجراء آيات الصفات واحادبثها على ظاهيها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها ممتجين 
بان التكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذاث » فاذا كان اثباب الذاث اثباث 
وجود لا اثبات تكييف تكذلك اثبات الصفات وقالوا انا لا نلنذث في ذلك الى 
نأو بل لسنا منه على ثقة و بقين لاحتّال ان يكون المراد غيره لا ندمأخوذ بالظرة 
والتفمين ؛ لا بالقطم واليقين ؛ فلا نبنى اعلةادنا عليه » ولائرجم عن النص الثابث 
اليه » فان هذا عند ااسلف مذموم * قال بمض الحققين صفات الرب تعالىي 
معاومة من حت الجملة والثبوث غير معقولة من حيث الكيف والقهديد ؛ فالموامن 
مبصير بها من وجه اشمى من وحه ) ميصر من حبث الاثيات. والوجود امي «زلكل 
حيث التكييف و«الأهديد ؛ قال اله تعالى في كر كدابه « و ببق وجه ر بك» 
وفي الحديث « من بتى مسجداً ببتني به وجه الله » قال ابو الحسنالاشعريه 
له تعالى وجه بلا كيف ونصدق مجميع الرواياث التي يثبتها اهل للنقل + وقاق 
الامام ابو حنيفة وله تعالى وجه ويد ونفس فما ذكر الله تعالى في القرات 
من ذّكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ( و يده ) تعالمي الثابت بها 
النص القر في ؛ والحديث النبوي العدنافيه كقولهتعالى«يد اله فوق أيديهم»دفي 
الصحيحين من حديث مر بن امطاب رمي اله تعالى عنه ان رسول الله صلي الله 
تعالى عليه وسلم قال « التق آدم دمومى فقال مومى انت الذي خلقك الله بيده 
واد نك ملانكته إونفخ فيك ري روحه » الحديث * ويف المميحين 
«رل حديث عدا بن مسعود رخى الله تعالى عنه قلل الي ابي ص الله الي 
عليه وسل رجل مزة. اليهود فقال يا محمد انالله يجمل السمواتئه على 
اصبع والارضين على اصبع والجبال و«الشجر على اصبع والماء والثوى على 
اصبع وسائر الحلق على اصيع فيبزهز فيقول انا املك انا الملك قالى فضحك 


0-7 ا 
البي صلي الله عليه وس حتى بدث نواجذه تصديقا لقول الحبر» م قال وما 
« قدروا الل حق قدره والارض بيه فبضتهيوم القيامة»الآنية*قالشيخ الاسلام 
ففي هذه الا ية والاحاديث الصحيحة المفسرة ها الاسثفيضة التى اتفق اهل الم 
على متهأ و تلقيها بالقبول ماببين ا نالسموات والارض'ما بينهها بالفسبةالي عظمة اله 
تعالى اصغر من ارثل تكون مع قبضته لا الأكالشي' الصغير سيف يد احدظا 
حتى يدحوها كا يدحا بالكرة * اذا استهف رت ما ذكرناء فاعلم ان مذعي السلف 
وعلاء الحنابلة ومن وافقبم من احل الاثز ان اراد باليدين اثبات صفتين ذاتيتين 
سميان يدين يزيدان على النممة والقدرة >تحين بالايات الذر آلية والاخبار 
النبوية قال الاءام البغوي في قوله تعالى « بيدي » في تحقبق الله تمالى التثنية في 
اليد دلبل على انها لبست معنى القدرة والقوة والدممة وائهها صفعان من صفات ذاته 
قلت الببهتي المتقدمون من هذء الأ مة لم يفسروا ما وردمن الآ والاخبارني هذا 
الباب مع اعتقادم باجمهم ان اه واحد لا يجوز عليه التبميض ٠‏ قال وذهبٍ بعض 
أعل النظر الى السث اليمين يراد به اليد والبد لله صفة بلا جارحة »نكل موضع 
ذكرت فيه من الكعاب والسنة فالمراد بذ كرها تسلقها بالأكان المذكور معبا من العلي 
والاخذ والقبض والبسظ والقبول والانفاق وغير ذلاك تماق الصفة الذائية بقتضاها 
من غير مباشرة ولا ماسةوليس في ذلك تشبيه يجال وهذا مذهب الساف والحنابلة 
ومن وافقهم قال الخطالي ولدس معنى اليد عددي الجار<ة وانما في صفة جاء بها 
التوقيف فنحن تطلقها على ما جاءثولا نكيغهاوننتهي إلى حيث انتهى بها الكتاب 
والاخبار الصحيحة وهو مذهب اهلالسنة والجاعه انتهى*وقالالامام ابن خز مة 
في كتابه السئة مذم:ا يذهب اهل الا ثار ومتبعي السان أقول ثُ جل وعلا يدان 
كا اعلمنا اتحالق الباري في محم تنزيله وعلى لسان بيه المصطنى صلى اله ثعالعلية 
وصلم نقول كذنا بدكور بناعزوجنيمين على٠!‏ اخبر ابي صلىاقه تمالى عليه وس ونقول 
انالله عز وحل يقبض الارض, حميما بأحدى يديه ويطوي الساء بيده الاخرى 
و كنا يديه يمينان لا شمال فيها » كيف يكون مشبها من يثبت لله تعالى اصابع على 
ما ببنه النبي المصطى” صلى الله تعالى عليه وسل لنخالق الباري ويقول « ان الله جل 


ست لاعس 
وعلا يجمل السماء على اصبع والارضين على اصبع » الى تمام الحديث واطال من 
التبكيت على من اول النصوص وبلله التوفيق * وفي مي مسلم وغيره من 
حديث عبد الله ابن مرو ابن' العاص رغي اله تعالي عنها ان النبي صلى الله عليه 
تعالى عليه وسلم قال «انقلوب بني آد مكلبا بين اصبعين من اصايم الرحمن كقاب 
واحد يصرفدحيث شاه » قال عليه الصلاة والسلام « اللهمءه رف القاوب صرف 
فلوينا الي طاعتك » ( وكل ٠١‏ ) اي كلشي' وارد من صفات الله تعالي ( من تهجه) 
اي نبج اليد والوحه وأحوهثما والنيج الطر بق الواضح اي كلما ورد من الاوصاف 
من القدم والصورة 
9 وعينه وصفة النزول2 وخلده فاحذر من الأزول * 

( و )من ( عبده ) عز وجل فنبجه الواضح وسبيله المبين الاقرار يا ورد مالايمان 
ما صح من غير تيه ولا تثيل ؛ بل نقر ونذعن 6 وللمم ونو'من» بكل ذلك 
وشبعه اثبات وجودلا تكببف ولا تجديد » فن ذلك العينفي قوله تمالى ٠‏ ولتمنم 
على عيني » وقوله « فانك بأعيننا » وقوله « تبري باعيننا » فذهب السلف اثياتٍ 
ذلك صفغة لله * وذكر البخاري في حجة الوداع من كتاب المفازي من صفيحه 
عن ابنمر رضي الله تعالى عنهيا قال كنا نتهدث يحجة الوداع والنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بين اظبرنا فلا ندري ماحجه حمد اللهواثتي عليه م ذكر المي الدجال 
فاطني في ذ كره وقال « ما بعث الله من ني الا انذر امته انذره نوح وثانبيون 
من بعده وانه يخرج فيك فها خني ليك من شأنه فلبس يخنى عليك ان ر بكم لبس 
باعور وانه اعور المين العنى كأن عينه عنبة طافئة » والاحاديث في ذلك كتيرة 
قال البموقي والقرطي وغير هما فيهذا ني ثقص العور عن الله تمالي واثبات العين 
له صفة» وعيفنا بقوله « لس كثله شي* » انها ليست بجحدقة وقال علاؤنا قد ورد 
السمع باثبات صفة له تعالي وني العين فنهري خرى السمع والبصر وليس المراد 
اثيات عين ثي حدقة ماهيتها شحمة لان هذه العين من جسم محدث والله يتعالي 
عن ذلاث * واما المين التي وصف بها الباري جل وعلا فعي مناسية لذاته في 
اد عرلا ا ولا عرض فلا يعرف لها ماهية ولا كيفية ومن المفاسد 


لسالم4ة م 

فياس للغائي على الشاهد © وذكر الشبخ ابراهي الكوراني في شرح منظومة شييخه 
الشيخ مد المقدسي القشاشي ما لفظه : عم وقفت من كلام الشينخالاشعري في الابائة 
الذي هر آخر مصنفاته والممتمد في امتقد على ما بشد اركان ما قررناء من مذهبه 
وذلك انه قال وان له تعالى عينين بلا كيف وان لله علا وتثبت له تعالى السمع 
ولببصر ولاننني ذلك 5 نفته الممنزلة والجبسمية والحوارج انتوى قا الكو افي صرح 
باثبلت العبنين بلا كيف والحمدقه رب العللين انتهي ٠‏ وقال سيدنا احمد احاذيث 
الصفاث تقر كا جاءت من غير بحث عن معانيها وتخالفما خطرفي الخاطر عند جماعها 
وثنفي الأشبيه عن الله تعالى عند ذكرها مع تصديق التبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
والائمان بها وكلايعقله يتصور فهو تكبيف ونشبيه وهو محال (و) من (صفةالنزول) 
اي مما يثبعه اسلف ولا يتأولونه صغة نزول الباري جل وعلا الى مهاه الدنياكما 
اخرجه الامام احمد والترمذي.وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى منها عن النبي 
صلى الله نه لى عليه وس قال « ان اله ينزل ليلة النصف من شعبان الى مجاء الاتيا 
أفيغفر لأكثر من عدد شعر بني كلب » ولحديث الامام احمد ومسلم عن الي سعيد 
واي هسريرة رضي الله تعاللى عننها عنأالني صلى الله تعالى عليه وسلم « ان الله تعالي 
عميل حتي اذا كان ثلث الليل الاخير تل الي السماء الدنيا فنادى هل من مستنفر 
» هلمن تائب ؛ هل من سائل » هل من داع ؛حتى ينقجر الفجر»رواء البخاري * 
قال__الحافظ ابن حجر في كتابهفتمع الباري:قد اخاف فيممنى التزول على اقوال ٠‏ 

نهم من مادصل ظاهسء وحقرقتهوم المشبهة تعالى الله عن قوم ٠‏ ومنهممن الكر صبدة 

الاحاديث وم الموارج ٠»‏ ومنهم من إسجراه علىما ورد موامنا به على طر يق الاجمال 
مخزها لله نعالى عن الكيفية والنشبيه وم موور السلف وتقله البييقي وغيره عن الامُة 
الار عة والسفيانين والمادين دالاوزاعي واللييث وغير م٠‏ ومنهم من أوله على وسجه 

يلق في كلام ,للعرب ٠‏ ومنهم من افرط في التأويل حتى كاد يخرج الى نوع 
التسريف عقاب_الامام البيهقي واسلمها الايمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا 
أن يرد ذاش عن الصادق فيصار اليه » ومن الدليلعلى ذلك اتفاقهم على ان لتو بل 
الممين غير واجب ينث التفو يض اسلاتتهى - وقال الملامة الطوفي المشبور عند 


لاع سس 
اصحاب الامام احمد انهملا بتأولون الصغاث التي من جنس الحركة كالمجي' والاتيان 
والنزول واليبوط والدنووالتدلي كالابعأولوئغيرها متابعة للسل ف الصالس وكلام اسلف 
فيهذا الباب يد لعلىاثبات الممنى المتنازع فيههقال الاوزاعي لأسئل عن حديث اللزول: 
يفمل اه ما بشاء وقال حماد بن ز بد : يدنو من خلقه كيف شاء ع وهو الذي 
حكاء الاشعري عن اهل السنة والحديث ٠‏ قالابن حمدان في نبابة المبعدئين : تقول 
تحديث النزول ما سنده محيج ولفظه صريح * قال التميمي في اعتقاد سيدنا 
الامام احمد : التزول حق نقول به من غير اثتقال ولا حلول فيالامكنة ٠‏ وقال ابن 
البنا لا يقال بح ركة ولا انتقال - وفال القاضي لا على جبة الانتقال واطركة م 
جازت رابته تعالى وتجلى للجبل لا على وجه المركة والانتفال » ولالثبت نزولا عن 
علو وزوال بل نزولا لا يعقل معناه ولا يعقل ذلك في الشاهد» واحماع الامةانه بائن 
من خلقه وهو على ما يثبتهلنفنه سيك ذاته وصفائه ومن شبهه بخلقه كفرقالب 
والنزول صفة ذاث والح ق اندصفة فعل (و) مما أختلف فيه واثبتهالسلف والمائر يدية 
دون غيرثم صفة ( خلقه ) ال الوزنني من الحنفية في كتابه الذي سماه مرقاة 
المبتدئين ء في اصول الدين » ما ماخصه': التخليق هفة لله تعالى وهو فمل الله 
لاقتضاه المنمول فعلا لاسثمالة مفعول بلا فعل»ففعله تعالى صفة له فاستحال دخوله 
تحت قدرته وارادته + واعل ان الام الار بنة ونظائرم مي ائمة اهل السنة وأكار 
رجال الصوفية الذين كانت كراماتهم ظاهرة مثل مالك بن دينار وابراهيم بن ادمم 
والفضيل بن عياض وذي النون المصسري والسري السقطي ومعروف الكرخي وسبل 
بي عبد الله التستري والجبيد والشبلي وغير ثم كانوا يصقون اله بالفمل والتكلام 
والرويةو السمع 5 يصفو نه بالحياةوالعم والقدرةانتهى *+وقال اله ني في عفائد ‏ المشبورة : 
والتكو ين صفة له ازلية وهو تكو بنه للعالم ولنكل جزه من اجزائه وهو غيد المكون 
عندنا » قال شارحبا التفتازافي : العكو ين هو المعنى المعبر عنه بالفعل ع والخلق © 
والخليتى » والايجاد» والاحداث:والاختراع» وخحو ذلكءو يفسسر ياخراجالممدوممن 
المدم الى الوجود صفة له تعالى لاطبا العقل والنقل على انه خالق للعالم مكون 
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2-0 
له اننهي * ولهذا قال شيخ الا.لام في شرح المقائد الاصفبانية الصواب ان الخلق 
غير الخلوق وذ كر من الآيات القرآئية والاخبار النبوية الدالة على هذا الاصل شبئا 
كغيراً٠‏ ولما كان اهل الملة مختلفين تمنهم من نفى الصفاتمن اصلها واثيث الاسماءوم 
المعتزلة ومنهم من ننى الصفات الخبرية والافمال الاختيار بة ان نقوم بذاته تعالى 
واثبت السبع صفات كالاشعر ية » وكان مذهب اللمف وسائر الامة وحجبور الامة 
اثبات الصفاث الذاتية والا'ماء اله-ني والصفات ابر يتوصفات الافعال الاختيارية 
له تعالى - حشك على الاتباع لساف الامة فقال ( فأحذر من الازول ) من ذروة 
الابان فان اللامة كل السلامة في انباع الرعيل الاول 

»9 فسائر الصفات والافعال قدية لله ذي الجلال يه 

“9 لكن بلا كيف ولا تثبل رما لاهلالزيغ والتمطيل 6* 

9# فرها ما انت في الك من غير تأديل وغير فكر 6« 
( فسائر الصفاث ) الذائية ( و) سائر صفات ( الافعال ) من الاستواء واالزول 
والاتيان والغحي' والسكوين ونحوها ( قديةفه ) ايم صنات قدمة لله ( ذي الجلال) 
والا كرام لبس منها ثي؛ محدث والا لكان محلا للحوادث وما حل به المادث فهو 
حادث تعالى القه عن ذلك٠‏ ولا كان ريا توم متومم ان ذلك سلم للنشييه والتيل 
المنني في محك النض استدرك ذلك فقال ( لكن ) إسكون النون ( بلا كيف ولا 
تفيل ) واثباتذلك والاعتراف به والاقرار والاذعان يموحبه لا دلك عله النصوص» 
فاعتقدنا ذلك(رنما ) اي (لأ) جلرغ انوف | ( هل الزيغ ) اي الميل والاتخراف 
يقال زاغ اذا هال (و) رما لانوف اهل ( التمطيل ) فان من الناس من حمل 
النصو ص على النشبيه والثيل » ومنهم من هلها على الشحر يف والتعطيل ؛واهل الحق 
اثيتوا النصوص واعتقدوها بلا تكييف ولمذاقال (فرها) اي آياتالصفات واخبارها 
ولا تتعرض لمعانيها وإسرارها بل تفسيرها ان ثمرها ( 5 انث في الذكر ) القرآني » 
والحديث عن المعصوم العدناني ؛ (مئ غير تأويل ) لها ( وغير قكر ) في ممانيها فان 
ذلك ليس في طوق البشر ان يكلفوه ء ولا في وسعهم ان يعرفوه » وعلى ذالك مضت 


اذ [همد 

ائمة السلف » والحق مغ عن ساف ه ولا فرغ من ذكر ما يجب له تعالى من الامهاء 
والمفات اخذ في ذكر ما يستحيل في حقه تعالى فقال 

ولستيل الجبل والعدز 15 قد استال الموت حتّا والعمى 46 

( ولستخيل) فيحتق اله نعالى اشداد الصفات التي اتصف بها فيا بستحيل في حق 
مولانا عز وجل ( الجول ) الذي هو ضد الم (والعجز) الذي هو شد القدرة (15) 
انه ( قد استحال ) في حقه لعآلى ( الموت ) الذي هو هد الحياه حق ذلك ( حقا ) 
فب مصدر ( و) يستحيل في حقه تعالى ( التمى ) الذي هو ضد البصز» وكذا 
العمم الذي هو ضد السمع ع والبتج الذيهو ضد الككلام ء والنناء الذي هو د 
البقاء » والعدم الذي هو ضد الوجود ؛ والفقر الذي هو ضد النتى؛ والمائلة لعوادث 
لمق في قوله تمالى لدس كخله شي" ٠‏ وثقدم انه 0 دن 
فعي من المتحيلة في حقه تعالى وما ل 2 في محم الذ كر كقو 
«مل تع لدمعيا ء فلا نضر بوا له الامثال » فلاتجعلوا له اندادا » لم 0 
يكن له كفوا احد ؛ ول يتخل 0 
والنفي انما يدل على عدم المدني والعدم انحض ليس بشي' اصلا » والحاصل أن كل ما 
حي 0 تعالى منزه عنه مظلقا ونا قال 

9 فكل نقص قد تعالى ال عنه فيابشرى أن والاء 6 

( فكل تقص ) من هذه الاوصاف المذ كورة ونموها ( قد تعالى ) ولازه ( الله 
عنه ) لان له الكال المطدق ( فيا بشرى ) نادي البشرى بشارة ( لمن ) اي شخص 
من اهل السنة واللماعة قد ( والاء ) الله او قد والى هو اله اي التخذه وليا مشمدا 
عليه ومفوضا حميع اموره اليه مع اقتفائه الأأثورواتباعه للرسول فتكأنه يقول لنفسه 
ولسائر اهل السنة هذا اوانحصول البشرى لي او بابشرى اقبليوتماليفيذا اوانك» 
وانما نوه بالشرى لوالا اله تعالى لمث ذلك وخطره ودخوله في حصن ولايتة 
ومحل نظرم 


ءوسل 


- خا فصل - 

فيذ ذكر الحلاف في صحة آيان المقلد في المقائدوعدمها وفي جوازه وعدمه» 
وقد اشار الى هذا المقام ؛ الذي هو مزلة الدا ل 

“9 روكل ما يطلب فيه المزم فنع تفايد بذاك حتم ا 

( دكل ما ) اي حم او مطلوب ما عنه ”' الكو الحكي وهو الممنى الذي يعبر 
عنه بالككلد م الخبري وهو ما انبأ ء عن امر في نفسك من اثبات او نفي والمراد عا 
كل اعتقا ايطلب فيه)اي ذلك الاعتقاد من «هرفة اله تعالىوما يجب له و متيل 
عليه ويجوز ( الجزم ) بان يخزم به حزما لا يجتسمل متعلقه النقيض عنده لو فدره في 
نفسه فان طابق الواقع فهو اعتقاد ضيح والا ففاسد فا كان من هذا اباب ( قنع 
#يد ا وعر نادم الشي" في العنق وعرفا اخذ مذهب الغير يعني أعدقار صبحته 
واتباعه عليه" ربلا دليل فان اخذه بالدليل فليس يقلد له فيه ولر وافقه فالرجوع الى 
حل ا تمالىعليه وس لبس بتقليد( بذاك) ايها يطلب فية الجزمولا يكتفى 
فيه بالننر(ْحتم”) ني لازم واجب » قال علِاؤنا وغيرثم يحرم التقليد في معرفة ا 
وفي التوحيد والرسالة وكذا في اركان الاسلام الهس ونحوها مما تواتر واشتهر 
عند الامام امد رضي الله تعالى عنه والا كثر وذّكره ابو المطاب عن غامة العلاء» 
واستداوا لتجرم التفليد بامره سبحانه وتمالى بالتدير والتفكر والنظر» وفي محيح 
ابن حبان ما نزل في آل تراث« ان في خاق السموات والارض » الآياث قال صلى 
لله تعالى عليه وسلم «الويل أن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له و بل له» والاجباع على 
وجوب معرفة الله تمالي 

#الانه لا يكتنى باظرن لذى الحجى في قولاهلالان 16 

( لأنه ) اي الشأن والام ( لا بكتني ) في اصول الدين و.عرفة وب الملمين 
( بالظن تتش 2 اليف اد اغا اشم تي عافد تاك 

[1١]اي‏ ابأ عنه ٠1‏ ش 


للم 

الوم ( لذي ) اي اساحب ( الحجي ) كالى ٠‏ الءقل ( في قولاهل الفن ) من الائمة 
وعلاه امنقول والمحقول من الاصوليين والمتكلمة وغيرم * قال 'في شرح علتصسر 
التغر ير واجازه يمني التقليد في اصول الدين حمع ٠‏ قال بعضوم ولو بطر يق فاسد ٠‏ 
قال العلامة ابن مفلح واجازه بعض الشافمية لاجباع اف على قبول الشبادتين 
من غير ان يقال لقائلها هل نظرت ٠‏ والى هذا اشار بقوله 

“9 رقيل بكني الجن 7 55 يطلب فيه عند بعض العلا كلا 

9 فالجازمون بن عوام البشر سلمون عند اهل الاثر ية 

( دقيل كفي ) في اصول الدبن ( الجزم ) ولو تقليداً ( اجا ؛ ) اي حم 
( يطلب ) بغم أواه هبن لالم يسم فاعله وثائي الفاعل مضمر بمود على الجزم (فيه) 
أي في ذلك المطلوب من اصول الدين ( عند بعض العلا ) مئ علياء مذهبناوالشافمية 
وغيرمم ( نالجازءون ) ,مقدم ولو لقليداً ( من عوام البشر ) الذين لبسوا باعل 
للدظر والاستدلال يما لا بم الإسلام بدونه ( فسلمون عند اهل الاثر ) وأكار 
النظار والمققين وان مجزوا عن بيان مالا ينم الاسلام الا به * فال ابن حامد من 
علائنا لا بشنرط ان يجزموا عن دليل يمني بل يكفي الجزم ولو عن تقليد * قال ابن 
عقيل والحق الذي لا مميد عنه ولا اننكاك لاحد منه ثدة ايان المقلد لقليداً جازم 
صيحا وان النظر والاءتدلال ليسا بواحبين والث التقليد التعيح #صل لاعلم 
والمعرفة * وفال الامام النووي: الآ في بالشهادئين مو*من قا وان كان مقلفاً على 
مذهب الحققين واللجاهير من الاف والخلف لانه صلى الله تعالىعليه وس أكتني 
بالتصديى ما جاء به ولم بشترط المعرفة بالدليل وقد تظاهرت ببذا الاحاديث 
المحاح يحصل”2 #جموعها التوائر والعلم القطعي انتهى * وها ثقرر تعل ان النظر 
لبسر, بشرط في حصول المعرفة مطاقا والالما وجدث دونه لوحوب اثتفاء المشروط 
بانتفاء الشرط ككنها فد توجد فظهران النظر لا ييتعين على كل احد وائما يتمين على 
من لا طريق له سواه بأن بلخته دعوة الني على الله تمالي عليه وسل وم يعصل له 

[1]اي الى يحصل ٠‏ ْ 


جك وا سه 
المقد الجازم ابعداء نقليداً فيضي عليه النظر حتي بظبرله حقيقة الاسلام اذالاعراضن 
غير جائر » قثل هذا الشخص النظر عليه وات احماءا : واما المقلد الذي بو'من 
باجاء به البي صل الله تعالى عايه وسل اول ما بأفته دعوته وصدق به تصديف] 
جازم) بلا ثرود ففع صخدة اوانه بالاتفاق لا يأ برك النظر وان كان ظاهس مالقدم 
الاثم م حصول الايان |[ لذببه | في مسئلة التقليد ثلاثة اقوال [ اوها ] النظر واجب 
[ الثاني ] لبس بواجب والتقليد جائز[ الفالث ] التقييد حرام وبأ بثرك النظر 
والاستدلال ومع اه بترك النظر فاوانه ديج ء وقد فهم كل هذا ما قررناه - 
وحم قول رابع وهو أن النظر حرام لاله مظنة الوقوع في الشبه لاختلاف الاذهان 
بخلاف التقليد » ولكن قد علم ما مر ان الرجوع الى الكاعاب والمئة لبس يثقليد 
وان معى لقليداً فحاز فين شرد لله تعالى بالوحدانية ولحمد صلى الله تعالى عليه ولم 
بالرسالة ونبج سبل المسلمين ري فعل المأمور وتوك الحظور ولم يأث يمكفر فهو 
عو'من و يالله التوفيق ؛ و يؤبد هذا ما اخرجه الامام الحافظ ابن عسااكر في كتابه 
تببين كذب المفتري فها نسب الى الاشعري بستده المتصل الى ابي حازم العبدي 
الحافظ أنه قال ممت السرخسي إةول لما قرب حضود اجل الاشعري رحمه الله 
تعالى في داري برخداد دمافي فاتبته فقال اشبد على اي لا أ كفر أاحداً من اهل 
القبلة لان الكل يشيرون الى معبود واحد وائما هذا كله اخملاف عبارات انتعي 
فنسأل اله تعالي التوفيق وحن اطاقة ٠‏ 
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( وسائر ) اي قية ( الاشياه ) مع شي ( غير الذاث ) المقدسة ( وغير ما) 
زئدة لتأ كيد الافي ( الاسعاء ) اي غير اسعائه تعالى فانها قديمة “كالذاث ( و ) غير 
( الصفات ) الذائية والخيرية ( منلوقة لرينا ) تبارك وتعالي ( من المدم )٠سبوقة‏ 
به فكل ما سواه سبحائه باسمائه وصفاته مخدث مسبوق بالعدم ) وهذا المنفق عليه 


عند سلف الابة وائمتها من ان ال تعالى خالق كل شي * ور به ومليكه وانه خالق 
كل شي" بقدرته ومشيثعه وانه ماشاء كان وما ل يدأ لم 0 م يكن فهو سبحائه خالق 
المكنات الخد ثاتمن الاجسام والاعراض القامّة بالحيوان والماد والممادن:والنبات 
وغيرها٠‏ وهذا الذي دلت عليه الكت المنزلة ؛ واخبرث به الرسل المرسلة » وعليه 
سلف الامة وأمُتهسا بل وليه جاهير المقلاء وأكابرهم من حميع الطوائف خلا 
لبعض الفلاسفة كار سطو القائل يقدم العالم ولذا قال ( وضل ) عن الصراط 
المستقي ( من )اي اي" شخص ( اثني عليها ) اي على سائر الاغياء سوى الذات 
المقدسة وصفاتها القديهة فسائر ماعدا ذللث كل من اأني على ثبي".خها او نمتها (بالقدم) 
فقد ضل واضل؛ وقد اخبر اله تعالي في حك الذكر بانه « خلق السموات والارض 
وما بينما في ستة ليام» موي صتيح مسل عن عبد الله بن شمر رضي الله تعالى عنما 
عن البي ملي الله تعالى عليه وسلٍ أنه قال « ان انه قدر مقادير اغلائق قبل أن 
يخلق السموات والارض يخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء » اي مقادير 
الحلائق الو ني خلقها في ستة ايام الى ان يدخل اعل الجنة منازلم واهل النار منازلم * 
وفي التوراة مايوافق الكعاب والسهة من ذّكر الماء الذي كان عنلوقً قبل انيخاق 
السمواث والارض «ان الله تعالي خلق السماء من يخار ذلك الماء لمر ش ايشاأخلق 
قبل ذلك كا دل عليه الكعاب بالمنة وفي الدخن عن النبي على اله تعالمي عليه وسلم 
انه قال « اول ما خلق الله القلى فقال اكتب فقال وما أكتب قال ماه وكائن 
الى يوم القيامة » وهذا هو التقدير المذكور في قوله «قدر مقادير الخلائق» الحديث 


# وربنا يخاق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار *# 

( ورينا ) تبارك وتعالى ( يخلق ) ماشاء ان يخلقه من سائر مخاوفاته ( باختيار ) 
دئة ذه سلف الاءة وأمعها ان الله تملى لم يزل فاعلا لا بشاء وانه ثقوم بذاته 
الامور الاختيار ية دانه تعالي لم يزل تمن بصفاته الذاتية والفعلية فلم يحدث له امم 
من امعائه ولا صفة من صفانه فيخاتى سببحانه الخلوقات ويحدث الحوادث بمد ان لم 
تكن سواه كان ذلك على مثال سابق او لا ؛ والابداع احذاث الشي* بعد انم يكن 


د 1© اسه 

على غير مال صابق ( من غير حاحة ) منهتعالي اليه اي مذاق الملق لا لحاجة 
اليه ( ولا اضطرار ) عليه فالحاجة المصاحة وامنفعة ٠‏ والاضطرار الالجاء والاحواج 
والالزام والأكراء 6 فلا حاجة باعثة له سبحانه على خلقه للخلق ولا مكره له طيه 
بل لق الخلوفات وام بالأ.ورات لحض المشيئة وصرف الارادة ‏ وهذا قولب 
حجهور من يقبت القدرو يننسب الى السنة من اهل السكلام والفقه وغيرمم » وقال به 
طوائف من الطنبلية والمالكيه والشافمية وغيرمم وهو قول الاشعري واصضابه وحجة 
هذا انه لوخلق الخلق لملة لكان ناقص) ددوئها مستككلا بها » الثائي17" انه تعالى فمل 
المفمولات وامربالأمورات كذ تهودة ؛ قال شيخ الاسلام هذا قول اكثر الناس 
من المسلمين وغيرم وقول طوائف من اكاب ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد 
رضي الله نعالى عنهم وقول دشر اهل الحديث والتصوف واعل التفسير ومن مم 
فال : 


“9 لكك لايخاق الحا ق سدى الى فيالنصفاتبمالمدى 6 
( لكنه ) تعالى وتقدس هذا استدراك من مغهوم قولة انه يخلق بالاختيار ( لايخلق 
الخلق سدى ) اى شملا بلا ام ولا نبي ولا حكة ومعتي السدى المهمل ( 5ك اتى 
في النص ) القرآكي والسنة النبوية والآ ثار مما هو كغير جدا ٠ان‏ الله تبارك وتعالى 
لا يفعل الا طكة وعٍ وهو العلي الحكي فا خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه الا 
يجكة بالغة وان ثقاصرت عنه عقول البشر ( فانبع المدى ) باقتفاء المأثور واتباع 
السلف الصالم ولا تمحدحكته كالا تجبحد قدرته فبوالككي القدير* والحاصل ان مل 
امهتمالى وتقدس وامره لايكون لملة في قول ص حوح اخثاره كغيرمن عرائنا وبعض. 
المالكية والشافعية وقاله الظاهربة والاشمرية ٠‏ والقول الااتي انهما لعلة وحكة 
اختاره الطوفي » وهو مختار شيخ الاسلام وابن القيم وابن قاضي الجلى وحكاه عن 
اججاع السلف + قال شييع الاسلام لاهل ااسدة في تعليل افمال الله تعالي واحكامه 
قولان والأأكثرون على التعليل والحكة > احتج المابتون للحكة والملة بقوله تعالى 


['] اي القول الثاني بعد قول الجبود ٠‏ ج 


ا 
«من احل ذلك كتبنا على بلي اسسرائيل » وقوله « كيلا يكون.ددلة » وقوله:« وما 
جعلنا القيلة التي كنت عليها الا انم » ونظائرها ولاأنه تعالى حي شيع الاحكام 
لحكة ومصاحة لقوله تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للمالمين » والاماع واقم على 
اشجال الافعال على الك والمصالج جوازا عند اهل السنة فيفعل ما يريد بمككنه 
ع9 انعانا مخلوفة الله لكنبا كدي تنا يالاقي د 

لإفعالنا) معشر الخلائق جميعها خيرهارشرها كبيرها وصخيرها (عخلوقة ) ومصدوعةة 
(له) تعالى خلتها واوجدها كا قال تعالى. « ذلك اه ري خالق كل شي » والله 
لقم وما تسملون + وهو بكل شي' عل » وهل من خالق غير الله » قال الطاه انق 
ائمة السلف قبل.ظهور البدع والاهواء على أن انخااق هو الله لا سواه وان الحوادث 
كلها حادثة بقدرة الله تعالى من غير فرق دين ما يتعلق. يقدرة المباد وبينما لانتماقى 
به - في مقدونة بقدرة الله تعالى اخثراء) وبقدرة. المبد على وجه آآخر واليه 
الاشارة بقوله ( لكتها ) اي افعالنا التي تصدر عنافي بادي" ا لرأي ( كي .لنا) 
معشر الالق والكسي في اصطلاح التكئين مادقم من الفاعق مقارة القدرة" محدثة 
واختيام * وقاك الملامة ابن حمدان من عرائنا الكسب هو ما خلقة الله في مم لقدرة 
الكتسب على وفق ارادثه في كبه ‏ والقدرة ثيه الشمكن من التصرف. © وقيل, 
سلامة البنية وقوله ( يا لامي ) تكلة للببت بالا نيان بالقافية واغارة الي الحث عك. 
الطاعة وقل القلب عن اللبو ٠‏ قال النسفي في عقائده. كغيره إإمن: إعللاء - 
ولاسباد افعال اختيارية يابون بها ان كانت طاعة ويماقبون عليها ان كانت/ْ محصية 
لاا زعمت الجبرية انه لا فعل لاسد املا وان حر كانه بمنزلة حركات اللجنساد لا 
قدرة عليها ولا فسد ولا اختبار ؛ وهذا باطل. لاذا نفوق.بالغسرورةبين .حو كة البطشى. 
وحرركة الارتماش. دنعل ان الاول باختياره دو الغائي ه وللانه أو لم يكق. للمبد فعلى 
اصلا امع التكليف ولا بترتي اضمفاق الثواب والطاب عل اقبال ولا اسظف 
الافال الثي نقتضي سابفة القهد والاختبار اليه يق سيبل المقيقة مثل على وهام 
وكثقب لاف من طال وانسود لونه ) والنصوص القطعيةتيني ذلك كاقوله قدالي. 

م 


لخ 

« جزاه يما كانوا يصملون » الى غير ذلك 7 : 
وكل ما ينمله العباد من طاعة او ضدها مراد *6‏ 
##اار بنانغير ما اضطرار /نه لا فافهم ولا تار 6« 

(و كلما) اي فمل او الذي ( يفعله العباد من طاعة ) ونث ما تكوثمتعلق المدج 
في الماجل والقواب في الأجل (او ضدها ) اي ضد الطاعة وغ الممصية يعني مأ فيه 
ذم في العاجل والعقاب او اللوم في الآجل ( مراد اربنا ) تعالى اي داخل تحت 
ارادته ومشيثته فاه خالق كل شي؟ ما شاء كان و.! لم بشأ لم يكن ( من غيرما ) 
زائدة لتأ كيد النفي ( اضطرار ) اي من غير الجا وجبر ( منه ) أي من الله تعالى 
( لنا) معشير العباد بل خلق فينا قدرة واقدر ناعلى ايقاعافمالنا بالاذن منهوالشمكين 
لنا فلقدزة العبد تأثيز في ايحاد فمله لا بالاستقلال والاستبداد » بل بالاعانة 
والاذن واللعمكن من الفاعل الختار الجواد ؛ ( فافهم ) فهم اذءان وتحقيق ( ولا تمار) 
في علك والمراء الجدال ** وحاصل ذلكان الناس!تقسموا الى طرفي افراط وثفريط 
ووسظ [ اما المفر"طون ] فالقدر ية » ضاوا في اأقدر » والقدر يةمتفقون على ان الغبد 
هو الحدث للمصية كا هو الحدث الطاعة وعندم ان الله تعالي ما احدثهذا ولا هذا 
بل اع بالطاعة وشهي عن المعصية * قال شيخ الاسلام : غلوا في افمال الحيوان 
حتى جملوها يدث بلا سبب محدث لا م وجعل اكثرع ما يحدث إسين مثه ومن 
غيره فملا يسمونها الافعال المتوثدة كالشبع عن الا كل والري عنالشرب وخروج 
السهم عن النزع وحصول الموت عن الضرب وتو ذلك 6 وقول هو'لاء القدرية 
شر من قول الجبرية من بعض الوجوه » وهو*لاء القدر بة فرطوا غابةالتفر يظ يميث 
أنهم نفوا ان يكون انه خالقا لافعال عباده فاثنتوا خالقا غيره مسقلا بالحلق والامى 
دونه تعالى لله عن ذلك [ واما الأرطون ] فالجيرية وعم اللدين يزعمون انه لا فمل 
العبد اصلا وان حركاته ممنزلة حركات الجاد لا قدرة له عليها ولا قصد ولا اختيار 


)١(‏ قال التفتازاني ومن جلةمالم من الفرق بين الكسبواعخلق انالكين وقم 
بال واعخلق لا بآ لة والكدب لابصمانفراد القادر به والخلق نصح انتهيمن الاصل 


ماةواه 
لكن نفوا ناثير الاسباب والحي في الجاد والحيوان وانكروا أن يكون الحيوان من 
الانسان او غيرة فعل يفعله شدرئه + قال ابن القيم يقولون ان احدهم غير فاغل 
في المقيقة ولا قادر وان الفاعل فيه غيرءواشخرك له سواه وانه آ لقغفة وهرلاء 
اذا انكرت عليهم افعالم احتجوا بالقدر وحملوا ذنو بهم عليه حتى روا .افعالم كلا 
طاعات خيرها وشرها موافقتها المشيئةوالقدر حتى ان من هو'لا* من يعتذر عن ابليس 
لعنه اله تعالي و يتوجم له ويقيم عذره بجبده وينسب ربه ثمالي الى ظلمه والخحاصل 
ان عذه المقالة من اشنع المقالات والحتج بالقدر على معاصي اه تعالي زئديق [ واما 
المنوسطون ] فهم اهل المنه والجاعة فل يفرطوا تفر يط القدرية النفاة ولم يفرطوا 
افر اطالجبر بة الحتحين بالقدر على معاي الله » وهو*لاءعلى مذهبين مذهت الاشعري 
ومن واظه من الحلف ومذعب اف الاءة ء ذهب اهل المنة كافة ان جميع 
انواع الطاعطت والمعاصي والكفر والفساد واقمة بقضاء الله تعالى وقدرء لا خالق 
سواه فافمال المباد مخلوقة له تعالى خيرها وشرها حسنها وقبيحها والعبد غير تحبور 
على افعاله بل هو قادر عليها هذا القدر باتفاق اهل السنة * ثم ان الاشعري ومن 
وافقه اثيث للعبد كسب ومعناه انه قادر على فمله وان كانت قدرته لا تأثير لما في 
ذلك * قال شيخ الاسلام هذا قول الاشعري ومن وافقه من المثبقة للقدر »رك 
الفقبا” و طوائف من اهل السنة واصضغاب مالك والشافعي واحمد حيث لا يثبتون في 
الخلوقات قوى ولا طبائع و يقولون ان الله تمالى فعل عددها لابها و يقولون أن قدرة 
العبد لا تأثير لا في الفمل * و يقول الاشعري أن الله فاعل فمل العبد وان حمل 
العبد لبس فعلا للعبد بل كدب له » وهذا فول من يتكر الاسباب والقوى التي في 
الاجسام و بنكر تأثير القدرة الني للعبد التي يكون بها الفمل » و يقول انه لا اثر 
لقدرة العبد اصلا في فعله » ككن الاشعري بشت للعبد قدرة عبدثة واختياراً » 
و يقول ان الفعل كسب للعبد لكنه يقول لا ثأثير لقدرة المبد في ايجاد المقدور » 
وهو مقام دقيق » حتى فال بعضيم ان هذا الكسي الذي اثبته الاشمري غير 
ممقول.وذلك لانه يلزم ان لا بكون فرق بين القادر والماجزءاذ مجرد. الاقتران 
لا اختصاص له بالقدرة فان فعل اأعبد يقارن حيائه وعمله وارادته بوغير خلك. من 


ا 

صفانه » فاذا لم يكن للقدرة تأثير الا يحرد الافتران فلا فرق بين القدرة .وغيرها 
ومن هذه الظائفة من يول أن قدرة العبد .و'ثرة في صفة الفمل لا في اصله كا 
يقوله البافلاني ومن و'فقه * « ومذهي » سلف الامة وأمُتها وجمبور اهل السنة 
الجبعة القدر من جبيع الطوائف يقولون أن العبد فاعل لفل حقيقة .وان له قدرة 
جقيقة واستطاعة حقيقة ولا يدكرون تأثير الاسباب الظبيعية بل يقرون ا دل عليه 
الشريع والمقل من ان اله تعالى يخلق السحاب بالرياج و ينزل لماء بالسحاب و ينبت 
النباث بلماء ولا يقولون القوي والطبائع الموجودة في اللخلوقات لا تأثير له-١‏ بل 
يقرون بارث لا اثراً لفظا ومعتى » لكن يقولون هذا التأثير هو تأغير الاسباب 
في «سبباتها والله تعالى خالق السبب والمسيب ومع انه خالتق السبب قلايد انيب 
من سبب آخر يشاركه ولا بد له من «مارض عانعه فلا يتم اثره الا مع خلق الله 
تعالى له بان يخلق الله تعالىالسبب الأخر . يزيل الموانع * قل شيخ الاسلام 
الاهمال والاقوال والطاءات والماصي اف من العبد يعنى انها قامّة به وحاصلتجشيئته 
وقدرئه وهو التصف بها والمتحرك بها الذي يمود حكيا عليه .و من الله تعالى 
يمنى انه خلقه! قامُة بالمبد وجعلها عملا وكب) كا يخلق المسببات باسبابها هي من 
الله تعالى علوقة له ومن العبد صفة قامّة به واقمة بقدرته وكسبه كا اذا قلناعذم 
اثقرة من هذه الشجرة وهذا الزرع من الارض يعنى انه حدث منها ».ومن اله تعاللي 
معتى اله خاقه .نها لم يكن ينها ثنافض قال فاطوادث تفاف الى خالقها باعتنار 
والى اسبابها باعتبار كا قال تمالى «هذا من عمل الشيطان » وقال « ما اتانيه ؤلا 
الشيطان » مع قوله « قل كل من عند اله » واخبر أن السباد يفلون و يصنموت 
و يسملون و يؤمنون ويكفروين و يفسةون و يتقون و بصدقون و يكذبون © وقد دلت 
الدلائل البقينية على ان كل حادث الله خالقه وفمل المبد من خملة الحوادث فن 
قال ان شي من الحوادث افمال الملامكة والجن والانس لم يخاقه! أله 
تعالى - فقد خالف الكئاب والسنة واجماع امف والادلة العقلية » والطاصل أن 
مذعي الساف وعمقني اهل السهة ان له تمالى لق قدرة العبد وارادئه وفمله وان 
المبد فأعل مله حقيقة وتعدث لفمله الله سبصانه وتمالى جسله لاعلا له وعد لله 


07-2 
قإل .تاي « .وما تشاؤن الا.أن يشاء الله » فاثيت مشيئة الببد واخبر ائها لا تكون 
الا بمشيضه تعالى * وها قول جمهور اغل السنة منجميع الطوائف وهو قول كثير 
من اصحاي الاشعري كأني اسنحق الاسفرائيني واملم المرمين وغيرهما وهذا كثير 
في :الكتاب والسنة يخبر تنالى انه يَعدث الحوادث بالاسباب بو كذلك دل طلىاثات 
القوى والطبائع للحيوان وغيره قال .تعالى « فائزلنا به الماء فاخرحنا ,ه من كل 
الثيرات » وقلل تمالى « يهدي به كفيراً » وقال تمالى « فاثقوا اللّدمااستطممم »رقفل 
تنالى « هو اشد منهم قوة واخرجت الارض اثقالحا - وقيل يا أرض ابأعي 
مائلك وياسعاء اقامي وغيض الماء - وارسلنا للرياح لوافيس » م اشار في النظم للى 

مسئلة عظيمة مبنية على ان افحال الباري لاتطل فقال : 
9# وجازللول يعذب الورى2 من غير ماجرم ولاذلب جرى 6« 
9 نكل مامنه تبالى حمل لاله عن تيله الا يثل 8*6 
نان يثب فانه من غضله وان يعذب تمحض عله 6 

( وجاز إلولى ) حل وعلاء يمذب :الورى ) اعللق «المراد به عنا زرو العقول هن 
الحيولن ( من غير ما ) زائدة از يد تأ كيد ابي اي من غير لا ذنب ) اي ام ( ولا 
جرم ) وهو يمني ٠١‏ قبله:( جرى )١ن‏ المبد ولا صدر عنه فيجوز عليه تالى عقفلا 
أن يثبب العاصي وان يعاقب الطائع ولا ما اخبر به ءن أثابة المطيع خلايجي طيه 
واحد من الامريين 

( ذككل ما ) اي شي" ( منه تعالى ) من اثابة وعقو بة وخلق خير وشر ( يجمل ) 
أي يمسن مكل ما يصهر عن الباري جل شأنه من الام واطلق بالأسبة اليدحدن 
جيل حتى اثابة العامي وعقو بة المظيم ( لانه ) تتالي ( عن فل )الذي يصدر عنه 
( لا يسئل )كا فا تعالي « لا بسئل سما يفعل وهم يسئلون » ( فان يلب ) عيلده 
الأطيمين وخلقه المتقين والثولب الجزاء ل( فاته ) أي أثاينة باغير .والجزآء ‏ المسرل 
( من خضل ) تعالي الزائد و كرمه اطز بل لان تي ااعاس واعيدم لا تمائل عبادته 
ولقواء نسمة اياده من العدم الى الوجود فقيلا عن سائر نسم تعالى على عبد مين 


الإ سس 

البسر والسمع وغيرهما والفضل العطاء عر اختيار لا عن ايخاب 5 تزعمه 
المكاء ولا عن وجوب كا ثقوله المسئزلة ( وان يمذب ) عبادء ولو الطيعين منهم 
( فمبحض ) اي خالص ( عدله ) تعالى والحض الخالص يعني انه لو عذبهم لمذبهم 
إعدله الخالص من شآئبة الظل لانه تعالى تصرف في .لمك والمدل وضع الشي' في 
مله من غير اعتراض على الفاعل عكس الظل الذي هو وضع الشي" في غير محله مع 
الاعتراض على الفاعل » واستدل لهذا بقوله تعالى « ان تمذبهم فاثهم عبادك » يعني 
لم نتصرف في غير ملكك بل ان عذبث عذبت من تملك و بقوله « لا يسثل عما 
يفعل » و بقول الي صلى الله تعالى علية وسل « ان الله لو عذب اهل بعواته واهل 
ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لحم ولو رهم لكانت رحية خغيراً لهم من اعماطم » 
ولقدم هذا في شرح قوله » لكنه لا يخلق املق سدى » فان الحقق كشيخه وجمع 
لم يرئضوا بهذا و برهنواواثيتوا الحكة والملة فيافماله تعالى على الوجه الا يشرحناه» 
ومذهب الاشاعرة ان افءال الباري تعالى ليست معللة بالاغراض وامصالم والفرض 
مالا جله إصدر الفمل عن الفاعل ؛ و يقولون ان الله تمالمي بفمل هذه الموادث عند 
الاسباب المقارنة لها وان ذلك عادة محضة ويجملون اللام في افعاله لام الماقبة لا لام 
التعليل » ومذهب المائر هدية امتناع خاو فمله تعالي عن المصلحة ء ومذهب السلف 
ان الله نعالى خالى كل شي ود به ومليكه و يثبتون. قه حكة يفعل لأ جلها قائمة به 
تعالى لا منفصلة عنه اذا علمث ذالك وفهمته 


# فر يجب عليه فل الاصلح .. ولاالصلاح وين لم يفلح 6 

( ف يحب عليه ) شبحانه وتعالى ( فمل الاصلح ) أي الانفع ( ولا) يختٍ عليه 
ابضا ) فعل الصلاح ) لعياده خلافا للمتزلة 0 فمتزلة البصرة قالوا بوجوب الاصلج ني 
الدين » وذهب معتزلة بغداد الى وجوب الاصلح في الدين والدنيا مما ) وهذ ها 
مترجمة في كتب القوم ببسئلة وجوب الصلاح والاصلج لهذا قال ( وي )هذه كلة 
ترخم وتوجع لقال أن وفع في هلبكة لا يستحقها وي منصو بة طى المصدو وقلدترقم 
وتضاف كا هنا وضدها و يلفائها ثقال تحزن واغلاك؛ فان قلت كان الما سنيتعنا 


امود 
الاتيان بكلمة ويل لاقتضاء المقام قلت بل الافسب كلمة وي لانه تتوجع” د يقرسم 
لاخوائه من الملة الاسلامية كبف استزلم الشيطان مع ظبور ادلة القرآن والسنة 
لمذهب اهل السنة ( من ) اي شخعى بالغ عاقل ( لم يفلح ) اي لم يفز ممتابمة الحق 
وموافقة الشرعة » ورفض الباطل ومحانبة البدعة » والفلاح من الكلات الجوامم 
وهو عبارة عرد ار يمة اشياء بقاء بلا فنا ؛ وغنى بلا فقر » وعز بلا ذل» وعلٍ بلا 
جبل » الوا فلا كلمة في اللئة امع للخيراتمنها ؛ و اذهب المستزلة لوازمفاسدة تدل 
على فساده منها ان القر بات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجبا وجبوجوب” 
الفرائض » ومنها انعدم خلق ابلس وجنوده اصلح للخلق وائفع وقد خلقه الباري 
جل شأند. وايها انظاره وتمكينه وبكين جنوده وجر يانهممن الا دمي ممرى الدم في 
ابشارمم ”2 بنافي مذعبهم فكان يلزمهم ان لا يكون شي" من ذلك والواقع خلافه 
ى فكلمن شاء هداه يدي وان يرد ضلال عبد يمد 26 

( فكل من ) اى آدعي من خلقه ( شاء ) الله تعالى ( هداه ) المراد با مدي هنا 
الثوفيق والالحام وهذه الهداية ثبي المستلزمة للاهتداء والمشبئة ترادف الارادة فكل 
عن شاء الله تعالى حدايته من جميع خلقه ( يبتدي ) المدابة المطلوبة في قوله تعالى 
«اهدنا الصراط المستقم صراط الذين انممت عليهم © من النبيين والصديقين 
والشهدا٠‏ والصالمين [ تنبيه ] المشهور عدد الممتزلة ومن مذهبهم انالحدابة عي الدلالة 
الموصلة الى المطلوب فان لم تكن موصلة الى المطلوب فليست بهداية عندم ‏ وعند 
اهل الحق ان الهداية محرد الدلالة علىطر يق يوصل الى المطلوب سواء حصل الوصول 
والاهتداء ا؛ لم يحصل كا ذكرنا ذلك وقوله تعالى « واما مود فيديناهم فاستحبوا 
العمى على المدى » ( وان يرد ) الله سبحانه وتعالى ( شلال عبد ) منخلقه يثرك 
المأمو ر وارتكاب المحظور ( يمثد ) بارتكاب ذلك عوانتهاكالجارم واقتسام المبالك» 
والضلال ضد المدي فالتوفيق والحذلان » من الحكي المنان » والتوفيق ارادة اله 
تعالى من نفسه أن يفعل يعبده مأ يصلح به البد بأن يجمله قادرا على فمل ما يرضيه 
مريدا له محبا له مؤثرا له على غيره ويبغض اليه ما سخطه ويكرهه ؛ وهذا محرد 


4 ست 
فمله والحبد مغل له 4 ولم يرتض ابن القيم تفسير التوفيق بانه خاق الطاعة والخحذلان 
خلق الممصية لان ذلك جنى على مذهب الجبر واتكار الاسباب ولحي [ ثنبيه ] فهم 
من النظظم أن البارى جل وعلا ير يدمن المبيد مالا يرضاء ولا يحبهء نا نالارادة لا 
تستلوم الاس والرضي والحبة: وقالت المنتزلة يتنغ عليه ارادة الشرور والمسامي 
والقبائيم ؛ وفللوا. يربد ما لا بقع ويقع ما لا يريد حتى زعموا ان ا كثر ما يقح من 
عباده على خلاف ماده تعالى الله عن ذلك ٠‏ والحاصل ان الام والرمى والخبة 
لا نكون الا في امير ؛ والارادة قد نكون في الخير وقد تكون في غيره فهي لتعلق 
بكلى ممكن كا نقدم قال الله تعالى« ولا يرغ لعباده الكفر؛ اناشهلاياً م بالفحشاء» 
فان فلئ قد قال « يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم العسسر » فالجواب الارادة التي 
نعنيها ثي الارادة الكونية واما الارادة الدينية فعي ترادف الرغى والبة 
جلا نسل ده 
في التكلام على الرزق وهو اسم ا يسوفه الله تعالي الي الميوان فيأ كله وقد اشار 
الناظم الى ذكره بقولة 
»9 والرزق ما ينغم من حلال ارضدء فحل عن الخال 6 

( والرزق ما ينفع ) الرئزق اي ينتفع المرتزق مخصوله له سواء كان ذلك المنتفع به 
( من حلال ) وهوما اتجلت عنه التبعاث وهو ضد الحرام ولْمذا قال (او ضده )ا 
اي.ضد الحلال وهو الخرام وهو ما منع .نه شرعا ا٠ا‏ لصفة في ؤانه ظاهسة “كالسم 
واخر او خفية كالرياء ومذاى اللهوس ونحوم لانه في حك الميعة ‏ واما لحلل في 
تحصبلة كاثريا والخصب ونحو ذلك فكل ذلك رزق لان الله تعالى يسوقه للحووان. 
فيتناولة و يتغذى به * وخالفت المعتزلة فقالوا الحرام لسر برزق وفسسروه تارة يمملوك 
يأكله املك وثارة ها لا بنع عن الانتفاع به وذلك لا يكؤن الا حلالا » فيازمهم 
على التتفسير الاو لزان مايأ "كله الدواب لس يرق مع خظاهمقوله تمالى « و.! من دابة 
في الارض الا عى الله رزقبا» فيكون مصادما للقرآن » لانه يقتفي ان كل دابة 
صرزوفة > وبلزههم على الوجهين ايضا أن من كل الحرام طول مره لم يرزقه الله 


ا ال 
تعالىاصلا وهو خلاف الاحماغ الحاصل من الامة قبل ظهور الممتزلة انك لا رازق 
الا الله تعالى وان استمق البد للدم واللوم على أكل الخرام لهذا قال ( فحل ) أاى 
زل وارجم ( عن ن احال ) وجه كونه محالا انه لا احد ببق بلا رزق ولا مك الا 
ان يأكل رزقه فمى كل حال » ما ذهب اليه العنزلة ضصرب من الحال » ولهذا 
اوضج كون ذلك محالا بقوله 

9 لانه رازق كل الخلقى2 وليس مخلوق بغير رزق 6 

9 ومن كت بفعكه من البشر ‏ ادغيره فبالنضاء وااقدر* 
(لأنه ) سبحانه وتعالى ( راز ق كل الحلق ) ا في الادلة القرآنية والاحاديث 
النبو بة مما لا يجمي الا بكلفة ( ولبس ) يوجد ( تفلوق ) من سائر الحواناث 
وبق ( بغير رزق ) فظبر فساد مذهبالمتزلة وحقية مذهب اهل الى فانالله ثعالى 
قسم بين خلقه معايشهم في الحياة الدنيا ومعلوم ان الحرام معيئة لبعض الانام والله 
الفعال لما يربد ( ومن يمت ) من سائر الحيوانات » ( بقثله ) من سائر انواع القئل 
( من البشر ) حركة الانسان ذكرا كان او انثى ( أو غيره ) من سام ثر الميوانات 
لدع توم ان ما قعل منها لبس أكذاك (3) حرته ( بالقضاء ) اى بتضاه.الله 
تعالى وهو لثة الحم وعرفا ارادة الله تمالى الازلية المتملقة بالاشياء على ما فى عليه 
فها لا يزال ( والقدر ) بتر يك الدال وتسكن مصدر قدرث الك ى“بفتح الدال عقف 
اذا احطث بقداره وال فيه :في القذا* عوض عن ٠ضاف‏ اليه اي بتقدير ا تمالى 
أذالك #* وهو عند المائر بدية تحدبدء نعالى ازلا كل مخلوق محد, الذي يوجدبه من 
سسن وقببح ونفع وضسر وما يحويه من زمان ومكان ومايئرتب طبه من طاعة وعصيان 
وثواب وعقاب وغفران * وعند الاشاعرة ايجاد اله تعالي الاشياء على قدر مخصوص 
ونقدير معين في ذواتها واحواها طبق ما سبق به العم وحري به القل ؛ اذاعلت هذا 
هم ما قدمناه تتقوله وكلما يفعله العباد ٠‏ الببتين لت ان القدرعندالسلفماسبق 
به الع وجرى به القل بما هو كائن الى الابد > وائه عز وجل قدر مقادير اخلائق 
وما يكون من الاشياء قبل ان يكون في الازل 6 وعلم سبحانه وتعالي انها ثقم في 
أوقات معاوءة عنذه تعالى وعلى صفات مخصومة فهي لقم على حسب ما قدرها » 
فقوله ومن يمت بقتله الى آخرء المراد ان المفتول ميت باجاه ابي الوقت المقدر لموته 

5 


19 مم 

لا يزع بعض الممتزلة مئ أن الله تعالي قد قطع عليه الاجل » والحق عند اهل 
الحق ان القتول ميث في الوقت الذي قدره الله تعالى له وعل انه يموت فيه لاي 
زحمت المعتزلة ابه قد قطع عليه الاجل بني انه لم يوصله ايه وانه لو لم يقئل لماش 
الى امد حو اجله الذي عل الله تعالى مونه فيه لولا القثل فهم يقطمون بامتداد الممز 
لولا القتل » وزعم ابو اليلمنهم انه لولم يثل لمات في ذ ثلث الوقث البعة » وقول غيره 
لولم يقهل لجازان يمو تفي ذلك الوقت وان لا يموث ؛ وهو مذهب اهل ااسنة يعنى 
الى اجله الذي اذا جاء لا يتأخر عنه ولا يتقدم كا قال تعالى ٠‏ فاذا جاء اجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » © والحاصل ان المقتول مات باحله الذي اجله 
الله تعالي لا يتقدم موثه عليه حظة ولا يتأخر عنه -أظة فانه عز وجل حكم ياجال 
العبادٍ على عل من غير تردد » واما الاحاديث التي فيها ان بعض ااطاعات نز يد في 
الممر مثل صلة الرم ونجو ذلك مما جاء اله يقصر العمر فهذا في الصسحف التي. يقم 
فيها المحو والاثبات وعل الله تعلى لا يقع فيه تنيير ولا زيادة ولا فقصان كا مس > 
والق أن الاجل واحد لا كا زعم الكمبي ان للفتول اجلين القت والموت وإنه لو لم 
بقتل لعاش الى اجله الذي هو الموت » ولا كا زعمت الفلاسفة ان البحيوان اجلا” 
طبيعيا فيلهوفي الانسان ان ييلغ مالة وعشر ينسنة وموثه عندم به تحال رطوبته 
وانطفاء حرارته الغر يزيتين - واجلا آخر غير الطبيس اخئرامه يجسب الأآفات 
والإمراض وارد هذه المذاه ب الباطلة والعقائدالفاسدة العاطلةاشير بقوله : 

9 وم يفت من رزفه ولا الاجل شي فدعاهل الضلال والخطل6* 
(:ل بفت) على المقتول ولاغيره ( منرزقه ) المقسومله فيل المللك الحي القيومشي" قل 
ولاجل( ولا) فانه ايض من ( الاجل) ادوم ( شي") ولا لحظة واحدة ( فدع )بي 
ائرك وجانب ( اهل الضلال ) من طوائف الاعتزال فأتهم قد ضاوا الطر يق القوع ) 
واضلوا عن الصراط المثقي » ( و ) دع اهل ( الحطل ) وهو يفنح اغخاء الممجسة 
والطاء.المهدلة الخفة والسرعة والكلام الفاسد الكثير وهذا مناسب لال الفلاسفة 
لسرعة كلامهم وأغيقة مع مافيه من الاضطراب وكثرة اططأ وقلة الصواب 
والتناقض والقسك بالمقول #والحوض فيا لا تمإحقيقته الا بالتلق عن الرسول » فكم 
لمم من هفوة باردة ومقالة فاسدئ - 


1 م 


-60 الباب الثالث 6م 
في الاحكام والكلام على الاهأن ومتعاقات ذلك 

اع وفقني الله واياك وسائر المسامين لمرضائه ان طرق الناس قد اختانت يف 
علة التكارف وحكعه مع كون الله تعالي لا ينتفخ بطاعة ولا تضره معصية» ونحسبلك 
ما يدل عليه المقل الصر يس والنقل الصحييج ) اما اتباع الرسل الددين ثم اهل البصائر 
فحكة الله عز وجل في تكليفيم 8 كلفيم به اعظم واجل عندم ما يخطر بالبالب 
او اعرب به المقال فيشهدون له سبحانه في ذلك من الحكم الباهسة والاسرار 
المظيئمة ١‏ كثر ما بشهدونه في مخلوفاته وما نضدنته من الاسرار والمك و يعلمون 
مع ذلك اندلانبة فيا اطلءهمسبحانهطيه من ذلك الي ما طوى طلمةعتهم واست أ ثربه 
دوتهوان حكلعه في اعرذ ونهيه لانه جل وعلااهل انيعبد والى هذا المقاماشار بقوله 

#وؤاجب. طى العناد ظرا ان يعبدوه ظاعة وبرا *' 

( وواجب على العباد طرا ) اي جميماً وهر منصوب على المصدر او الحالف 
( ان يعبدده ) انه وتعالى ( طاعة ) !اي لاجل الطاعة وامتثال الام لا ندب 
اغخلتى اليه من القكايف على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام ( ؤيرا ) ائالأ جل 
البر والاحسان الناثي' عنهما الحبة فهو سبحانه اهل ان يعبد واهل أن يكون الحب 
كله له والعبادة له حتى لولم يخلق جنة ولا ناراً ولا وضع وا ولا عقا لكات 
جل شأنه اهلا" ان يعبد اقصى ما ثناله قدرة خاقه من العبادة ‏ وفي الفطرة والعقل 
ما يقتي شكره وافراده بالعبادة ؟! فيهها ما يقنفي ثناول المنافع واجتناب المضار 
فان الله تعالي فطر خلقه على ممبنته والاقبال عليه وأبتغاء الوسيلة اليه وانه لاشي على 
الاطلاق احب الى العباد منه ؛ وانث فدث فطر اكثر اطلق ما طرأ ليها 
مما اقتطعبا واسيتالما عما خلق فيها كا قال تعالي « فاق وجمك للدين حنيقاً فطرة 
لله الثي فطر الناس عليها » فبين سبحانه ان اقامة التوجه وهو اخلاص التصد و بذل 
الوسع لدينة المتضمن محبته وعبادته حنيقا مقبلا عليه مءرض) عما سواء <و فطرئه القي 
فط علووا عباده فلو “خلوا ودواعي فطرم لا مالوا عن ذالك ولا اختاروا سواة ولكق 
غيرت الفطر وافسدت كا قال النبي صلى الله تنالى عليه وسلٍ « مامن مولود الا يولد 


المع ل 
على الفطرة فابواه يهودائه و ينصرانه وهجسانه م ثنعج البييمة جماء هل تحسون 
فيها من جذناء ححتى تكونوا اث تجذعونها 7" هع يقول ابو هزيرة اقروًا « فطرة 
اله التي فطر النامى عليها لاتبديل لق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لايعلمون ٠‏ منيبين اليه » ومنببين نصب على الخال ءن المفعول أي فطرثم منيبين اليه 
والانابة اليه تتضمن الاقبال عليه بمحيتةه وحده والاعىاض حما سواه » واعل انة 
لايكن احداً من خاقه قط أن يعبده حق عبادته ولا يوقيه حقه من اللحبة والجد 
وهذا قال افضل خلقه واكليم واعرفهم به واحبهم اليه واطوعبم له لا احمي ثناء 
ليك * وما كانث عبادته سبحانه وتعالى تابمة لحبعه واجلاله و كانت الحبة نوعين 
محبة لنشأ عن الانمام والاحسان فتوجب شكراً وعبودية بسب كالما ونقصانها ؛ 
ومحبة لنشأ عن حمال الحبوب وكاله فتوجب عبودية وطاعة امس واحتناب نعي 
أكل من الاولى » وكان الباعث على الطاعة والعبودية لايخرج عن عذدين النوعين- 
قال الناظم عاطفا امتثال الامى والانتهاء مما عنه الإجر 
ويفعلوا الفمل الذي بدا حدما ويتركوا الذي عنه زجر 6 

( و ) أن ( يفعلوا ) يمني العباد ( الفمل الذي به اعى) سبحانه وتمالى فان كان على 
سبيل الم والتأكبد فعاو عل الوجوب وا ثكانعى سبي ل الند ب والارشاد فعلي الندب 
وهذا قال (حتّا ) اي لازم يمني انهم يفعلون ما امراله به اءراًعلى سبيل ات واللزوم 
واما اذا كان الامى لا على سبيل الحتم ففعله غير لازم لم بل هر مندوب ( و )ان 
( بتركوا ) الشي* ( الذي عنه زجر ) ولا يخنى انالزجر يفيد التمريم لانممني الزجر 
المنع » فان لم بكن على سبيل الزحر والقني فيكون اكراهة وخلاف الادلى وتركه 
على سبيل الددب والاستقباب » فتكون الطاعة تارة تقع عن محبة وشوق واخرى 
عن هوف مقرون يحب واما عن الىأبصورة الطاعة خوفا مردا من الحب فلس 
يمطيع ولاعاءد وائما هو كاككره او كاجيرالرء ان أعطى سمل وان لم يعط كفروابق 


[:] هكذا وجدناء ,في الاصل والمخةصر وقد اخرجه الامام البخاري بلفظ 
« ما من مولود الا يولد على الفظرة فابواه بهودائه أو ينصرائه او يمحسائه 1 تنتج 
البببعة ببيمة جمماء هل تحسون فيها من جداء »ع يقول الخ .٠ ٠١‏ 


الل ١‏ اتلك 
-85 نسل دم 
فق الكلام على القضاء والقدر فير ما ثقدم فال 
“9 وكل ما ندر اوقضاء فواقم حا كا أضاء 6ه 

( وكلما ) يكل شي ( قدر ) , سبحانه و تعالى ( أو قضاء ) من سائر الاشياء 
( فواقع حت ) لازما ( كا قضاء ) اي كا حك به وقدره حسياسبق به طمة وجري 
به القل في ام الكعاب الذي كتبه قبل ان يخاق السموات والارض واللائق 
بخمسين الف ءام المذكور في قوله تعالى « ما اصاب من مصببة في الارض ولا في 
أنفسك الا في كتاب من قبل ان نبرأها» قال في النهابة قد تكرر في الحديث ذكر 
القدر وهو عبار عما قضاء الله تمالى وحم به من الامور » وقال في القضاء انه 
الفصلو اميك وقد تكررني الحديث د كرالقضاء واصلهالقطم والفصل وقضاء الشي' احكامه 
وامضاو"ه والفراغ 5 فيكون بمعنى الخلق ء وقال الازهري القضاء والقدر امران 
مثلازمان لا ينفك احدثما عن الاخر لاناحدهما بمنزلة الاسأس وهو القدر والاخر 
ممنزلة البئاء وهو القضاء فن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناه دنقضه » فقوله في 
النلم ٠‏ فواقع حا كا قضاء ٠‏ اشارة الى ان اله تعالى قدر الاشياء في الازل وعل 
سبحانه انها ستقع في اوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة فهي لقع على ست ما 
قدرها وقضاهىا من غير زيادة ولا نفص ؛ وقصد بذلك الرد على الممتزلة القدرية 
المنكرة لسبق العل بالاشياء قبل وجودها وزعمهم ان الله تعالى لم بقدر الامور ازلا 
ولم يكتبها ولم يتقدم له عل بها وئما يأتنفها علا حال وقوعبا وهو' لاء اتقرضوا » واما 
القدر ية المشبتة لسبق العا بالاشياء انما خالفوا الف في زسحهم ان افعال العبادمقدورة 
لم وافعة منهم علىجو ةالاستقلال لااذن ولاصنع للباري فيذلك كامر اكلام ط ذلك 

“9 وليس واج ب على العبدالرضى . بكل مضي ولكن بالنضا 6* 

( وليس واجب على الميد ) اكات ( الرغي ) وهو مكووة القاب 
والطرا نبنة الى قدم اختيار الله للعبد انه اختار له الافضل فيرضى به ٠‏ قال الحقق 
الرغى بلله اعلى من الرغى ما من اله ولببى من شرط الرضى ان لايجس بالألم 
والمبكاره ؛ بل ان لا يمثرض على المج وان لا يتسخطه م واججع الملا علي ان الرغي 


حم ولاح 
مسد حب مو" كل ا ايه واختلفواني وحو بدعل قولين ٠‏ وكان شيخ الاسلام يذهب 
الى القول بامتحبابه 6 قال ولم يجيء الام به كا جأء بالصبر وانماجاء الثنآء على 
اصصضابه ومدحيم٠‏ قال ابن القبم ولاسيا عدد من يرى ان الرضى من ججملة الاحوال 
الني ليست مكتسية وانه موهبة عضة فكيف بو'مس به ولب مقدوراً ٠‏ واءا الرغى 
بفخناه الله فبو اأشار اليه بقوله لا يجب الرضي ( كل مةضي ) بل حم المنضي لا بد 
فيهدبن التفصبللانه أما ان يكون مقضيا دبذيا شرعيا١‏ فالواجب على العيد الايخعار 
في عذا النوع غير ما اخثاره له ر بهوسيده فاختيار العد خلاف ذلك مناف لا اله 
وتليمه ورضاء بالله ربا وبالاأسلام دين ومحمد رسولا » واما ان يكون كونياً 
قدر يا وهذا منه مالا بسخطه الل كالمصائي الذي يبعلى عبده بها فبذا لا بضرء 
فراره منها الى القدر الذي براعبا عنه وبكشفرا ولبس في ذلك منازعة للربوبية 
وان كان ايه منازعة للقدر بالقدر » فبذا تارة يكون واجبا » وتارة يكون متحيا » 
وتارة يكون مباحامسنوي الطرفين ؛ وتارة يكون حراما ء وتارة يكون مكروها ٠‏ 
فالمقتضي الذي لايبه الرب ولايرضاءءثل الاماببوالذنوب »فالمبد مأمور بسخطه رمنهى 
عن الرغى به وهذا هوالافصيل الواجب في الرغىبالقضاء المثاراليه قوله( ولكن ايجب 
الرها ( بالقضا ) فانافظ الرضا بالقضاء لفظتمودم امور به وهومن مقاءاتالصديقين 
فصار له حومة اوجبت لطائفة قبولهمن غير تفصيل وم القدر ية #والحرجئة) والجير بة) 
وكل على سبيل شلال ٠‏ واللق في ذلك التفصيل قترضى بقضاء الله تمالي الذي نهو 
خلقه الذي امرنا ان نرضى به ولا نرغي من ذلك بالمقهي مما ثهانا عن الرغى به 
فنرغي بالقضآء ونسخط من لأقضي ما لا يجبه الله مالي ويرضاه لهذا قاب 
لانه من . فمله تعالى وذاك من فمل الذي تقالى 26 

( لانه ) اي القضآ؛ ( من فمله) اي من فمل الله سبحانه و( تمالى ) وهذا 
احد الاجو.بة عن الرضى بالقضاه فنرضى. يفمل الله تعالى دون المدصية الصادرة من 
السبى وهذها ونوه لا يتمشى على قواعد اصول من يحمل محية الرب ورضاء ومشيثته 
واعدة فان من قال كل ما شاه الله تعالى وقضاء فقد احبه ورضيه لايسن منه ولا 
عنده وهذا التنصيلك! لا يخنى؛ وا بضاهذا انما بصم عددمن جمل الققاءغير المقفى » 


الات 
والفمل غير المفمول » وهو مذهتٍ السلف ٠‏ واما من لم يفرق يدنهما فكيف يصجج 
هذا عنده وان الله جل شأنه ْ يامر عياده وبالرنمي بكل ما خلقه وشاءه ( وذاك ( 
اي المقضي المبغوض لله تعالى ورسوله من المماصي والظل والعدوان ونحوها لا يرغى 
به العبد لإنه ( من فمل ) الشخص ( الذي ثقالا ) تفاعل من قلاه كرماة رفضه 
' وابقضهاي من فمل الذي الي ا ببغضه الله تعالى بانيانه به وملابسعه له عوفمله الذي فمله 
من المظالم والمعاصي والاشياء المبخوضة تلباري سببحانه وتعالي ) فالى يا يوجب يخضه 
ويكرهه فهذا لا يسوغ الرغى به ٠‏ وسسر المسثلة ان الذى الي الرب منها غير مكروه 
وائما المكروه المسخوط هو ما للعبد مجها#قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تمالى 
القضاء يراد به ثلاثة اشياء[ احدها ] الامر والنهي فبذا الرمى به واجبٍ [ والثافي] 
الكدفر والمعاصي فهذا الرضى به ليس إواجب [ وااثالث ] المصائب القي تصبب العبد 
قبل الرغى بها واحب او .تحب م يقال القغاء الذى هو صفة الله تعالى الرمى 
يه واجب » واما لمهي وهو الكغر والمعاصى ااتي هي افمال المباد ذالرمى بها لببى 
بواجب انتهى ٠‏ وعقهوده ولا جائز * وفي ثائية شيخ الاءلام ابن نيمية 
وقال فريق نرئضي بقضائه ولا نرئفى المقفي لاقبح خلة 
وقال فر بق نرئضي ياضافة اليه وما فينافتلقى سخطة 
انرغى من الوجه الذي هو خلقهد وأسخط من وجه اكتاب جيلة 
قال الطوفي في شرح التائية المذكورة [ الثالث ] قول من قال نرمى باأتضاء 
الذي هو نقديره ولا نرغى بالمقفي: الذي هو افعالنا القبرحة + قال و ببذا اجاب 
بعض اهل الدنة للعتزلة عن قولم لو كان الكفر بقضاء اله تعالى: لوجب الرضاء به » 
لان الرخى بالقضاء واجبككن الرغى بالكف ر كغر فلا يكون قضاء الله تعالى » فاجابهم 
بالفرق بين القضاء والمذغي [ الرابع ] قول من قال ترنمى بالمقفي من حيث انهخلق 
الله ومراده » وأسخظه من حيث هو مك بإلنا » وهذا من اب اختلاف.الجبتين 
فان قلت ليس الى العببد شي'منما قلنا هذا هواجبر الباطل الذي لايمكن صاحبه )خلس 
من هذا المقام الضيق » والقدري .اقرب الى التؤلهي منه من الجبري ؛ واجل الصنة 
المتوسطو. بين القدر ية والجير ية ثم اسعد بالتخلص بده من الفر يقيرك ٠‏ 


عب ## هك 
-86 فصل في التكلام على اللآنوب ومتعلقاتها 6 - 

امل وفقك اله تعالى ال فرقة الممتزلة من اول فرقة اسسوا قواعد الغلاف ا 
ورد به ظاهى السنة وجرى عليه السلف المالح من الصحابة والتابعين لم باحسان 
رغي الله تعالى عنهم في ناب المقائد » وذلك أن رئيسم واصل بن عطاء اعتزل 
مجلس المسن النصري يقور انث مرتكب الكبيرة لبى رامن ولا كافر و يثبت 
المنزلة بين الملزلتين ؛ فقال له الحسن اعتزل عنا فسموا اممتزلة » واما اهل السئة فل 
يخرجوه هرت الاسلام ولم يحكوا عليه بخلود قي النار وانما هو فاسق بكبيرته مو'من 
بايانه وهو تحت مشيثة الله تمالي ولمذا قال 

9# ويفسق المذنب بالكبيره 2 كذا اذا اصر بالصغيره 46 

(و يفسق) الم المكلف (المذني بالكبيرة) اصلى الفوق الخروج عنالاستقاءة 
وسحي الرجل فاسقا لمروجه عن ام الله والأننٍ هو القترف لذب وهو الاثم » 
والكبيرة كل معصية فيها حد سيد الدنيا او وعيد في الاآخرة ؛ والصواب لقم 
الأنوب الى كبيرة وصغيرة ( كذا ) اي مثل اتيانهالكبيرة ( اذا اصر ) على الجر يمة 
الصغيرة يقال اصر على الثى* اذا ازمه وداوءه واكثر ما يستعمل في الشر والذنوب 
واما من اتبع الذنب الصذير بالاستخفار تلوس يمر عليه وإن تكرر منه أن اصر 
فانه يفسق حتي ( بالمخير: ) لان الاصرار بصير الصذيرة في حنم الكبيرة قال بض 

العياء تصير المخيرة كبيرة مخمسة اشراء :الاصسرار عايهاء والتهاون بها #والفرح بها 
والافقخار بهاء ومدورها عن الم فيقتدى بدليها » 0 ذكرما عليه اهل السئة من ان 
اتيان الجر يمة وان كانت كبيرة لا يخرج بها الشتخص المومن من الايمان بقوله 
1 للا مخرج المر» من الايماند بمويقات الذنب والعصبان 6* 

( لايخرج المرء) هو بتفليث المبم الانسان ( من الايان ) الاقي تمر ينه فيأ بعد 
( بموبقات الذنب ) متعلق 'قوله لايخرج اللو بقات المبلكات جمع مو بقة معيت 
الجر يمة الكبيرة بذاث لامها سبي لاعلاك مرتكبها في الايا ما يثرتب عليبا من 
العقاب وفي الاخرة من العذاب وتفاصيل ذلا كثيرة جد ء والمراد ان الانسان 


8# ع 
لا مرج من الامان بملابمحه وائيانه بمو بقاث الزئوب التي همي أكبر الكبائر وال في 
الذئب للحنس اوالامتفراق فيشعلى كل الذنوب ( والعصيان ) دورث الشرك 
بلله والكفر به باي انواع المكفرات فار ذلك يخرجه من اليك 
بيقين » والمصيان ضد الطاعة وهو يرادف الأنب والاثم والجرم * وقى أختلفن 
الناس في هذه المّلةعلى طرق عفطر يق اللموارج أن من ارتكب كبيرة من الذ نوب 
بل والصهيرة لان عندم كل ذاب كيرة نظرا لعظمة ٠نعمي‏ وكل كيرة ‏ كفر 
-- يخرج من الايان و يدخل اللكغر ويذلد في النار» ,طر يق الممتزلةانه يخرج من 
الامان ولا بدخل في الكفر نبو في خزلة بين الكفر والامان ؛ ومن اصوهم اثبات 
المنزلة بين المنزلئين كك م ؛ ومع ذلاث هو خالد فيالنار مع قوم ان مرتكي الكبائر 
ليسوا بكفار : هذا كلاعند الطائفتين الم بتو بوا قبلى مماينة الموت #والحق اذهب 
اهل الم هن اهل (اسنة ان مرككبي الكبائر في مشيئة الله تعالي وعفوه لان اصل 
الامان موجود + ونصوص الكتاب والسنة لا ندل الاعلى هذا كقوله تعالى «يا امنا 
الآدين امنوا كتب لبك القصاص في الفالى » الآ بتين وفي ذلك يقول «فن عفي له 
هن اخيه شي' » فسراء اخا وفال صلى الله عليه وسلم فها يرو يه عن ر به تبارك وتمالى 
« ابن آدم لو لقيتني بقراب الارض خطاباتُ اتيئني لا نشرك لي شيعا اتبتك بقرابها 
مذفرة » اخرحه الترمذي وقال حد.ث حسن #خيمم وفي حديث الشفاعة «اخرجوا 
هن النار ءن في قلبه مثقال حبة .ن خردل مناعان» فالتوسيدمناءظر بل اعنم أصباب 
المذفرة قن فقده فقد امقفرة ومن جاء به نقى الى ياعم أسباب المغفره قال الله تعالي 
«ان الله لابغفر ان بشرك بد و يخفر.! دون ذلاث ان يشاء » فدلت الا ية مع حديث 
انس ان من جاه دع التوخيد يمل' الارض +طايارلقياله تعالى لثما مغفرة مع مشبئة 
الله تعالى فانشاء غفر له وان شاه واخذه بذئو بد كانت عافبتهانلا يخادفي النار 
بل يخرج متها ثم يدخل الجنة ) فدل الكعاب والسنة واتفاق الفرقة الناجية على انه 
لا يخلد في الدار احد من اهل التوحيد * واما آي ةالنساء «ومن يقثلمو'منا متعمدا م 
فلها نظائر امثالها من صوص الوعيد كقوله تعالى « ومن بعص الله ورسوله فان للا 
نار جيم خالدين فيها ابدا » وكذلاك ١‏ ورد من السنة كقوله على الله مالي عليه . 

1٠ 


ل #4 هد 
وسل من قل نفسه مجديدة فحديدته في يده بعوجا بها 2 خالها مخلدا في ارجبخ » 
ونظائره كثيرة ‏ 'فقالت فرقة في الكلام (ضعار » فنهم من قال باضعار الشرط 
والتقديرفجزاواء كذا ان جازاء اوان شاء » ومنهم من قالى باضمار الاستكناه 
والتقدير فحزاوئه كذا الاان بهذو ؛ وقالت فرقة هذا وعيد واخلاف الوعيد 
لا يذم بل يمدح > فوجوز على الله تعالى اخلاف الوعيد لا اخلاف الوعد » والفرق 
بينهيا ان الوعيد حقه فاخلافه عذو وهبة واسقاط ذلك موجي كرمه وجودهواحسانة 
والوعد اوجبه على نفسه بوعده الله تعالى لا يخلف الميماد 4 وعلى كل حال قديقام 
الدليل على ذكر الموائع من انفاذ الوعيد بمضبا بالاجاع و بعيا بالنص » فالتوبة 
مائع بالاجباع » والتوحيد مائع بالنصوص المتواترة ااني لا.دفعم لهاءوالحسناتالعظيمة 
الماحية مائعة 6 والمصائب المكغرة مانمة عواقاءة الحدود في الدذيا مانم بالدس » نلا 
تعطل هذه النصوص واضماف اغعافها فلا بد من امال النصوص من الجانبين م وعلى 
هذا بناء .هال الدار بن ومفاسدهما وبناء الاحكام الشرعية والاحكام القدر ية » 
وهو «قةشى المكة السار ية في الوجود و به ارنياط الاسباب و.سبياتها خلقا وامسا 
وقد جعل اه تعاللى لكل ضد شهدا يدافعه وءانما بمائمه و يكون المك للاغلب منهيا 
*والحاصل واه اعم كون الذنب ابي 9 وان "كثرت ذنوبه وعظءت خظاياه في 
مشيئة مولاء » إن شاء عذبه وان شاء عافاه » وعلى كل حال » خاود اهل التوحيد 
في النار من الال » فالصواب احتنابه والتمو يلعلى مذهب اهل المق ٠‏ ولمأكان من 
متعلقات الذنوب التو بة وكانت واجبة على كل من تلبس بذنب ذ كر ذلك بقوله 
#وواجب عليه ان يتوبا من كلماجرى عاب حويا 6« 

(وواجبٍ ) وجوب لزوم (عليه) اي الذنب ( ان يو با) بالف الاطلاق للوزث 
اي ان يرجع فالتو بة اصلى كل مقام ومنتتاح كل حالى بن لا تووبة له لا مقام له ولا 
حال » قال التووي اصل التو بة لخة الرجو ع والمراد بالتو بة هنا الرجوع عن الذب 
انتهى » نعي الرجوع عن الأنبيان يقلم عده و يندم عليه ويعزمعلى ان لا يعود الية 
و يرنمي الأ دي عن ظلاءته ان تعلقت به وقال بعضم التو به الواجية الرجوع جما 
(١)اى‏ يقرب بها نفسه (؟) اي المنسوب الالملة الاسلاءية ٠1‏ ش 


الاك 107 الك 
كان مفموما في الشرع من ترك واجب اد فعل بحرم الى ماهو تهود في الشر عغ* 
قال النووي رحمه الله تعالى ا ركائبا ثلاثة الاة_لاع والندم على فعل تلك المعصبة 
والعزم على ان لا يعوداليها ابداء وأن لا بفرغر انتهى » فان كانت الممصية لأدى 
فلبا دكن رابع وهو التحال من صاحب ذلك اللمق#واصاراالددم وهو ركنباالاعظم * 
وقد فسرت الصابة رضي اله ت«الى عنهم كاميري المو'هنين حمر وعلي وابن مسعود 
التو بة بالندم » ومنهم من فسرها بالعزم على ان لابءود » وقد روي ذلك م فوعامن 
وجه فيهضعف أكن لا بعل عذالف من الصوارة في هذ! » , كذلك التابعون من بعد ثم وفي قوله 
( من كل ما ) اي شي' ( جر ) اي قاد وجذب (علبه )اي المذنب ( حوبا ) اي 
أما والحوب بالفم الملاك واليلاء وماد النام من ذلك منكل ماجر عليه الحلاك 
والبلاء -- اذعار بوجوب التو بة من كل ذنب كبير او صغير » وهذا مما اتفق عليه 
العلاه فانهم اتفقوا على ان التوبة من كل معصية واحبة على الفور لا يوز تأخيرها 
سوآه كانت صغيره او كبيرة » وانها من مهيات الاسلام رقواعد الدين الأ كدة » 
ووجو بها عند اهل السئة بالشرع » وعنداممتزلة بالمقل* وظاهى النصوص القرآنية 
والاحاديث النبوية والا ثار السلفية على ان من تاب الله توية نموا واجتمعت 
شروط التوبة في حقه انه بقطع بقبول نو بته كرما مندوفضلا » وع فناقبوطابالشرع 
والاجاع خلان) للعترلة » اما في حق قبول توبة التكافر بالاسلام فبذّا بالاجباع كا 
تقله غير واحد » قال النووي في شرح مسل وغيره ثوبة الكافر من كفرة قبوها 
«قطوع به » واماقبول توبةالمذ نب النصويح بشروطها فقول الجهور وكلاء ابن عبدالير 
يدل على انه أحماع ) ومن الداس من قال لا يقطع بقبول التوبة بل يرجي وصاحبها 
تحت امشيئة منهم امام الحرمين 6 والى قبول التوبة فضلا و كرما اشار.بقوله 
“ار يقبلالمولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل6* 
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( ويقبل المولى ) الذي هو رب العالمين ذو الكرم الواسم ( يمحض ) اي خالص 

( الفضل ) والكرم من غير وجوب عليه تعالى ولا الزام ( من )كل عبد مذنب تاب 


5-5 
المىاللهتعالي توبة نصوحابث روظبا الل كورة فاذا احمعت قبات الثوبة ولابد ان تكون 
منشخص سملم ( غير عبد كافر ) بالله ورسوله ( منفصل) عن الدينامابردة اوكان 
كافراراسليا فلا قبل توبته من الذنوب (مالم ينب ) اي يرجم ( من كفره ) فيسلم 
ويتصف من إمد رحو عه عن الكفر ( بضده ) من الاسلام فان كان مرئدا .بانكار 
ما عل من الدين بالفرورة ايجابا ورا فيرجع عن اتكاره ذلاك ديقر ويذعن حسها 
أجاء به الني الكرم وان كان مشركا أو مستقد أن لله غر يكا يستقل بالدفع والغرر 
وعل النبب ما استأثر الله:تعالى بملمه ( ف ) لايقبلءنهما لم( يرتجع عن شركه ) 
الذي كان متصفا به ( وصده ) أي اعساضدعن الدين واتباع سيد المالمين بانيذعن 
وينقاد لشريعة خير العباد مسلا خاضما .قبلا بقلبه وقالبه خالءا ما كان عليه فهذا 
يقبل اسلامه احماءا * واءا المذني فزع بعض الناس انه لا يقطع قرول توبقه مم 
اسئيفاء الشروط متعطلا بقوله تعالى ”ان الله لا يغفران بشرك به ويذفر ما ددث 
ذلك من يشاء » فحمل كل الذئوب عت الشبدة ورها تعلقوا بغل قولهتمالى. « باايها 
اللذين آمنوا قوبوا الى الله ثوبة أصوحا عسى ربكم أن يكفر عتم سباك » وبقوله 
« وآخرون اعترفوا بلمنوبهم خلطوا عملا مالحا وآخر سيثاءسى الله أن يوب عليهم» 
والظاهى ان هذا في حق التائي لان الاءثرا ف يقتفي الندم والصحيح قول المهور» 
وهذه الأيات لا تدل على عدم القطع نان الكريم اذا اطمع لم بقطع عن رجائه 
الطلمع » ومن هنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماان عسي من اللهواجبة» وقد 
ورد جزاء الامان والعمل الصالح بلفظ ءسى ايضا فل يدل ذلك على انه غير مقطوع 
به كا في قوله « انما يممر.ساجد الله » الا بة واما قوله تعالى « ويذفر ١‏ دون ذلك 
من بشاء» فان التائب عن يشاء ان يثفر لمك أخبر بذلك فيمواضم كثيرةأمن كتابه 
[ تنبيهات ] الال اجتاف الناس هل تكفر الاعمال الصالحة الكبائر والصغائر ام 
لا تكفر سوى الصفائر قال الحافظ ابن وجب والصحيح قول الجبور ان الكبائر لا 
تكيفر بدون التو بة لانها فرض لازم على العباد ؛ واما النصوصااتضددةمقفرة الذنوب 
».وق فير السبثات لللقين.فانه حهاله وتعالى لم بين في الآايات خصال اللقوى ولا 
. العمل الصاح فان من جملة ؤت التو بة.النصوح ومن لم ينب فهو .ظال. غير متنقى 


د لل د 
[الناني] تقدم أن الصحيح الممتمد وجوب القوية حنى من الصذائر كالكبائر وقيل 
لا تبب من الصفائر توبة لانيا نقم مكفرة باجتتاب الكبائر لقوله تعالى « ان تهتنبوا 
كبائر ما ننهون عنه نكفر عنم سيثاكم وندخلع مدخلا كرا » [ الثالك] تتازع 
الناس في العبد هل يصير الى حال متنع عابه فيه قبول التوبة اذا ارادها فصوب شيخ 
الاسلام قدس الله روحه ان التوبة ممكنة من كل ذنب أن ارادها ويكن ان الله 
يذفر له وهذا الذي عليه اهل السئة والجبور» وفدفرض عض الناسان من توصط 
ارضا مغصوبة ومن توسط جرحى فكيف ٠١‏ ترك قتل بءضهم فقيل هذا لا طر يقله 
الى التوبة والصحيح ان هذا وغيره اذا ناب قبل الله توبته [ الرابع ] تصح التوبة 
في الممتمد من ذنب مع الامسرار على آخر عند كاف والخاف * قال شبيخ الاسلام 
ومن تاب من بعض ذلوبه فالتو بة تقتغي مغفرة مأ تاب منه فقط وما عات فيه نزاعا 
الا في الكافر اذا اسل فان اسلامه يغفر له الكفر » وهل يغفر له الذئوب التي فملها 
في حال كفره ولم ينب «نها في الاسلام على قولين معروفين الصحييج انه اذا لم ينب 
من الذنب بتي على حكه ولا يذفر الا هشيئة الله نعالى كغيره من المسلمين الذدين 
جماوا في الاسلام انتهيى * واذا تاب الانارلك توبة عامة فبى تتناول كل 
مارآء ذنبا لان التوبة العامة تتضمن عزما عاءا لفمل المأمور وترك الحظور وندما 
عاما على كل محظور ١”‏ [ المامس ] من اغتاب انسانا او قذفه ونحوه هل يشغرط 
لصحة توبته اعلامه بذلك واستحلاله من ذلك » اما المال وما يجوز أن يمتاض 
عنه ببثله او قيسمته فلا بد من الردان قدر ؛قال في المداية مظالم العباد #صسم التوبة 
منها على الصحييح في المذهب ؛ وهو قولابن عباس #إومنمات نادماطيها كان اللهعز 
وجل الحازي للمظلوم عنه يمني أحيث لم تدر على رد المظلمة » وفي الرعاية يرد ما 
ام به وتاب به ببذله الى مستحقه او ينوى ذلك اا امكنهاو تعذر رد في الحال» 
فالمشبور عند الجبور لا يجب الاعلام ولا الاستحلال * قال شيخ الاسلام انه 
قول الآكثرين وانه ان تاب من قذف انان أو غيبته قبل عله به لا يشترط لتو بقه 


(1)ائما :ظير لظ الحظور مع ان المقام «قام : (معار لئلا. يعود على لفظٍ المغاف 
وهو ثرك فيتغير المعنى لان الندم شرطان يكون من الحظور لإمن ترك ٠ ١‏ شل 


سس ا ع 

اعلامه والتملل منه واختاره القافي غ قال عبد الله ابن المبارك لسفيان بن' عيبنة 
التوبة من الغيبة ان أستغفر لمن اغتبته فال سفبان بل تستغفرء 217 مما قات فيه فقال 
ابن المبارك لا تو'ذهميتين ء ومثل قول ابن المبارك اختار شي الاسلام واارتف 
الصلاح الشافي ؛ فال غيخ الاسلام واختار اصعابنا انه لا بعلمهبل يدعو له دعاه 
يكون احسأنا اليه في مقابلة مظاحته فان تفرر الانسان ها عله من شكمه ابلغ من 
له رره ءا لايع ع قد يكون الاءلام سيب العدران على الظالم او لا" اذ النفوس 
قف غالبا عند العدل والانصاف ”'“وايضا فيه زوال ما كان ببنهها من كالب 
الالفة وانحبة او تجدد القطيعة والبفضة وال تعالى امس بالماعة ونهى عن [الفرقة » 
فعلى هذا لوسأل المقذوف المسدوب قاذفه هل فمل ذلك ام لالم يب عليه الاءثراف 
على الصحيح من الروايئين اذ تو بته فت في حق الله تءالى بالندم وفي سق العبد 
بالاحسان اليه بالاستغفار وتخوه وهل وز الاعتراف او يستحب أو بكره او يجرم » 
الا شبه ان ذلك يخنلف باختلاف الاحوال وعلى هذا لو استتحاف على ذلك جاز له 
ان يحلف ويعرض لانه مظلوم بالاستحلاف فاذا كان تاب وصدت توبته لم ببق 
لذلك عليه حق فلا تب اأمين عليه » وامالو ظلمه في دم او مال فلا بد من ايناء 
الحق فان له بدلا » قال ابن .ملح وفي هذا خلاص عظمٍ وتفريج كربات النفوس 

من آثار المماصي والمظالم . 

اومن يت ولم ياب منالخطا فاميه مْوض لذي المطا 6 
لفان 5 يعفو وانشاء انتم وانيشأ اعطى واجز لالنعم 03 

( ومن )اى"' أي” امس ي*مذ نب ( يمت) اي يد ركه الموث وهو مهم عَلىذنو به 


١ (‏ ) اي تطلب الساح عافلته في شأنه (؟) اي وقد لابكون لكنه لما كان 
الاعلام سببا للعدوان على الغير ولو لبعض الناس لم يشترط في صحة التوية 

(؟ااي بل تطلب الاققام والتشني منه يكوت لمعل رتعدى على لقفسه 
وعلى غيره 1ش 


ولاس 

ومنهملك في شهواته ( ولم ينب من الخطأ ) الذي ارتكبه والاث الذي أكتسبه 
( فامسه ) الذي بول اليه ( مفوض ) اي موكول ومرود ( لذي ) اي صاحب 
( العطا ) الواسع والكرم والعطا ويد الثوال وني الاسماء الحم في المطي اي يعتلي 
من يريد ما يريد ومن م قال ( فان شأ ) سيهانه وتعالى ( يعفو ) اى هاون عن من 
ماث مرتكبا نوبه م ينب منها والعفو هو التّهاوز عن الذنب وثرك العقاب عليه 
واصله او وذعاب ال ثر ( وان شاء اقتم ) منه فان عامله بالفضل عفنا 5 

عامله بالمدل انتم وآلم » والانتقام ان يلخ في المقو به حدها ( وان يشأ اعلى ) 
النوال السهل ( واجزل) اي اكثْر واعظر لم ( الم ) بكسر النون جمع نعمة بكر 
النون ايضا والامم بالفتج قال في القاموس النصمة بالكسسر المسسرة ونع الله عطيعه * 
قال الحقق في كتابه الجيوش الاسلامية اأنعمة نعمتان مطلقةونسة .قيدة فالنممة 
المطاقة ثي المنصلة بسعادة الابد وي نسمة الاسلام وني الي امرنا لله مجمائه وتعالى 
ان نسأله في صلاثنا ان يهدينا صراط اهلها ومن خصيم بها وجعليم اهل الرليق 
الاعلى حيث يقول « ومن بطع الله والرسول فأولتك مم الذين انم الله عليهم من 
النبيينيوالصديقين والشبداء والمالهين” وحسن اوائك رفيقا» فيي'لاء الامناف 
الاربعة م اهل ذه النعمة المالاة وم المعنرون بقوله تمالى « الروم كات لَك 
دبنك واتمدث علرم نف نيورضيت لي الا لام د ينا » واذا قبل ليس لط الكافر 
انعمة بهذا الاعتبار فبى صمح ؛ والنسسة الثانية هي النة القيدة كنمدة الصبحة 
والخني وعافية الجسد وامثال ذلك فيه شتركة بين البر والفاجر والموامن والكافر 
واذا قِلى لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبارفبوحق»* والحاصل ا نمذ هب اهل الاق من 
من اهل السنة والجباعة ان ماث نبا ولو هيا على كبائر الذنوب ولم يتب »نا لم 
تقطع له بروج من الدين ؛ بل نثبث انه من المواءنين ) ولم نقظم له بدخول الثار »© 
بل نفوض اميء الى الحكيم الغفار » فان شاء عذبه غير انه لا يخلده في النار » وان 
شاء عنا عنه ابتداء ء ا١ا‏ بشفاعة «قرولة او بدعوة صالحة او بمصببة مئ تشديد عند 
الموت او غيره من مصابب البرزخ والصدقة عنه بعد الموت والا_ال الصالحة التي 
مهديها غيره له او برحمة ارحم الراهين ونحو ذلك وان شاء رقم عنه المذاب + 


الل 

واجول له الثواب؛ ورفم لهالدرجات 4 و بدل اه بهانه سيئاته حسناث ع [تذبيهان] 
هذه المثلة يترحمها بض القوم عسئلة وعد الفساق ويعضهم بمسئلة عقو بة العصاة 
ويعضهم عسئلة اتقطاع عذاب اهل الكبائر ؛ وشابطها انث يرتكب المو'من كبيرة 
غير مكفرة .بلا استحلال وموت بلا ثوبة * وقد اختاف الناس في حكه 
تقدمنفاهل السنة لابقطعون.له بالعقو بة ولا بالعفو بل هو في مشيئة الله تعالى 
وانما بقطعون بمدم الملود في النار عقتضي ما سبق من وعده دثيت بالدليل ) "غلانا 
للمتز له في قولم يقطم له بالعذاب الدائم والبقاء الذلد في النار ؛ لكنه عندم يمذب 
عذاب الفساق .لا عذاب الكفار ء واءا الموارج فمندثم انه يعذب عذاب الكفار 
لكفره عندمم م والاليل لمذهي اهل الحق الياث والاحاديث الدالة على انك 
از منين يدخلون الجنة فان "كان بعدالعذاب ودخو ل النار نهي مسكّلة اقطاعالمذاب 
وان كان قبل ذلك فهى مسثلة العفو العام قال تعالى « فن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره - من عمل الحا من ذكر اوائثى وهو ءو'.ن فاولئتك يدخاونالجنة » وقال 
ملى الله عليه وسل « من قال لا اله الا الله دخل الطنة » رقال « من ٠اثلا‏ يشرك 
بالله شيا دخل الجنة وان زنى وان مرق [الثافي] ذكر ب.ضالحفقين انمقاد الاجماع 
على انه لا يد سمعا ءن نفوذ الوعيد في طائفة هن العصاة اوطائفة .من كل ذف هنهم 
كالزناة وشمر بة ادر وقتلة الانفس وأكلة الر با واهل السرقة والغصوب اذا ماتواض 
غير نوبة فلا بد ءن نفوذ الوعيد في طائفة من كل منف لا لفرد معين ل+واز العفو 
وائل ما يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صدف والادلة قاضية بقصير المصأة 
على عصاة الموحدين > وقد رتب بعض ااناس على ذلات اءتماع سو الى العفو جميع 
الم ين انافانه لفلاث > وهلا ساقظ الااذا قصدالعفو اجداء لكل فردءئافراد الامة 
على أن إلعفوريصدتى يمد الخاب والتمة يب قن قال جنع انم ١”‏ فروالممريب 'دب له التوفيق 

0-0 فصل 7د - 

ي في ذكرءن قبل بمدم قبول اءلاءه من طوائف اهل المناد والإندقة والالحاد 6 
اع وفني اله واياك ان علائنا ذكرواعَجَ قعل جباعقمن الزنادقة واعل الالماد.لعدم 
)١(‏ ايفن كال بللنع من بنع الاعله اث يني أن فال يجواز زاك ٠1‏ ش - 


سا ايخ سم 
قبول اسلامهم يجسب الظاهى كالزنديق ومن تكررث ردته أو كقر بسحرةاوسي 
الله تعالمي او رسوله او ثنقصه ؛ واما حككهم في الاخرة فان صدقوا قبلى بلا خلااك » 
وعن الامام احمد رواية ثانية ثقبل تو بتهم كخيرم وهذا الذي نختار ولحذا قال 

# وقيل في الدروز والإنادقه وسائر الطوائف الخافقه 6 
( وقيل ) وهو المذعب فقها( في ) طوائف ( الدروز ) وهوثلاء واتباغهم ومن ندا 
نوم م الطائفة الموسومة بالاسماعيلية » قال فيهم الامام ابو حامد الغزالي ركني الله 
تعالي عنه في "كتابه الذي صنفه عليهم: ظاهى مذهبهم الرفض وباطنه الكغرالحضن» 
وقد جزم شيخ الاسلام يكفر الاسماعيلية في محلات متعددة من مصنغاتة وائهم من 
القرامطة النصير بة و نهم اشد كفرا من الذالية الذين يقولون بلا.بية امير امو منين علي 
ابن ابي طالب رغي الله تعالى عنه ونبوته ( والؤنادقة ) جع زنديق فارمني تعر 
قال الامام الموفق: الزنديق هو الذي يظبر الاسلام ويذني الكفر كان يسني عتاققا 
ويسمى اليوم زنديقا ومن ثم قال ( وسائر ) أي بقية ( الطوائف ) جع طالقة وني 
القطعة او الواحد قماعدا او الى الالف واقلا رجلان او رجل فيكون يدتى الفسن 
( المنافقة ) من التفاق وهو ابظان الكفر واظبار الايمان * قال شيخ الأسلام قدس 
اه روحه وعامة ما بوجد النفاق في اه لالبدع فان الذي ابتدع الرفض كان دطثنا 
زنديقا وكذلك يقال عن الذي ابتدع الهم و كذلك رو'وس اأقرامطة وامثالمهم لا 
ر يب ابهم من أعظم المنافقين وهولاء لا يتنازع الملممون في كفرع ولحذا قال 

»9 وكل داع لابتداع يفتل 2 كن تكرر' نكثه لا يقبل 16 

9# لأنه لم ببد من ايانه الا الذي اذاع من لسأق 86 

( وكل داع لا ( أتمال | (بتداع ) مكفر من بدع الفغملال ذكرالقاضي واصصايه 

مرش طاء المذهب رواية عرى الامام احمد رضي الله تمالى عنه لا قبل 
توبة داعية الى بدعة ءفلة » والمذهب ثقبل توبة مرك كفر يبدعة 
ولو داعية خلافا لابن حمدان والبباني يه عقيدتيها فال شيخ مشايخنا 


ددر الاين البلباني في مختصر عقيدة ابن حمدان : ولا تسل يعني التوبة 
لال 


ظاهيا من داعية الى بدعئه المضلة ولا مئ ساحر وزنديق ولا ممن تكررت ردثه 
وثذا قال ( يقتل ) الداعية لعدم قبول تو بنه 2 كالدرزي والزنديق وسائر 
طوائف للنافقين ( كن )اي ككلف ( لكرر تكثه ) اي نقضه للاسلام بارت 
تكررث ردته واتجه العلامة الشيخ مرعي في غايهه ان اقل التكرر ثلاث قال في 
النهابة النكث نقض العبد والامم النكث بالكسر ( لابقبل ) منه بعد تكرر ردته 
الاسلام على ظاهى المذهب لظاهى قوله تعالى « ان الفين"امنوا ثح كفروا ع آمنوا 
ثم كفروا م ازدادوا كفراً لم بكن الله لينفر للم ولا ليهديهم سبيلا » والسيب في 
عدم قبول توبة ثحو المنافق ( لاله لم يبد ) للميان ظاه] ( من امانه ) الذى زعم 
انه الى به ودخ به ال ىالاسلام ( الا الذي اذاع ) اي اظبر ونشر قبل تو بعه (من 
لسانه ) مع اعتقاده للاسلام فل يزد علرما كان يقولهو يأ قيبه و يذ يمه في<ال كفره 
.وكيانه للعقيدة الفاسدة والكفر المستور شيا ) وقد قال تعالمي « الا الذبر: تابوا 
واصلحوا و ببنوا » وهوئلاء لايظهر منهم عل 210 مابئبين به رجوعبم فلا بظبر منهم 
بالتو بة خلاف ما كانوا عليه فائهم كانوا بنفون عنهم الكفر قبل ذلك وفاو بهم لا 
بطلع عليها فلا يكون ما قاله' حك لأ نالظاه من حال هو لاء انهمانايستدفمون عنهم 
القعل باغلبار التو بة اذا بدا منهم مايئ'خذون به ٠‏ 
كلحد وساحر وساحره و على نياع نهم في الاخرء كد 
(؟) مالايقبل ايان ( المحد ) مأخوذ من الالحاد وهو 5 والعدول عنالشي* 
قال قي كنز الامسرار الملاحدة والزنادقة م الذين يسبون الله عز وجل اوواحدامن 
انبيائه: وكذلك من سب الني على الله تمالى عليه وسل اوعاب او ألحق به نقم) فى 
نفسه أو لسبه أو دينه او خصلة من خص اله أو شبهه بشي على طر بق النشويه او 
الازراء عليه اوالتصغير لشأنه قال فيالفروع و يقتل من سب الله أورسوله » نقل 
حنبل عن الامام امد رخي الله عنه او ثنقصه ولو تعريصا » وقال من عرض بشي" 
من ذكر الرب فعليه القتل مسلا كان أوكافراً وهو مذعب اهل المدينة» وفي فصول 


)١(‏ كذا في الاسل واملها زائد: (؟) كذا ولملبا قالوه 


الك 1 للكت 


ابن عقيل عن الاحنهاب لالقبل تو بنه ان سب النبي صل الله تمالى عليه وسل لا'نه 
حق آدمي لم بعل اسقاطه » واما ان سب الله تعالى فتقبل توبئه لانه يقبل التو بة في 
خالص حقه ( وساحو وساحرة ) من يكفر إسحره كلمن قلنا ان اسلامةلايقبل 
بل حكنه أن يقتل يعني يحسب الظاهس يف الفنها ( وثم ) يمني الدروز والزنادقة 
والمنائقة ونحومم ببمشون ( على نياتهم في الخرة ) فن صدق منهم في توده قبات 
١‏ باطنا ونقمه ذلك بلا خلاف » والحاصل ان الششيغ وغيره من الحققين بل وجمهور 
الامة واكثر الأعة جزموا يقبول تو بة كل زنديق ومنافق » وملحد ومارق © 
ظاهسأ ووكلوا سر يرته الى اله تعالى والمشهور فقبا عدم قبول تو بتهم كا مى وقد 
توسطث في المسثلة فيا أشير اليه شوله : 
“9 فلت واددلت دلائل المدى كك جرى الميلبوني اهتدى 26 
»9 فانه أذاع من امسرارم ما كان فيه المتكعناستارثم 6! 
( قلت وان دلت ) من الشخص التائب ( دلائل الحدى ) وقرائن ١‏ 
( 5 جرى العيلبوني" ) الصالم الفاضل حسن نسبة الى بلده عيلبون وي بليدة ما 
بين قرية ححطين ودير حنا كانت لطائقة من الدروز ومسكتا لم من اعمال دفد 
وكان هو درزيا من جملتهم قتاب ورجع عن كغره وحسن اله وصلحت اعماله 
واقبل بقلبه وقالبه على دين الاسلام فن ظبرت منه قرائن الاحوال» واتباع المدي 
ورفض الضلال » ؟! جرى لهذا الرجل المالح فقد ( اهتدى ) » واتقذه الله تعالى 
من الضلال والردى ٠‏ ( فانه ) ابيالميلبوني ( اذاع ) اي نشر واظبر ( مناسرارمم ) 
انيم اسرارطائفة الدروز وما عليه من الكفر الذي لامز بد طبدوانتحالم مالايجوز 
عنداحدمن مائر اهل الملل من الوقوع على الحارممن البدات والاخوات» وأ اكلهماعغخنز بر 
ورلضهم'العبادات ء واتكارهم الشرائع » وارتكابهم الضلالات » )1١(‏ أي شيك 
كغيراً ( كان فيه ) اي ذلك ا او الاذاعة( المعك ) اي الكشف اي الظهرر 
والابانة'( عن استارهم ) التي كانوا | يكتمونها و بستترون ياظبارممالاسلام ثنة مم 


ل 6م له 
عكوفهم على الكفر الصراح » واعتقادم ان كل ماحرءته الشريعة فبو مباح ؛ ولهم 
ص الاصطلاحاث التى ير يدون لها معاني فيا ببنهم غير ظواه ها ماهو معروف عند 
كل من اطلع على عقائد مم » واظبره العبلبوني من مقاصدم » فيجملون الصلاةامرفة 
اشرارم,) وير يدون بأأصوم كتان ارارم » و بالج تصدم عتالهم ومن تو 
هذا الذيارت ٠‏ 

“9 وكان لاذين القوي ناضرا فصار منا باطنا وظاهي! 6 

( وكان ) العيليوني ومن ها منا, ٠‏ للدين القوم ) والحدي ااستقم ( ناصراً ) 

باتباعه ( فصار منا ) معشر ال لمين ( باطث) وظادراً ) فبو ملم مقبول 0 في 
الظاهى والباطن وكان حسن العيليوفي شاعراً ليبيا رخل الى مصر وَاخد بها ععرك 
الشمس اابابلي وغير « ودخل دمشق وجاور بها وله القصيدة النونية الني هجا بها 
الاروز وله غير ذلا عم ادل الى كا وبها توفي سنة خمسمثانين والف رحمه الله 
نعالي فالذي نخثاره وندين الله به ما اشرنا اليه بقولنا : 

“9 فكل زلديقو كل مارق وجاحد وملحد منافق 6ه 

اذا استبان نصحه لادين فاه يقبل عن يغبن26 

( فكل زنديق الا بتدين دين ( و كل مارق ) من اهل البدع والغلالات 

( وجاحد ) من درزي » ودهري * وفبدوفي » وبر همي » وعابد وثن » ومس » 
وثار» وغيرها ( وملحد ) في آيات انغ ومشكر لشرائع الله » وكافر برسول الله 
وهو مع ذلك ( منافق ) اي ذي نفاق ببطن الكفر ويظبر الاسلام ( اذا) تاب 
ما هو عليه و ( استبان ) اي امتحن حاله فظبر صخة اهانه و( نصحه للدين ) القوم 
ومدق ايقانه ؛ ( فائه ) ايهذا التائب ( يقبل ) منه ذلك الرجوع والتوبة عن تلك 
الترهات» وهومقبول لدى من يقبل التو بة عنعبادهويعفو عن السيئات ( عن يقين) 
وانها كان كذلاث لقوله تعالى « الا الذين تابوا واصاحوا ويينوا فأولئك انوب عليهم» 
لآب[ تنبيه ] دخل في عموم.ما ذك الحاولية » والاباحية » ومن يفضل متبوعه 
على الانبياء دمن يزعم انه اذا حصلت له المعرفة وا لتمقبق سقط عنه الامي والنبي » 


دهم 
ومن يزعم ان العارف الحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى وباي دين شاه 
وانه لا يجب عليه الاعتصام بالكنتاب والسنة وامثال هو'لاء الطوائف المارقين من 
الدين» لأن هو'لاء كليم من الملحدين الطاعنين في الدين والمارقين والمنافقين فرن 
صدقت نوبته وصادت سريرته ومدحدث سيرته ودات قرائن! لاحوال؛ على رجوعه جما 
كان مرتكبه من الافك والضلال » فمقبول عند ذي المدة والافضال عربالله التوفيق 
-# نسل 2 
( في الكلاء على الايمان واختلاف الناس فيه وتقيق مذهب السلف في ذلك ) 
اعل وفقك الله تعالي ان الناس اختافوا في حقيقة الاوان لغة واصطلاحا » والمششبود 
لغة التصدبق واصطلاعا تصديق الرسول على الله تعالى عليه ومسل فيا جاه به عرو 
ربه وهذا القدر متفق عليه » م وقم الاختلان هل إشترط مع ذلك ميد امس من 
جبة ابداء هذا التصديق بالاسان المعبر عما في القلب اذ التصديق من افمال القاوب » 
اومن جبة العمل ها صدق به من ذا كفعل المأمورات وترك الحظورات وهذا 
هو الذي اشتهر من مذهب السلف ولذاقال 
»ا اباتا قول وقصد وعمل 2 تزيدهالةتوىوينة ص :بالزلل 6« 
(ايعاننا) في اللغة الاقرار - وعند قتي اسلف ان الايان وان قلنا هو التصديق 
الا انه تصديق خاص مقيد يقيود اتصل اللعظ بها » وهذا لبس نقلا” للفظ عن اصل 
اللغة ولا تخييرا له فان الله تعالى لم يأعرنا بامان مطلق بل بائان خاص وصفه و ببنه 
وهو تصديق تنام قاتم بالقاب مستازم لما وجب من الاعمال القلبية واجمال الجوارح 
فان هذه لوازم الايان التام وانتفاء اللازم دايل على انتفاء الملزوم ولحذا قال (قول ) 
بالأسان قن لم يقر و يصدق يانه معالقدرة لا بسمى مصدقافليس ومن 1 افق 
على ذلاك ساف الامة من الصعابة والتابعين لم ياحسان (وقصد) اي عقد بالجناي”كت 
فن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد لها إقلبه فهو منافق ولوى امن خلاةاللكرامية 
الزاحمين بان الاءان هو القول الظاهى ٠‏ واذا كان مصدقا بقله غير ناطق ياسانه 
مع القدرة فلس و'من عند ساف الامة خلاقا للجمهميه ومن وافقيم من المتكليمة 


لد كمس 
قال الله تعالى«ومن الناس ميةولآمنا باهو اليوم الأآخروما م عر'منين» فننى الله 
تعالي الايمان عن المنائقين » وهذا برد مذهب الكراءية وكذلك مرة_قام بقلبه علم 
وتضديق وهو يجحد الرسول وما جاء به ويعاديه كاليهود وغيرم منسماء الله كافراً 
ولم يسمهم مو'منين قط فهم كفار خلافا للجبمية فيزحمبم انهاذا كان الع في قلوبهم 
فم مو" منون كاداوا الابمان » وفي الآيات القرآنئية عا يرد هذا مالا يحصى الا بكافة 
كقوله نعالى«و جحدوا بها واستيقنتهاانفسبمظلا وعلوا الانبة --الذين! تبنا#الكعاب 
يعرفونه كأ يعرفون|بناءهم -ولماجاء ثمماعرفوا كفروابه » (وجمل ) بالاركان وهذا هو 
اللفظالوارد عن السلف » قال! يخارى في سي حدالايمان قولوعمل » قالى الحافظ ابن 
مجر في شرح اليخاري وهو الافظ الوارد عن اسلف الدذين اطاقوا ذلك ؛ وقد روي 
مرفوعا باسناد ضعيف » قال والمراد بالقول النطق بالشبادئين ٠‏ واما العمل فالمراد 
به ماهو اعم دن عمل القلب والجوارح ليدخل الاختقاد والعبادات » ومراد من 
ادخل ذلك في ثعر بف الائان ومن نقاه انماهو بالنظر الى ما عدد الله تعالى قااف 
قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالار كان وارادوا بذك ان الاجمال 
شرط في كاله ودورت هنا نشأ لمم القول يز يادة الاان وثقصه ؟ و المرجئة قالواهو 
اعثقاد ونطق ففظ » والكرامية قالوا هو نطق فقط ؛ والممّزلة قالواهوالعمل والنظق 
والاعثقاد ه والفرق ينهم و بين السلف انهم حاواالا مال شرط) في صمنه؛والسلف 
جعلوها شرط) في كاله وهذا بالنظر الى ما عند الله تعالي » اما بالنظر الى ما عنسدنا 
فالايمان هو الاقرار فقط من اقر اجر بت عليه الاحكام في الدنيا ولم يح عليه يكفر 
الا ان اقترن باقراره فمل يدل على كفره كالسجود لصتم » فان كان الفعل لايدل 
على الكفر كالفسق قن اطلق عايه الامان فبالنظر الى اقراره ومن نتى عنه الابمان 
فبالنظر الى كاله ومن اطلق عليه الكفر فبالنظر الى انه فمل فعل الكافر ومن نقاه 
عنه فبالنظر الى حقيقته ٠‏ واثبتت الممتزلة الواسطة فقالوا لا مؤين ولا كافر انتهى * 
وقال الحافظ ابن رجب الأمشبور عن السلف واهل الحديث أن الايمان قول وحمل ونية 
وان الاحمال كلبا داخلة في مسمى الايان ٠‏ وحكى ااشافعي رضي الله تمالى عنه 
احماع الصحابة والتابمين ومن بعدمم ممن ادركهم على ذلك ٠‏ واما قول القائل ان 


سورت 
الايان اذا ذعبٍ بعضه ذهب كله فممنوع وهذا هو الامل الذي أفرغت منه البدع 
في الامان فائهم ظنوا أنه متى ذعي بعضه ذهب كله ٠‏ ومذهي اهل الحقمن اسلف 
ومن وافقهم أن الايمان بتفاضل فيز يد و ينقص وطذا قال ( تزيده ) اي الاهانت 
المطل( الثقوى ) عي لغة الحاجز بين الشبئين وا صطلاحاالشحر ز بطاعة الله عن مخالفنه 
وامثفال” أمره واجتنابنهيه وقوله تعالى « هو اهل الثقوى » اي اجل ان يتقى.عقابه 
و ينقص) الامان (بالزلل) وتعاطيه والاسم الزلةوعيالخبطة والسقطة ٠‏ والحاصلان 
الايمان عند الساف ومن وافقيم من أئَة السنة والمرفان » يز بد بالطاعة و ينقص 
بالعصيان * قال الامامابن عبد البرني المبيد اجمع اهل الحديث والفقه على ان الايمان 
قول وجمل ولاشمل الا بنية » قال والايمان عندهم يز يد بالطاعة و ينقص بالعصية 
والطاعا تكليا عندم امن الا ماذكر عن الامام الي حنيفة واصصحابه رضي الله تعالى 
عنهم فائهم ذهبوا الى ان الطاعات لانسمى ايمانا قالوا انما الابمان التصديق . والاقوار 
ومنهم من زاد المعرفة ٠‏ وذّكر ما احتهوا به [ تنبيهان ] الاول قال حمبورالاشاعرة 
والمائر يدية ان الايمان هو التصديق بالنبي على الله تعالي عليه؛ وسلر د يكل ماعل 
عيئه به من الدين بالضردرة أي الاذعان والقبول مع الرضى والتسلم وطأ نببة 
النفس لذثك تفصيلا فيا عل تفصيلا واحمالا فيا علم احمالا #وحاصل ذلك ان للناس 
في الايماناقوالاخه ةمنهاثلاثة إسيطةواثنانمر كب فاما البسيطي ١(‏ )فالتصديق وحده) 
أد القول وحده؛ اوالعمل وحده الاولم ذهب جيم ومن وأفقه منالاشاعرة وغيرمم» 
والثاقي فول الكرامية والثالث عزاه الكرماني في شرح اليخاري للعتزلة ولعله لبعضهم 
واما المركب فقسمان ماني وهو قول الحنفيةومن وافقهم قالوا انه مركب من التصديق 
والفول » وثلائي التصديق بالجنان والاقرار بالسان والممل بالاركان وهذا مذعب 
سلف الاءة [ الثاني ] الكلام على الامان والاسلام هل هيا شي" واحد او شيئان قد 
ثبت في القرآن اسلام بلا ايمان في قوله تعالى « قالت الاعراب آمْنا قل لم توثمنوا 
ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الابمان في قلو بكم » » فبذا الاسلام الذي نف الله 
تعالمي عن الله دخول الائان فى قلمو بهم هل هواسلام يشابون عليه ام من جنس الام 
(1) كنا في الاصل والختصر 


اع ارم مس 
الحاققين ن فيه قولان مشبوران لأسلف والخلف [ احدثما ] انه اسلام يثابون عليه 
ويخرجهم من الكقر والنفاق وهو قول الامام امد وكثير من اهل اطديث والسئن 
والطقائق [ الناني ] ان هذا الاسلام هو الاسسلام خوف السبي زالقثل مثل اسلام 
الاين » قالرا حردلاء كفار خان الامان لم بدخل في قاو بهم ومن لم يدخ ل الانمان في 
كلبه فيو كاقر وهذا اختبار الامام البناري + قال شيخ الاسلام واللمف لفو في 
ذللكوحقيقة الامر ان من لم يكن من المو'منين يقال فيه انه مسل ومعه أعان يمه .ن 
إظفوى يك النار وهذا متفق عليه بين اعسل السنة » لكن عل يطلق عليه 
امم ألاهان » هذا هو الذي ننازعوا فيه فقيل يقال انه مسلم ولا يقال مو'من وفيل 
بل يقال موعمن والشقريى انهيقال.'من ناخ الايان 6 مو'من بابماندقاسق بكبيرتهه 
ولا يعقلى الاسم الطاق ولا للب .طلق الاسم » وعلى هذا فالخطاب بالايان يدعغل 
فيه ثلاث طوائف ء المو'من حقا ‏ والمنافق في احكاءه الظاهرة وأن كان المنافق. في 
الأنخرة في الدرك الاسفل من ,النار »وهو في الباطن ينفى عنه الاعلام والايان 
وني الظاهى يثيتان له فلاهس] » و يدخل فيه الدين أسلموا ولم تدخل سقيقة الائمان 
في قلوبهم لكن معهم جزء منه واسلام بثابورت عليه » م قد يكونون مفرظين لها 
فرض طييم ولبس معيم من الكبائر ما يعاقبونعل ثرك المفرو شاث وع*لاء كالاعراب 
المذكورين في الا ية وغيرمم فانهم قالواآمنا من غير قيام «ثهم بها اسروا يه ياطنا 
وظاها فلآ دخلت حقيقة الايمان الى قلويهم ولا جاهدوا وقد كان دعام النبي صلي 
الله تعالى عليه وسلٍ الى الجباد غ وقد يكونون من اهل الكبائر وحو“لاء لا يرجون 
سن الاسلام بل مم مسلمون ولكن بين السلف فيهم نزاع لفظني عل يقال انهم 
مو"منون 4 قال الشالتخبي سألك الامام احمد عن الايمان والاسلام فقال الاؤان 
قول وسمل ) والاسلام اقرار قال ابوطالب اللي مثل الاسلام من الائان كثل 
الشبادتين احداهما من الاخرى فيالمدنى والدكم ملشبادة الرسولغير شهادة الوسدانية 
فها بئان في الاغيان واحداهما مرئبطة بالاخرى في الممنى والح كني" واععد 
كذلك الايان والاسلام احدثما مرتبط بالا لخر كهها كي" واحد 9 ايان ان ا 
اسلام له ولا اسلام من لا ايان له اذ لا يخاو املاع ايان يه ييميعااسلامة ولا 


عدوم دا 
يخاو الموئمن من اسسلام به يحقق اماله » وقد اجمع اهل القبلة أعلى ان كل مو'من مسلم 
وكل هل و'من بالله وكتبه ٠‏ وقال الحافظ ابن رجب اذا افر مكل من الاسلام 
والامان بالك كر فلا فرق ببنعا حينئذ وان قرن بين الاسمين كان بينهما فرق + 
والتفقيق في الفرق بيخهما ان الايمان هو تصديق القلب داقراره ومعرفته ٠‏ والاسلام 
هو الاسة لام لله والمضوع والاننياد له ؛ وذلك يكون بالعمل وهو الدين 5 معى 
اله تعالى الاسلام في كتابه دينا ء وفي حديث جيديل سمي النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم الاسلام والائان والاحسان ديناء فالايان والاسلام كاسم الفقير والمسكين 
اذا اهما امرفا راذا افرقا اجتمعا فاذا افرد احدهما دخل فيهالا خر واذا قرن 
ينعا احتتاج كل واحد منهما الى تعريف يخصهء فاذا قرن بين الامان والاسلام 
فالمراد بالاْان جنى تصديق القلب وبالاسلام جنس العمل ٠‏ 
9 وتحن في اباننا أستاني من غير شك فا”تهم واستين 6* 

( ونحن ) معشر الاثرية ومن وافقنا من الاشعرية وذيرمم ( في اياننا) الذي 
ثقدم تمر يفه ( نسئاني ) فيقول احدنا انا مو'من ان شاه الله تعالى ( من غير شك ) 
في ذلكوالشك النردد بين طرفيئلا «زية لاحدهما على الاخر والمراد هناما يعم 
الظن وكل ما لبس بجزم موائقة للسلف الصالم في ذلك ( فاشتع ) اي اطلب سماع 
ذلك منا واسنقباله ( واستين ) اي اطلب ببانه واظباره بادلته النقلية والمقلية نظبر 
لك فيه الحقيقة * واعل ان الناس في ذلك على ثلاثة أقوال © منهم من يوجبه © 
ومنهم من يجرمه ) ومنهم يجوز الامرين باعتبارين وهذا الاخير اميم الافوال » 
فالذين يحرمونه ثم المرجئة والخجبمية ومن وانقهم تمن يجمل الايان شيعا واحدا يعلمه 
الانسان من نفه كالتصديق بالرب وو ذلك مما في فلبه فيقول احدم انا اءل اني 
موعمن "كا اعل في كلت بالشبادتين فقولي انا مو*من كقوليانا مسلم ونحو ذلك من 
الامور الحاضرة التي انا اعلبا واقطم بهاء وكا انه لا يجوز ان يقال انا قرأت الفاتحة 
ان شاء الله تعالى كذلك لا يقول انا ءو'من ان شاء الله تعالى » قالوا أن استقني 
في أمانه فبو شاك ومعوهم الشاكة» والذين اوجبوا لاساغنائهم .أخذان٠‏ اجدهما ان 
الامان هو ما مات عليه الانسان والانسان انما يكون عند الله مو'منا و كافزا ياعتبار 
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دوت 

الموافاة وما سبق في عل الله تعامي انه يكون عليهو.اقبل ذلا لاعبرة به؛ قالوا والائان 
الذي بتعقبه الكغر فوت ماحبه كافرا لبس بامان الصلاة الثى يفسدها صاحبها 
قبل الكال فصاحي هذا هو عند الله كافر بعلمه يما يوت عليه وكذللك'قالوا 
ف الكفر ؛ وهذا المأخذ لكثير من المتأخرين من الكلابية وغيره » وبهذاقال كغير 
من المتكلمين ومن اتباع الاذاهي من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرثم » قالوا زيب 
في ازله من كان كافرا اذا عل.انه بموت مو"منا ما زالوا محبوبين لله وان كان قد 
عبدوا الاصنام مذة من الدهر ؛ وابليس ما زال ببغضه وان كان لم يكبفر بعد يعني مأ 
زال الله يريد ان يثيب هوثلاء بعد اعاتهم ويعاقب ابلس بعد كفره وهذا ممتى 
يح فان الله تعالى يريد ان يخلق كل ماعل أن حيخلقه ؛ وعند هوالاء لا يرضى 
عن أحد بعد ان كان ساخطا عليه قن عام انه موث كافرا لم بزل مريدا لءقوببته 
والامان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه ؛ واذا عل انه يموث موامنا مسلا لم يزل 
عريدا لاثانشه والكثر الذي قمله وجوده كعدءة فم يكن هذا كافرا عندم اصلا » 
فبو'لاء يسنثنون في الامان بناه على الأخذ ”© وكذلك بض محفقويم يستثيون 
في الكفر مثل الي منصور الماتريدي * نمم حجاهير الائمة لايسئثتى .في .الكلفر 
والاستتناء فيه بدعة لم يعرف عن احد من السلف ولكن هوالاء لازم لهم والدين 
فرقوا من هر*لاء قالوا يسئاتى في الامان رغبة. الى الله في ان يثيبنا عليه الى. الموث 
والكفر لا يرغبفيه احد ١‏ قال شيخ الاسلام وعند ه“لاء لا بعل احد احداً موكمنا 
الا اذا عل انه موت عليه اكن ليس هذا قول احد من السلف لا الاثمة الاربعة ولا 
غيرمم ولا كان احد من الاف الذين يستثنون فيالامان يعللون بهذا ٠‏ ومأخذ.هذا 
القول طرد طائفة' من كانوا في الاصل ب تثدون فيالاعانانباع) للسلف» واستقدوا 
ايضا في الاعمال الصالحة كقول الرجل صليت ان شاء الله ونمو ذلك يعني القبول 
ا قي ذلك من الا ثار عن الساف » عم صار كثير من هرثلاه إسنثنون في كل شي" 
فيقول هذا وبي ان شاه الله تعالى » فاذا قبلى لاحدم هذا لا'شك فيه قال نم لكن 
اذا شاء الله تعالى ان بغيره غيره © فير يدون نقولم ان غاءالله تعالى جواز لنييره 

(1)اي المتقدم (؟)اي جملهم له مطردا 1.ش 0 0 


[ه سدم 
في المستقبل وان كان في الال لاشك فهء كأن المقيقة عندع التى لا 
!ِ تتفي فسا مالم تبدل » كا بقوله اواك في الا؛ان ان الايامث ما علم 
الله تعالى انه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه ء وهو'لاء ظنوا.ان ماهم عايه هو قول 
الساف وليس كذلك مع ان عذا لم يقله احد من السلف وائما حكاء هرالاء عنهم 
بحسب ظنهم والذين قالوا بالموافاة حملوا الثبات على الائان الى الماقبة والوفاء به في 
المآ ل شرطا في الايمان شرءا لا اغة ولا عقلا © ومذهي اصاب الحديث 27 كاين 
مسعود واصواية والايام احمد وغيره من اعّة السنة كانوا إستثنونني الاعان وهذا 
متوائر عنهم » لكن لبس في هوءلاء من قال انما استئني لاجل الموافاة وان الاءان اسم 
ما يوافى به بل الاستثناء لماعو لأ مث الاوان تمن فمل حميع الواجبات فلا 
يشبدون لانفسيم بذلك 5 لا يشبدون ذا بالبر واللقوى فان ذلك ما لا يعلمونه 
أوهو تزكية لاتفسهم بلا عر فأَخد سلف الاءة في الا-تتداء ان الامان المطلق فل 
ميم المأموراث وترك حميع الحظوراث ء فاذا قال الرجل انا مومن هذا الاعتبار 
فقد شبد لنفسه يانه من الابرار المثقين القائمين بفعل جميم ما امروا به وترك كل ما 
نهوا عنه فيكون من أولياء الله تعالى وهلذا تزكية الانسان لنفسه ومشاعدته ا يما لا: 
يعل.واو كانت هل. الشبادة #تديحة لاغ ان يشبد افسه بالجنة أن مات على هذا 
المال ولا احد يسوغ له ذلك فبذا مأخذ عامة الف الذين كانوا. يستضشون وان 
جوزوا ترك الاسنثناء * قال الال في كتاب السنةحدثناء ابانبن الاشعث. يعني 
الحافظ ابا داود صاحب السغن قال ممعت ابا عبد الله يمني الامام امد قال له رجل 
قبل لي أمو'من انت قلت نمم هل علي في ذلك شي" هل الئاس الا مو'من اد كاقر 
فخضب الامام وقال هذا كلام الارجاء فال الله تعالى« وآخرون عرجون لامرالله ٠‏ 
من هوثلاء » م قان الوس الامان قولا وسملا قال له الرجل بلى قال لخدا بالقول قال 
نمم قال لجثنابالسمل قال لافال فكيف تعيب ان يقول ان شاء اللو ب تننى ٠‏ ومشلهذا 
اكثير في كلام الامام احمد دفي كلام امثاله من أ الساف » وهذا مطابق 1 ثقدم 
عن ان الم من المطاق هو القائم بالواجبات المستمق للجنة اذا.مات على ذلك وانك 


)١(‏ هنا هو المأخل الثاني لوجوب الاضتثناه في الامان ا ش 


دا لوس 
الأفرط برك المأمور او فمل الظور لا يطاق عليه انه مو' من مطلق وان المو' من المطلق 
هو البر الاق ولي اه تعالى غاذا قال انا مو'ءن قطعا كان كقوله انا بر تي ولي الله 
تعالى قطنا + قل ان الامام احمد وغيره من السلف كانوا يخزمون ولا بشكون في 
وجود ما في القلوب من الاءان في هذا الال و يجملون الاستثناء عائداً الى الامان 
المطلى المتشمن فمل المأمور وتجون ايضا يجواز الاستثناء فيا بعل وجوده مماقد 
جاءث به السئة لما فيه من الحكة قال تعالى « لتدخلن المسحد الحرام ان شاء اله » 
وقال على له عليه وسل "لاصتابه « اني لار.جو ان أكون اثقاك لله » وقال في الميت 5 
وعليه ببعث أن شاء اله فاذا قال ان شاءاقه لم يثك في طلبه وارادته بللتحقيق الله 
ذلك له اذ الامور لا تحصل الا ببشبثة الله تعالى فاذا تا لى العبد على الله تعالى من 
غير تمليق بشيئته لم يخصل مراده فانه مر يتألي على اله يحكذبه الحذا يروى 
لااتممث أقدر امرا * دفي شرح مخنصر الثهر ير يخوز الاء:شاء في الامان بان يفول 
انا موأمن ان شاه الله تعالى نص على ذلك الامام احمد والاءام الشافبي وقال ابن 
عقيل ستخب ولا يقطع أنفسه ومنع ذات الاءام ابو حنيفة واصصابه "والأكثروت 
[تنبيه] هل الاسلام مثل الاءان تدغله الزيادة والنقصان و يدخلهالاستثناء ام لافيه 
خلاف مشرور * فال في شمرح مختصر القهر ير واءارالاسلام فلا يجوز الاسئتناء فيه 
بان يقول انا مسل ان شاء الله بل يجزم به قاله ابن حمدان في هاية المبتدئين وقيل 
يجوز انشرطنا فيهالممل انتهي* واعلانالناس في الاسلام والايمانعلىثلاثةاقوال ٠‏ 
فالمرجئة يقولون الاسلام افضل من الائان قالوا فانه يدخل فيه الائان ٠‏ واخرون 
بقولون الائانوالاسلام سؤاء وم الممئزلة والموارجوطائفة من اهل الحديث والنةبل 
حكاه عمد بن نصر عن حمبورم ٠‏ والقول الثالث ان الامان أكل وافضل وهذا هو 
الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع وهو المأثور عن الصوابة والنابمين للم 
ياحسان كأبفي شرح الامان والاسلام لشي الاسلام ؛ وقال الصحبج ان الاسلام 
هو الاحمال الظاهية كلا ؛ والامام احمد انما منم الاستثناء فيه علرقول الزعري 
هو الكلة » واءا ع جوابه الاخر الذي لم مخثر فيه فول من فال الاسلام الكلة 
فيسئثنى في الاسلام كا يسئئنى في الاعان فان الانسان لا يحرم بأنه قد فمل كلما 


الوه د 
امر به من الاسلام 4 وليل الامام احمدوغيره من الساف فياسم الامان يخي'في انم 
الاسلام فاذا ار بد بالاسلام الكلة فلا اسثانا< فيه كان عليه الامام احمد وغيره» 
واذا ار يد بء فعل الواجبات الظاهية فالاستتناء فيه كالاستئناء في الامان ٠‏ ولأ 
كان كل من الى بالشبادنين عارء سلا مثيزا عن اليهود والتصارئ 0 يِ عليها كام 
الاسلامالني تر ي على الاين كان هذا ما يجزميه بلااستقناه فيه قات والزيادة 
والنقصان يترتبان على ذلك وقد عامث ما عليه الساف وام الاديئ ولهذا قال : 
3غ تتاب الاخبار من اهل الاثر ‏ وتقتفي الاثار لااهلىالاثر 36 
9# ولا ثقل اياننا مخلوق 2 ولا قديم هكذا مطلوق 6 
( تتابع) في اعتقادنا الجازم ( الاخيار من ) الصحابة والتابعين لهم باحسان واءّة 
( اهل الاثر ) على هج سيد ولد عدنان على «قتفى عَْ القران ( وثقتفي ) اي تنيع 
( الاثار ) المأثورة عن الكعاب المازل والنبي المرسل والصحابة والتابمين لهم باحان 
وائمة الدين بالنقل الصحبح والممنى الصر يح ( لا ) نتابع وتقتدى في سيرنا ( اهل 
الاشر ) بفتح الممزة وسكون الشين فرآءً ؛ الفريح والمرح من كل متخذاق ومتعمق 
من فروخ الجيمية وشيوخ المرجئة وانباع الكراءية فهم في طرف ونحن في طرف » 
ونا انتعي التكلام على الاوان وما يتملق به ختم الكلام عليه بذكر مسألة عظيمة 
فقال : ( ولا تقل ) ايها الاثري ( ايماننا ) الذي هو قول بالاسان وعقد بالجنارت 
وعمل بالاركان ( مخلوق ) لدخو ل الاحمال فيه الني من حماتها الصلاة المشدملة على 
فائمة اللكتاب القديم ولدخول الاقوال التي من حبلتها لا اله الا الله كلة الاخلاس 
الني عي من كلام الله تعالي «فاعلٍ انه لا اله الا الله » ( ولا ) ثقل ايها اانا 
( قدم عكذا مطلوق ) عن القيود لدخول افعاك_ا فيه من الركوع والسجود 
واعمال القاوب وتخر ذلك ٠‏ 
“9 فانه يشمل للصيلاة ونحوهاهن سائر الطاعات 6 
0 نف أنانحوالر كوع عدث وكل قرآن قد فابمذوا 6ة 
(فانه) اي الامان ( يشمل للصلاة ونموها) اي نو الملا ( من سائر ) اسيك 


صاع ةك 
إقية ( الطاعات ) الق. يتقرب-العنبد بها الى. ريه وسائر: السباداث. .التي يقي يها لغفوان 
ذنبدم (افطاغات. جع : طاعةمن: طاع يطوع :اذا انقاد » وي 'في صطلاح النقباه عبادة. 
غين:واحيةنوالرّاد هنا كل“عبادة ؛ والغنادة ما امن به شرعا من غير أطراد عيفي.ولا: 
ولا اكنضا» غتإ؛و هيقف يخ التتمل وهو ما اشير اليه قرله ( فنطلنا.) ممشراظلق2 
( توااركوع ) والنجوة ونائر افعال الخلق ( محدث ) لانه مسته. الية.ومفسوب. . 
ومضاف: الى فعلة واف دتعالى غالق لافعال المتاد وللعبد فعل يأسب اليه يا لقذم(وكل:) 
ما كان من ( قرآن ) فرو ( قدي ) غير مخلوق لا ن كلام الله قدي ( فايجشوا.) الى به 
للمة البيش ؛ واليحث التنتيش والنفصي عن دقائق اأماني فكل من ادخل الاجمال في 
الاجان فلا بوغ له اطلاق امم الحدوث ولا القدم على الامان 3 لابد من هذا 
التفسيل ٠‏ ا ل فيه كالاشاعى: فيقولون الايان مخلوق وهنا 
لابتشى.علىراصولنا ٠‏ قال سيدنا الامام احمد .ن فال الامان مخلوق فقد:.كفر ومن 
قال غير مخاوق اشدع ٠‏ فقيل بالوقف مطاقا ٠وقيل‏ اقواله قدئة وافعاله مخلوقة ٠‏ قال. 
ابن مدان وهر'لميع ٠‏ قال الحافظ عبد الفتي ”© ونا كفر من قال يخاقه لاف 
الصلاة من الاءان وي .تشتمل على قرآءة ومن قال يخلق ذلك كفر وتشتمل ,على. 
قيام وأ.ود ؤحركة وسكون ومن قال بقدم ذلك اددع انتهى 1 نتمة ] ألحق. 
علاد'نا في هذا الباب .ذكر الملكين ‏ الموكلين بالعبد يكدبان افماله وكأغهم. نظرو! 
ناسبة. ذلك للاحكام وكونه ما يجب الايان به والا فكان الانسب. ذكر. ذلك في 
البابّ إل يي في المعيات 8 نه منها فلبذا فال . 
9 زوكل. اطتمرن الكزام: النسين حانظمين للانام ١36‏ 
9# فيكادكل اننال الوزى 2 اق فيالئصمرخغيزاءترا 26 
(ووكل الله ) سانه وتعالى ( من ) الملائكة ( الكرام ) دصفهم بالكرم!! جاء في 
الكعا ب وافننة وانطيق ان الملائمكة عليهم السلام ذوات قائة بانفسها قادرة على الكل 
بالقدر 5 لالمية كا ثبت في ,الأحاديث ٠‏ فال الفلامة ابن حمداث وتغير صور لملالكة 


ده جه 

والجن والشياطين الى الله تعالى لا اليهم ٠‏ وقد حي غير واحب. من ممقق: الملاء 
الاتفاق على ان الملائكة لا بأ كلون ولا يشربون ولا.يتكجون يسمبجون اللبلبوالههار 
لا ينترون ( اثنين.) مفعول وكل ( حافظين للانام ) ك حاب . الحاق والمرام هنين 
الانس ( فيكتبان ) بعنيالمككين الحانظين (كل افعال الور ى )كفتى »املق (كارقى 
في النصض ) القرآني 5 في قوله. تعالى.« وان علي لحافظين كراما كنبين يعليون ما 
تفملون » وقال تعالى « ما يلفظ.من قول الالديه رقيب عتيد » 'أكر من .غير امثرا ) 
اي من غير شك ؛ المرآء الجدال قال عااؤنا الرقيب والعتيد ملكان مو كلان بالعيد 
يب ان نو'من بهيا ونصدق بانعيا يكتبان افعاله ولا يفارقان الهبد يجال .وقيل بل 
عدد اخلاء ؛ وقال: الحسئ ان الملائكة #تنبون الانبان على حالين عند غائطه وعند 
جاعه ومارقتها للكاف حينئذ لا هدم من كتبعا ما بصدر منه في بلك اليب 
"#الاعتقاد القلبي لجمل الله تعالى لما امارة على ذالك ٠‏ قال سبيد نا الاماماجمد : للعيد 
مالامكة يحفظونه من امس الله ثعالى بشير الى قوله تمالى « له معقبات مزه. بين يديه 
ومن خافه نيحفظونه من امس. الله » اى يامس الله فاذ! جاء القدر إخلوا. بعنه - قال 
الملانة الشبخ صرعي في ببسجقه واما الملامّكة الكاتبون فقيل أر بعة اثنببان بالليل 
واثنان بالنهار وقيل خمسة واحد لا يفار فيليل ولا نهار انتهي والمشهور انهها اثنان 
لكل واحد ؛ قال ااضحاك ماس الملكين جحت الشعر على الحنك ٠‏ والمشهور على 
عالق الانسان الامن.وهو كائب المسنات -والا نخر على عائقه الايسر.وان,>كاتب 
الحسنات لدامارة على كانب السيثاث فلا يمكنه من كتبهاالاعد مغبي ستساعات'ن 
غير تو بة منالمكلف » او استغفار » اوفمل مكفر لهامع مبادرته بكب الحنات فوراً 

94 فائدتاتت 6 الاولى اختاف فيا يكتبه الملكان وظاهى النصى انهيا 
يكستبان افعال العباد من خير او شر او غيرهما فول كانت او سملا او اعتقاداً 
خم كانت او عزما او ثقر برا فلا ييهملان من افمال العباد شبثًا في كل حال .وعلى 
كل حال ٠‏ قال_الامام مالاك يكتبان على العيد كل شي" حتي انبنه في عرضه 

[] الرقيب المرافب ٠‏ والعتيدالحانمسر قال الخطيب الشر بيني في تفسيرء واللفظان 
يمني المانى اي رقيبان عتيداكف ٠١‏ ش 


شاوفا- 
وحينذ بدخل في المبد الكافر لانه تضبط عليه اعماله وانفاسه ٠‏ قال الامام 
الدووي الصواب الذي عليه الحفقون بل نقل فيه بعضيم الاجباع ان السكافر اذا 
فمل افمالا حميمة كالصدقة وصلة الرحم ع اسم ومات على الاسلام ان ثواب ذلك 
يكتب له ودعوى كونه مخالفا للقواعد غير مل انتهى ٠‏ قال بمضهم وضابط ذلك 
الطاءاث الني لالتوقفف صتها على نية » وقد سل ذلك له ابن حجر وابن المنير وابن 
بطال وغيرم ٠‏ وممن نص على ان للكافر حفظة بعض المالكية ٠‏ قال «مضهم وهو 
الذي لا لصح غيره وهو الجاري على القول بتكليفيم بفروع الشريعة زهو مل 
الدلاثة خلاة لابي حنيفة . والمتحييح من مذهينا كالمالكية كتب حسئات الصبي 
فيكون عليه حنظة بخلاف الحنون لانه لا يكتب له ولا عليه ) والصحيح كتنهم 
الصفائر المنفورة وان غفرت باجتداب الكبائر ٠‏ قال الحن في العد يذب ثم 
ثوب و بستففر يثفر له ولكن لا بمحاه من كتابه دون انأيققه عليه 0 يسأله عنةه 
م بى الحسن بكاء شديداً وقال لولم نبك الا الحياء من ذلك المقام لكان بنبغي 
ان نكي [ الثانية ] جاء في الاحاديث ان الحافظين يقيان على قبرالموامن يسبحان الله 
تعالى مهللانه و يكبرانه و يكعب ثوابه للميت الى يوءالقيامة وانها يلمنان الكافرء 

دج الباب الرابم دم 
في ذكر بعض السهيات من ذكر البرزخ والقبور واشراط الساعة 
والحشر والنشر 
اعل ان المراد بالسسمعياث ما كان طر بق العل به السمع 'الوارد في الكاعاب 
والسنة والآ ثار ما لبس للمقل فيه محال » ويقابله ما يغبت بالعقل وان وافقه النقل 
فاكان طريق الل به العقل يسحى العقليات والنظريات وهذا يقال اعلاء هذا 
الشأن النظار وقد اغار الى ذكر المقصود من ذلك بقوله . 
وكل ما ضح من الاخبار اوجاء في النخزيلوالآً ثار 6د 
9# من فدنة الرزخ والقبور وءااتى في ذا من الامور 6د 


اعد لوهس 
( و كل ما ) اي حك من الاحكام ؛ او خبر عن خير الانام ؛ صلى الله تعالى عليه 
وسل ولهذا قال ( صح ) اي ثبت ( من الاخبار ) النبوية وقدمه لمزيد الاههام به 
*ولثلا يظن ظان ان مالم يكبت في التنزيل » لبس عليه .زيد تو يل ؛ ( أو جاء في 
التنزيل ) اي القرآن المزل ( و )كل ما مع في ( بلاثار ) عن الصحابة الكرام » 
مما ليس للعقل فيه مرام » فانه يشعر بائهم انما تلقوه عن الني عليه الصلاة والسلام 
( من فئنة ) الفتنة الا.محان والاختبار ( البرزخ ) الهاجز بين الشبئين من وقث 
الموت الى القيامة من مات دخله ووجه تسمية ما هنا برزخًا لكونه يحدز مابين الديا 
والاخرة ( و )فتنة ( القبور ) ججمع فبر من عطف انخاض هلى العام لأن احوال 
البرزخ تشعمل على ذلك ( وما ) اي وفي الذي او الاشياء أي والمول الذي (افى) 
عن الصادق المصدوق ( في ذا ) امم اغارة يرجع الى ما تدم من فتنة البرزخ 
والقبور ( من الامور ) المبولة المحيبة ؛ والاشياء الصعبة الغر ببة » فاله حق لا يرد 
*[منها ١‏ ]ؤال الملكين فالاجان بذلاك واجب شرع لثبوته عن ااتبي لي الله تعالى عليه 
وسلِ في عدة اخبار ببلغ مموعها التواتر وقد استنبط ذلك واستدل عليه بقوله تعالى 
« يثيت الله الاين انوا بالقول ااثابث في الياة اانا وفي الاخرة» واخرج 
الشبخان من حديث البرآء بن عازب رغي الله عنهها من ابي ملى اله تمالى عليه 
وسل قال في قوله تعالى « يغبب الله الدين آمدوا بالقول الثابت -- نزاث في عذاب 
القبر» زاد مسلم « يقال له من ر بلك فيقول هه بي ونبي مد فذلك قوله ينبت 
الله الذين هنو بالقول الاابت » وعبد الي داود « يأتيه ملكان فيسل انه فيقولان له 
مير بك فيقول ر بي الله فيقولان له ادبنك فقول ديني الاسلام فيقولان له 
ها هذا الرجل "الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله ملى الله عليه وسل فبقولان له 
وما يدر بك فيقول فرأت كتاب الله تعالى فادنت به وصدقت فينادي ناد مك 
السهاء ان مدق عبدي فافرشوء من الجنة وافتدوا له بايا الى اغنة وأليسوه من 
الجنة و يفسع له فيه مد بعسرء - وقال في الكافر فيأنيه ملكان فيجلسائه فيقولان 
له هن ر بك فيقول هاه هاء لا ادري - الى أن قال فينادي مناد هن السهاء 
أن كذب عبدي فافرشوه من انار وانتهوا له بابا الى الدار آالى فيأتيه من حرها 
1١‏ 


اللو سه 
وسرمها و بصيقق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه 996 انبيهات 96 [ الاول ] جاء 
في رواية. سؤال ملكين وفي اخرى سؤال ملك واحد 4 قال القرطي لا تعارض بل 
ذاك بالنسيه الى الاشخاص فرب شخص يأتيه اثناءمما فب ألانه متاعند انصراف 
الناس عنه ليكون اهول في حقه واشد يحب .ا اقثرف من الأ ثام » وآخر يأتيانه 
قبل انصراف الناس عنه تَفية) عليه لحصول انه بهم ء وآخر يأتيه ملك واد 
فيكون أخف عليه واقل في المراجعة للا قدمه من العمل الصالم » ويجتءل اركف 
يأني اثنان و يكون السائل احدهما » وان اشمركا في الاتيان تحمل رواية الواحد 
على هذا وصوتبه اليوطي في شرح ااصدور فان ذكر الملكين هو اأوجود في غالب 
الاحاديث * وفد ذ كر يعض العلاء ان الملائكة الذين إنزلونعلى المت فيقبردار بعة 
منكر ؛ وتكير 6 وذاكور > وروءان [ الثاني ] الملكان اسعها متكر وتكير نص على ذللك 
الامام اد ٠‏ قال المسكم القرليي وائما سعرا هتني" القير لاأن في سوث الها انتهاراً 
وفي خلقها صمو بة ٠‏ وسعيا متكراً وذكيراً لأن أخلتها لا بشبه خاق الا دمبين ولا 
الملائكة ولا البهائم ولا الموام بل مما خلق بديع ولبس في خاقها انس للت_اظر ين 
اليها جملا الله تعالي تكرمة للوؤمن لتثيده وتتمسره وعتكا لمر المنافق في البرزخ 
هن أبل أن يبعث ٠‏ قال السيوطي وهذا يدل على ان الاسم مدكر بقتمس الككاف 
وهو الحزوم به في القادوص ٠‏ وذ كر ابن يولس من الشافعية ان انم ملكي الموامن 
عبشمر و بشير » فات وهذا يماج الى دليل مأثور وافى به فان الاحاد.ث لبس فيها 
صو متكر ونكير [ الثااث ] قال القرطبي اختافت الاحاديث في كينية الوكآال 
والجواب عن ذلك انه يختلف باختلاف الاخاص ٠‏ فهم من إسئل عن عض 
أعلقاواتئه ٠‏ و١نهم‏ من سكل عن كبا » ويجتعل ان بكون الاختمار 05 بعضيا من 
بعض الرواة واتى به غيره قام) » وصو به لاسروطى لاتفاق اكثر الاحاديث عليه + 
نمم بواخط «نها خهو امن رواية ابي داود المارة ؛ ثما سكل عن فى" بعدها» أله 
لا سمل عن شي' من ااتسكارفات غير الاعنقاد خاصة وصرح با فيرواية الرييى وقد 
ذكر السيوطي انه ورد في رواية عن أنس رغي الله تعالى عنه أن المت بثل في 
الحلى الواححد ثلاث راث » وباقي الروايات سا كتة عن ذلك تتحملل على ذلك او 


0-7 5-1 
يناف الال بالذسبة الى الاتخاص ٠‏ وعن طاووس أن الموق يسثلون سبعة ايام »؛ قلك 
وعن غاهد ان للوفى يفتنون في قبورمم سبعا وانهم كانوا يستحبون ان يطعم عنهم 
نلك الايام رواه الامام احمد في الزهد وكذا ابو نعي في الحاية باسناد فيح الا انه 
مرسل وروي من وه متصل وحكه الرفع لأأنه لبس للرأي فيه مال [ الرابع ] 
لم يدفن من مصلوب ووه يدال أصيبه من فتنة السوئال وضغطة القبر+ قلل 
الحقق في كتابه الروح ما يفبغي ان يمل ان عذاب القبر هو ع_ذاب البرزيخ 
كل من مات وهو مسقولء_ذاب ناله نصيبه مده قبرام لم يقبر فلو ا كته 
السباع او حرق حتى ضار رماداً او اسف ية المواء او صلب او غرق 
في الجر وصل الى روحه و بدنه مئ العذاب ما يصل من القبور [ الخاسى ] قال ابن 
عبد البر لا يكون الس الى الا لمو'من او منافق كان مفسو با الى دين الاسلام نظاص 
الشبادة يخلاف اللكافر » كذا قال وخالفه في ذلك الجمبور » قال الحقق في الروح 
القرآن والسسنة تدل على خلاف هذا القول بل السو'ال للمكافروا1م فانفي الاخاديث 
التكافر والفاجر وامم الفاحر في عرف القرآك والسنة يتناو ل الكافر قطما؛ ونوهذا 
في كتاب العاقبة لاحافظعبد الحق الاشب. ليو صوبه القرطي > واقنصسرالسيوطي لابن 
عبد البر وفها اله نظر ) ومثل هذا ما اختاره الحةق والحافظ الاشبيلي وغيرهما من 
ان سوال القبر ليس بخاص بهذه الامة بل غيرها نساويه! في ذلك وجزم بهالقرطى 
في التذكرة ٠‏ وقال الحكي الترمذي انه خاص بهذه الاأمة ٠‏ وتوقفابن عبدالير » 
واننصر السيوطي للترمذي ٠‏ قال الحقق في الروح بعد ذكره للاقوال الثلاثة 
والظاه وله تعالى اعم ان كل نبي مع امته كذ لك يسثل عنه كنبينا صلي الله تعالى 
عايه وسلم مع امه وانهم بعذبون في قبورم بعد السواال لم واقامة الححة عليهم 5 
يعذبون في الأخرة بعد السوال واقامة الححة [ السادس ] كرا لحافظ السيوظي 
انه وقع في فتاوى شيخه الباقينيان الميت يجيب السوة الى باللغة السر يانية قال ولم اقف 
لذلك على مسند نتهى ٠‏ قال في التذكرة ان قيل كيف يخاطب الملكان ميم الموتى 
في الاما كن المتباعدة في الوقث الواحى فالجواب ان عظم خلقهما يقتي ذلك فجخاطيان 
الخلق الكغير في الجبة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة واحدة بحيث يفيل الكل واحد 


لسداءة لات 
من المفاظبين انه الخاطي دون من سواه وبنعه الله تمالىمن سماع جواب بقرة امول » 
وقال السيوطي ويحتمل تعدد لللائكة لذلك كا في الحفظة نوم وقاله المليمي 
من الشافمية ولا يخنى ما في هذا [ثغة ] ورد في “تييح الاخبار ان بعض الناس من 
المو لا لنالم فثدة القبر ولا يأتيهم الفتانان وذلك على ثلاثة اناد مضاف الي عمل 
ومضاف الى حال ابثلا» نزل بالمبت ومضاف الى زمان كالشبداء ١”‏ ومن لقي المدو 
فصبر حتى يقئل او بخلب ”" والمرابطين في سبيل الله والمراد ان من مات مرابطا لم 
يتن في قبره وروي ان سورة تبارك الملك من قرأها كل ليلة عصم من فتنةالقبرومن 
ماث يوم الججمة او ايلة الجبعة وقي فتفة القبر”'كواما الجن فالادلة تعمهم فيسئلوئلا نهم 
مكلفون في الجملة كا نص عليه علاؤنا وغيرثم هومن لا يسئل الملاككة والانبياءعليهم 
الصلاة والسلام [ومنها؟ ]اي الامور الثييجبالايمان بها وانها حقلا ترد عذاب القبر 
قال السيوظي قد ذكر الله تعالى عذاب القير في القرآن في عدة امأكن ؟! ببنعه في 
الاكليل ؛ وقال الحقق” تي الروح قول السائل ما الحكة في ان عذاب القبرلم يذكر 
يعني صريحا في القرآن مع شدة الحاجه الى معرفته والايان به ليجذر ويئقى - فاجاب 
عن ذلك أن اله يانه وتعالى انزل على رسوله وحيين فاوجب على العباد الامان بهذا 
والعمل ما فيهما وهما الكتاب واللككة قال اله تعالى « «انزل الله عليك الكتاب 
والحكة > والحكة في السنة باتفاق السلفٌوما اخبر به الرسول عله تعالى فهو في 
وجوب آصديقهوالاءان به كااخبر به الربعلى اسانرسوله فبذا اصلمتفق عليه بين 
اهل الاسلام لا يتكره الامن ليس متهم وأننعم الروحوعذابه الى كور في القرآ 
في مواضم ؛ منها قوله تعالى « ولو نري اذ الظالمون في حمرات الموث » الا ية وهذا 
خظابلم عند الموت قطعاوفد اخبرت الملائكة ومالصادقون انهمحينئذ )يجزونعذاب 
المون بجا كنت ثقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيانه تست كبرون» ولوتأخر عنهم 
ذلك الى انقضاء الدنيا لما صم ان يقال لم « اليوم تجزون عذاب المون » وقوله تعالى 
(1) هذا مثال المضاف الىالعمل ثم العمل اما ايكون فعليا كالشهداء والمرابطين ‏ 
اما ان يكون قوليا كن قرأ صورة تبارك على ما سبأتي (؟) هذا مثال اأضاف الى 
حال ابثلاء (؟) هذا مثال المضاف الي الزمان اه ملخصا من تقرير سيدي الع ١ش‏ 


مد ؤوهة | سد 

« فوقاء الله سبئات مامكروا » الى قوله « بعرضون عليها غدرا وعفيا الآبة» 
فذكر عذاب الدار صريجا لا يعمل غيره انتعى ٠‏ قال الحافظ أبن رجب وقد 
توائرت الاحادبث عن النبي 8 الله تعالى عليه وسل في عذاب القبر ني 0 
عن ام الموامئين عائشة ري الله تعالى عنها انها قالت « سألت رسول الله مني 
عليه وس عن عذاب القبر قال نم عذاب ا ا ورد .في 
ضغطة الفبر وضعئه لكل احدء اخرج الامام احمد في المسند واطكم الترمذي في 
نوادر الاصول والبيينى في كتاب عذاب القبرعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال 
« كنا مع النبي صل الله تعالي عليه وسل في جنازة فلا انتهينا الى القبر قمد على شفئيه 
فجعل يردد بصرهفيه ع قال بضغط فيه المو'من ضغطة تزول من هحمائله » قال في النهاية , 
الخائل هنا عروق الانثيين, يتل ان يراد موضع حمائل السيف,اي عوائقه وصدره 
واضلاعه والاحاديث ني هذا كثيره شبيرة ٠‏ قال إبو القاسم السمدي في كتاب 
الروح لا بنجو من ضغظة القبر صالح ولا لالح والفرق بين السلم والكافر في ضعة 
القبر دوامها لتكافر وحصول هذه الحالة للوامن سيك اول نزءله الى قبره ثم يعود الى 
الانفساح له فيه * والمراد بضغظة القبر الثقاه جائبيه على جسد المييت ٠‏ قال الحكيم 
الترمذي سبب هذه الشغطة انه ما من اسد الا وقد الل يخطيئة ما وان كارت 
صاطا لعل هذ الشغطةجزاء لهام تد ركه الرحمة قاواما الانبياء فلانملم أن للم 
في القبور ضمة ولا سوثالا لمصمتهماي لأ نالسوثالعن الانبياء وماجاءوا به فكيف 
يسئلون عن انفسهم ٠‏ 

» فوائد 6 الاوني ذكر الديلبي في الفردوس من 5" رضياقه عنه رقمهاول 
عدل ,الآخرة د يعرف شر يف من وضيح ٠‏ واخرج عن انس رضوان اه 
عنه قال قال رصول الله على الله تعالى عليه وسلم ارحم ما بكون الله بالعبد اذاوضع 
في حفرته ( الثانية ) قال بعضهممن فمل سيئة فان .قو بتها تدفم عنه باحد_ عشرة 
أسباب » أن يتوب فيتاب عليه » او يتغفرفيغفر له » او يعمل حسنات فتحوها »او 
ببعلى في الدنيا ببصائب فيكفر عنه > او في البرزخ ياأضغطة و الفتنة فيكفر عنه غ أو 
يثلى في عرصات القيمة باهوالل تكفر عنه ؛ او تب رك شفاعة نبيه صل الله تمالى 


لست #8 [ سم 

عليه وس ؛ أو رحمةربه تبارك وتعالى وثقدم في التو بتطرف مالم من هذا | الناللة | 
الاسباب الي يعذب بها اصداب القبور على قسمين تمل ومفصل اما المحمل فيعذبون 
على جبلهم الله واضاعتهم لامره وارتكابهم .عاصيه فلا بعذب الله تءالى روح عرفته 
واحيتة واعشثلت أمره واجتنتت تهيه ولا بدنا' كانت فيه ابدا فار عذاب القبر بل 
وعذاب الاآخرة اثر غضب الله تعالى ونططه على عبده -- واما المفصل فتعذيٍ من 
يقر القرآن م ينام عنه بالليل ولا بعمل به فيالتهار » وتسيب الزناة فالزوافيو كل 
الر باوالذين يأ كاون الزقوموالضر بع لتدكيم الؤكاةوالجبارون والمتكبرون والمراءون 
و العرازون واللازون والطاعنون على ااساف والذينبا "نون الكبنة والمتهمين والمر افين 
فكلهوء لاءواءشالم يمذبون في قبورم بهذا الجرم (الرابمة ) الاسبابالفية من عذاب 
القبر من انفعبا ان يجلس عند ما ير يدالنوء لله ساعة يحاسب نفسه فيها على مأإخسره 
ور يمه في يومه ثم يجدد له توية لصوحا ٠‏ 

لإاننبيهان الاو لا نكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر وسعته وضيقه و كونه 
حفرة م حفر النار أو روشة من رياض الجدة ؛ وانكروا جاوسالميت في قبره وقال 
اخواتهم من اهل البدع والغلالكل حديث يخالف .قلفى الدقول نقطع إقطائةناقله 
وأكثروامن هذا الذيانواجاب عن للك ام الح من علاء السدة ؟ا يقمم المفترينو يقلم 
عين الشاكين [ الثاني] المق عنداهل السئة انعذاب القبرعل النفسى والبدنقال شبخ 
الاسلام وهل يكون العذاب ,النعي للبدن بدون الروح فيه قولان مشبوران لاهل 
الحديث وااسنة واهل اللكلام » قال وفي المسثلة اقوال شاذة ليست من اقوال اهل 
اهل السنة والحديث » احدها قول من يقول أن النعيم والمذاب لا يكون الا على 
الروح وان البدن لا يدم ولا يعذب » وهذا ثقوله الفلاسفة المنكرون ماد الابدلن 
وعر“لاء كفار ياجباع المسلمين » و يقوله كغير من اهل التكلام من الممتزلة وغيرم 
الذين يقرون معاد الابدان لكن يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وانما يكون عبد 
القيام من القبور؛ وهو لاء يتكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون ارك 
الارواح ني المنممة والمعذبة في البرزخ فاذا كارك بوم القيمة عذيت الروح 
والبدن مما فلل وهذا قاله طوائف من المسلمين من. اهل الكلام والحديث وهو 


عد مك 
اختيار ابن حزم غ وهذا ليس من الاقوال الذاذة بل هو .ضاف الى فول من يقر 
بمذاب القبر و بالقيمة و يشت معاد الابدان والارواح» ولكن عرالاء لم في عذاب 
القبر ثلاثة اقوال ؛ على الروح ققط ء عليها وعلى البدن بوا-طتها ؛ على البدن فقط 
#*فاذا جملت الاقوال الشاذة ثلاثة فالقول الثاني الشاذ قول من يقول ان "الوح 
يمفردها لا تدم ولا تعذب وانما الروج شي الحياة م وهذا يقوله طوائف من اهل 
الكلام و يدكرون ان الروح أبتى بمد فراق البدن وهو قولى باطل بل قد ثبت 
بالكتاب والسدةوائفاق الامة ان الروح تت بعد فراق البدن وائها منممة أو معذبة + 
القول ااثالث من الشواذ قول من يقول ان البرزخ لدس فيه نعيم ولا عذاب بل لا 
يكون ذلك حتى قوم الساعة الكبرى كا بقول ذلك بعض, الممغزلة وغيرهم من بشكر 
عذاب القبر ونميمه بناء على ان الروح لا تبق بعد فراق البدن وان البدن لا ينم 
ولا بعلب انتهى * اذا علمث هذه الاقوال وعرفت بطلاها فاعل ان يذهب مف 
الاءة وامتها ان الانسان اذا مات يكون في نعم او عذاب وان ذلك يحصل لروحه 
و بدثه وان الروح تبى بعد «فارقة البدن «دممة او معذبة وانها لتصل بالبدن احيانة 
فينحصل له معبا النعي والعذاب ثم اذا كان يوم القيمة الكبرى اعدث الارواح للى 
الاجساد غ وقاموا من قبورهم الى رب المناد ٠‏ 
-# صل م 
( في ذكر الروح والتكلامعايها وقد اغار الى قطرة ٠ن‏ يحر لي «نمتملقاتها فقال) 
6 وان ارواح الورى لم تعدم مم كونها مخلوقة فاستفب 6 

(و)عا يذغي العلم به ( ان ارواح ) ببي آدم جمع روح قد اختاف في حةيقتها وهل 
شي النفس او غيرها وعل #يجزه من |ابدن او عرض من اعراضه او جمم ”تسأكن 
له مودع فيه او جوهر محرد ؛ فد تكم الناس في هذه المسائل من سائر الطوائف 
واضظر بث فيها الغوالم و كثر فيها خطأم ومن الناس من امك عرزي التكلام 
والحوض فيها اقوله تعاللى « و يسألونك عن الروح قل الروح من امي رلي » الاآية 
وعدى الله تعالى اتباع الرسول وسلف الامةواهل السنة ذا اختلنوا فيهمن اطق باذله 
والله مبدى من يشاء الى صراط .-؛قي » قالى الامام أبن القيم بعد ما ساق اقوال 


مسدغ.ةؤأ سه 

الناس في حقيقة الزوح على اختلاف مذاهيهم وتباين آرائهم وذكر عدة 
مذاهن وذ يها ثم قال والصحييح ان الروح جمم عنالف بالماعية لهذا الجسم 
الحدوس وهو جسم ورائي علوي خفيف سني فرك ينفك في جوهص 
الاغضاء وبسسري فيها سريان الماء يف الورد والاهن في الإهوت 
والنار في الفسم » ما دامت هذه الاعضاء الصالحة لقبول الأ ثار الفائضة عليها منهذا 
الجسم الاطيف يقي هذا الجسم اللعليف متنشاركا بهذه الاعضاء وافادها (هذ,الاً ثار من 
الحس وال ركةوالارادة واذا افسدت هذه الاءضاء سيب اسييلاء الاخلا طالخليظة 
عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار فارق الروح البدن وانفصل الى الم الارواح قال 
وهذا القول هوالصواب في اكلةوهو الذي لايصحغير ه وكل الاقوال سواه باطلةوعليه 
دل الكعاب والسنة واحماع ااصحابة وادلة العقل والقطرة » وذكر لهمائة دليلى وخخسة 
عشر دليلا واجاد وافاد وز يف كلام ابن سينا وابن حزم واءثالما [فائدة] ذ كر بض 
المتكلمين ان محل الروح القلب واممدل له ء واءا اخئلاف الناس في الروح حل في 
النفس او غيرها أن الناس من قال هما اسعان اسحى واد وهذا قول الور »دوقيل 
بل هما متخايران فال الحققى في كتابه الروح : النفس تطاق على اءور احدها الروج 
قال الجوهري : اانفس الروح يفال خرجث ننسه واانفس الام يفال ماات اسه 
وااننس اله لد والنخس اادين يقال اءابث نلانا نفس اي دين » قال ابن القيم لس 
كا قال فالنفس ها هنا الروح وتطلق النفس على الذات كقوله تعاتي « قسلوا على 
انقسكم ولا تقتلوا القدكم » وتطالمقالنفسر على الروح وحدها كقولهتهالى « يا ايها 
النفس المطسمئنة » واما الروح فلاتطلق على البدن لا بانفراده ولا مع اأنفس وتطلق 
الروح على القرآن كقوله تعالى « وكذلاك اوحينا اليك روحا من أمرنا » وعلى الوحي 
كقوله تعالى « يلقى الروح من امره على ٠ن‏ بشاء من عباده لينذر يوم التلاق » 
وائما سمى ذلك روحا لما صل به من الياة النافة ثارك الحياأة بدونه 
لاننفع صاحيها البئه » وسعيت الروح روح لارث بها حياة البدن وكذلاك 
ميت الريم لالمجصل بها من الحيساة ومنها الروح والريجات والاسيراحة » 
(1)اي افاد الجسم الاعضاء ا ش 


لهو ده 
فسميث النفس روح لحصول المياة بها » وسعيث نفسا امامن الشي" النفيس لنفاعها 
وشرفها واماامن ثنفس الي اذا خرج فلكثرة خروجها ودخوها في البدن معيت 
نفس ومنه النفس بالتخر يك غ فان العرد كما نام خرجت منه ؛ فاذا اسئيقظ رجعت 
اليه » فاذا ماثخرحث خروجا كلا » فاذا دفن عادث اليه » فاذا سثل خرجت غفاذا 
بعث رحعت اليه ٠‏ فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا بالذات وائما معي الدم 
نفسا لاأن خروجه الذي بكو مءء الموت يلازم خروج النفس وان الحيأة لا نتم الا 
به "كا لا لتم الا بالنفس ٠‏ وقالت فرقة من اهل الحديث والفقة والتصوف : الروج 
غير النفى ٠‏ قال مقاتل بن سلهان : للانسان حياة وروح ونفس فاذا نام خرجت 
نفسه التي بمقل بها الاشياء ولم تفارق الجسد بل ترج كبل مند له شماع فيرى 
الرؤيا بالنفس التي خرجت منه وثبقى الحاة والروح في الجسد فبه يتقاب و يننفس فاذا 
حرك رجعت اليه أسرع من ضارفة عين فاذا اراد الله تعالي ان عينه في المنام املك 
ثلك النفسن التي خرجت ٠‏ وقال أبن منده من علائناتٌ اختنفوا في معزقة الروح 
والنفس فالنفس طينة نار ية والروح نور ية روحائية ٠‏ وقالت طائمة من اهل الاأثر 
أن الروح غير النفس والنفس غير الروح وقوام النفس بالروح والنفس صورة العبد 
والهوى والشروة والبلاء معجون فيها ولا عدو" اعدى لابن آدم منها فالفس لا 
تريد الا اللانيا والروح ندعو الميالا خرة ونو'ثزها وجعل الطويتبعا للنفس والشيطان 
5 النفس والموى وجعل الملل مع الروح والعقل والله مجانه يدها بلهامه وتوفيقه * 
وقال بعضهم الارواح من اع الله اخنى حقيقتها وطمها عن الخلق » ذكر هذاابن 
اليم في كاب الروح ثم فال : قلت الروح التي لتو وثقيضى روح واحدة وي النفس ٠‏ 
وقوله ( الورى ) غمله الجر بالاضافة اللي الارواج اي ارواح الورى والمراد بنو ادم 
ومثلهم الجن فيا يظبر لأن التكليف «المعاد والحساب يشملهم ( لم تعدم ) يموت 
الابدان الني كانت فيها ولا تموت “ي ولا ثفنى ؛ وزسمت طائفة انها تموت ونذوق 
الموث لاأنها نفس و كل نفس ذائقة الموت ٠‏ فالوا ودلت الادلة على انه لا بيتى الا 
الله وحده ؟ قال تعالي « كل شي“ هالك الا وجبه » واذا كانت الملالكة تموث 
فالدفوس البشرية اولي والدليل على عدمباعدم قدمبا ولمذا قال الصواب عدم عدمها 


ل 


ستل إاسمة 

( معتكزتها )اخ :الارواح:( عناؤقة )لله معالى وعحدثة اونجدها بعد ان لم تكن 
( فاستتب)اني اطلك عل ذلك من مظانه يقال.فهم كفرح عل'الثي" وعرفه بالقلب 
فالفج عر دمر ةشأمها ”تمد النفس لاكتساب الاراء عواللككاء جودة تلك القوة كوالذهن 
قيل يزادت الغبم وقدمه”' في القادوسن » وقال غيره اللتهن هو نفس القوة والغيم 
استطاما:وانمااحث على طلب الفيم في ذلك لاختلاف .قالات الناس في هفا المنام 
ولأأنه مؤّلةلاقنام * وحاصل ذات انه ذكر مسئلتين عظيمتين الاونى ان الروح 
عخلاقة محدثة والثانية أن المدم لا يدركرا ٠‏ ولنذكر ادلة كل من المسثلتين فنقؤل 
اعل.رجك الله تعالى ان هذه المثلة زل فيها عالم وضل فيها طوائف وعد الله 
تعال الشباع زس ل فيها لق المبين فامعت الرسل صاوات الله تعالى عليهم على انروح 
الاشتان معدثة مخلوقة مضنوعة مر بوابة ملابزة وهذامعلوم بالاضطرار من دين الرسلن 
صاؤات اله تعالى وسلامه يهنم كا بعل بالاضطزار من: دينهح ان العالم حادث وان 
معاد الابداق واقم نوان الله تعاتى.هو' الخالق وحدهءو كل ما سواه: مخلوق له 6 وقك 
انطوئ عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم على ذلك من غير اخعلاف بينهم في حدوئها 
وائها مخلوقة حتي بعت تابعة ممن قضر فهمه في الكعات والسنة فزع انها قدية غير 
مخلؤقة وتوقف أخرون فقالوا لا نقول مخلوقة رلا غير مماوفة وقد نكل في هذه المدثلة 
طؤائف: من.آكابر العلاء والمشايخ وزدوا على من يزع انها غير مخلوقة - المسثلة 
الثانية مماذ كر في اهل التقيد: بناء الارواح وانه لا ياحقبا عدم ولا فناء ولا 
اضينلان لانها خاقت للبقاء وانما توت الابدان؛ وقد دلت على هذا الاحاديث 
الدالة على نهنم الازواح: وعذابيا بعد مفارقتها لابدانها الى إن يرجعبا الله تغالى اليها 
ولوماللتالازوالحلانةطغ عنهاالنسم والمذاب د قفدقال ال تعالى « لا تحسين الدين فداوا 
في ستل اث اموانا.بل احياء عند بهم يرزقون فرحين ما آنام الله من فضله 
وستنبشرون بالأين لم ينحقوًا بهم من خافهم » مع القطم بان ارواحهم قد فارقت 
اجشادمٌ وقد ذاقت الموات”* قال الحفق الصواب أن موت التفوس هو مفارقتها 
لاجتنادها وخروجبا منها فان از يد موتها هذا القدر فعي ذائقة الموث وان ايد انها 
تعنم ولفتشخل وأثير علذما عضا فانها لا موت بهذا الاعتبار بل “قي اباقية بعد خلقبا 


ابام( د 
في نمي او عذاب » فان قيل فوهد النفخ في الصور جل::بقى. الارواح جية كيباو 
توث فالجواب قد قال الله تعالى « وتفخ في الصور:فصمق من في البسموات وبزيافي 
الارض الا من شاء الله » فدل اسبنشى الله انه بعض من في السبوات ,ومن في 
الإرض مرئ هذا الصعتى فقيل ثم الثيداء دقيل ثم جبد بل وبمكائيل روايرافل 
وملك الموث وقيبل م الذين سي المنة من الور المين وغيرم 7" زيرت 
في النإر من اهبل العذاب , وخزتته! وقد اخبرنا سبجائه وتمإلى ابيب اهل الهنة 
لا.يذوقون فيه الموت إلا:الموثة الادلى وهلا نص.عل انهم لاموتون_غير .بلك 
الموتة الاولى فلو مانوا مرة ثائية لكانت مولتان * واما قول اهل البار رينبا 
أمثنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين فتفسير. هذه الاية الأرية للتي.في.البقوة وجو. قوله .تعإلى 
«كيف تكغرون بالله وكنم أمواتة فاحياكم عم يجبي » فكانوا إمواناً 
.وم نطف في اصلاب أبائهم وارحام إمباتهم عم احيام بعد ذلك ثم اماتهم م بيهم 
.يوم النشور وليس في ذلك اماتة أرواحهم قبل يوم القيمة والا كانت ثلاث مونات 
وصعق الارواح عند النفخ في الصور لابازم منه موته-ا نني الحديث الصحييح «١‏ إن 
الناس يصعقون يوم القيمة فأكون اول من يفيق فاذاموم يأ خذيقاءةالمرش فلاادري 
أفاق قبلي ام جوزى إصعةة بوم الطور» ” فبذا صعق في موقف القيسمة كاقال تعالى 
« فذرمم حتي يلاقوا يوعيم الذي فيه يصمقون 8 ولو كان هذا الصعق موا لكانت 
مولة اخرى [ ثمة ] في مسائل مما لخن بصدده من امر الارواح [: الاؤلى: | اختاف 
في خلق الارواح.هل كان قبل خلق الاجساد او تأخر ينها فلاناس فيه : قولات 
معروقان وممن ذهب الى لقدم. خلق الارواح على الاجساد ممد بن ,نصر- المرؤذي 
وابو مد بن حزم بل حكاه.إجماءا * واحتيج من قال بذلك شحج . منها قوله تهالي 
:« ولقد خلقنام ثم ضورنام ع قلنا لللائكة اسحدوا لا دم فسجدوا .». وم للترتيب 
والمبلة فقد.تضمنت الآية الكروة ان خلقنا مقدم على امر الله الللائككة بالسجود 
لادم ومن المعلوم قط ان أ بداننا حادثة بمد ذلك فعلم إنها الارواح قال وبيدل .هليه 


)١(‏ اي من الغلان والطيور وغير ذلك (؟)اي يوم.طلبه.ان.برى ‏ د بهرحيث 


عدالة [ سم 
قوله تعالي « واذ اخدّ ر بك من بني آذم من ظرورم ذر ياتهم واشودم على انفسهم 
الست بر ب قالوا بلى » وهذا الاستنطاق والاشباد انما كان لارواحنا اذ لم تكن 
الابدان حينئذ موحودة » وقال الا خرون بلخاقت الاجساد قبل الارواح واحتجوا 
يمجج منها قوله تمالى « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذّكر وائثى » وهذا خطاب 
للانسان الذي هو روح ويذن فدل ان جماته مخاوقة بعد خلق الابو ين © واخثار 
ابن القي تبع) لشييخه وجبوع ان خلق الاجساد مقدم على خلق الروح وز بف كلام 
ابن حزم وغيره ؟ا يطول ذكره [ المسثلة الثانية ]| آين مستقر الارواج ماأبين 
الموث الى بوم القيمة هل فى السماء ام في الارض وهل هي في الجنة والفار ام لا 
وهل تودع في اجساد ام تكون عردة © اختلفوا في ذلك وني انما ثتلتى من السمع 
فقط فقال قوم ارواح الموامنين عند الله تعالى في الجنة شبداء كانوا او غير شهداء 
اذالم يجبسهم عن الجبة كبيرة ولا دين وتلقاهم ر بهم بالقبول والرحمة لهم » وفالت 
طائفة حم بنناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيميا ورزقرنا © وقالت 
ظائفة الارواح طى افنية قبوزها » وقال الامام مالك بلغني ان الروح مرسلة 
تذهنٍ حيث شاءت » دقال الامام احمد إرواح الكفار يه اثثار وارواح 
لموأمنين في الجنة * قال الحقق فان فيل قد ذَكرتم أفوال الناس في مستقر 
الارواح فا الراجج من هذه الاقوال حثى يمتقد » أجاب بان الارواح مثفاونة 
في مستقرها في البرزخ اعم ثفاوت © قمنها أرواح في اعلى عليين وهي أرواح 
الانبياء طيهم الملاة والسلام © ومنها أرواح في حواصل : طير خضر تسرح 
أي الجنة حيث شاءت وي أدواح الشبداء » ومنهم من يكون محبوسا على ياب 
الجنة » ومنهم من يكون محبوسم) في قبرة » ومنهم من يكون محبوس) في الارض 
لم تمل روحه الى الملا الاعلى > ومنها أرواح ككون في ثنور الزئاة والزواتيا» 
وأرواح في نهر الام فليس للارواج شقيها وسعيدها مستقر واحد * وك 
تأمل السنن والآثار في هذا الباب وكان له فضل اعتداء عرف سهة ذلك 
فكل الأ ثار الصحيحة حق'وصدق وانها عم كونها في الجنة فعي في السماء ولتصل 
بفناء القبر و بالببدن فيه وثي اسرع شي" حركة وانثقالا" وصغوداً وعبوطا ) ولنقسم 


عد ه. سا 8 
إلى مرسلة و#بوسة وعلوية وسفاية © وذا بمد المؤارقة صحة ومرض ولذةونمي والم 
وعذاب اعظم مماكان لها حال اتصالها باليدن بكثير [ المسئلة الثالثة ]| عل تقلاقى 
ارواح اموق ولتزاور ولتذاكر ؛ ولتلاقى ارواح الاحياء والاموات ايض وهذًا يمل 
بما مس من حيث الجمبلة » لأن الارواح قسمان معذبة ومنممة فامعذبة فيشغل شاغل 
لما يها في فيه عن التزاور والتلاتي » واما الارواحج المنعهةالمرسلة غير الغحروسة فهذه 
تتزاور ونتلاق وتعذار ماكاركت منها في الديا : وقد جاءث سنة *شيحة بثلاقي 
الارواح وتفارقها » وفي مثل ذلك حكايات كثيرة ٠‏ 
3 فكل ماعن سيدالخلق ورد ماص هذاالياب حق لايرد 6 
( فككل ما ) اي شي' اه الذي ( عن سيد الخلق ) نبينا مممد صلى الله ثمالى عليه 
و قال في المطلم السيد الذي يفوق في الخير قومه وقيل التفي وقيل الحلم وقهسل 
الذي لا يخلبه غضبه وحميم ذلك في ندينا عمد صلى الله ثعالى طيه وسلم ( ورد ) 
بالاسانيد المقبولة ( من امس ) اي من امور ( هذا الباب ) الذي مناطه السمع من 
الكتاب والسعة واحباع الساف فكل ذلك ( حت ) يحب اعتقاده والاهات به 
لأأنه صمت به النقول ول ترده العقول وان عت 0 فان الاننياء عليهم 
السلاةوالسلامةأتيتمحارات العقول لا ممدالان! والفرق بينها لا يخنى على ذي تبر 
( لابرد ) من ذلك شي" لثبونه عن المعصوم فن تصدى ارد شي من هذا الباب » 
قد اخطأ الصواب » وضل وخاب 0 
-0ج نسل 2م 
يل في اشراط الساعة وعلاماتم) الدالة على اقترابها وعيئبا 6 
قال تعالى « اقتر بت الساءة وانشى القمر #والاً باتفي ذلك كغيرةواماالاحاديث 
فلا تكاد تخصى ٠‏ فان “فيل كيفيوصف بالاقتراب ما قد .مى قبل وقوعه الف 
ومائة وثيف وسبعون ماما » فالجواب ان الاح ل اذا مضي اكثره وبق اقله حسن 
ان يقال فيه اقترب الاجل قال تعالى « انهم يرون بسيداً ونراه قريبا » ورد 
الترمذي وصضحه من حديث انى مرفوعا بمثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسجابة 


دو[ سما 
٠:‏ اليسطى.» ولماكان اعى .الناعة شديداً وهوها مر بدا واسرعا بعيدا ٠‏ كانالاههام 
بشأتها ا"كثر من غيرها ولهذا أكثر الني لي الله تعالى عليه وسلٍ من بيان . اشمزاطبا 
. فاماداتها م اعل, ان وقت عبي* الساعة ما تفرد الله تعالى بعلمه وانما انهفاه الله تعالى 
الأنه. املح لاعياد لثلا يتاطؤًا عن التأهب والاستمداد غك ان خناء وقث الموت 
اطلح -لم. ؤانقع ٠‏ وقد ادب سماعة من العزاء على تعيين قربها: وامتدلوا 
بلعاديث غير “سحيحة. وما سح منها فدلالته! غير صريحة ؛.وذكر الحافظ 
السيوظي ذلك في جزه ماه الكشف ء وزكر هو أقرييا انها .ثقوم-عليرأس 
التفسيائة بعد الالف او ازيد * ثم اعلم ان اشراط الساعة واماراته! تتقسم 
إلى ثلاثة افسام #.قسم ظبر وانقضى وغ الامارات البعيدة وقم ظبر 
وم .ينقض. بل لا .يزال في ازدياد حتى اذا بلغ الفاية ظهر : القسم: الثاليث 
وني الامارات القربية الكبيرة التي تعقبها الساعة وائها لايم كنظام خرز 
.انقطم ماكها [ فالاولى ] اعني الني ظورت ومضت منها بعثة النبي على الله 
. تعالى عاية ر سل وموته ودس بدث امقدس ومنها قتل امير الموامنين عثان 
ين عفان رضي الله تعالى عنه 24 ومنها وقمة الل ووقمة صفين ووقعة 
للنهروان ؛ ومئها تزول امير الموأمنين سيدنا ادن رفى ال عنه ومتهايلاك 
بني امية وما جرى على اهل الببث في ابامهم من الاذية كقعل الحسين 
بعد ما مم الحسن 2 ووقعة الحرة وما جري فيها عن الحن © ومنها ملاك 
بني العباس وما جرى فيابامهم من لخن والباس 4 ومنها نار المجاز التي 
اضاءت منها اعناق الابل بيصسرى » ومنها ظبور الرنض واستبداد الرائضة 
بالللك واظبار الطءن والاءن على امف السام من نالصحابة اككرام رضوان 
:شنال عليهم © وبتها خروج كذابين دجالين كل منهم بدعي انه ني» ومنها زوال 
ملك العرب ٠‏ ودنها كثرة المال » ومتها كثرة الزلازل والسخ والقذف وغير ذلك 
.مما اخير. عنهالني ملىالله تعالى .عليدوسل انه من امارات الساعة فظور ومهى(الثائية) 
؛:الاماراث المتوسطة وثي التي .ظبرت ول ثنقض.بل ثتزايد وتكثر وم كفيزة جبدداً 
منها.ما إخرجه ابو. نعي في الملية عن انس رضي الله تعالى.عنه مرفون) ( من. أققواب 


ساوزات 

الساعة اثنان وسبعون خهتلة اذا رأيتم الناس اماتوا الصلاة »واشاعرا الامانقه: 
واكلوا الرباء واستحلوا الكذب ؛ واستخفوا بالذماء » واتتعملو! الثنافة» ونبافواا 
الاين بالانيا » وتقطعت الارحام » وديكون لمكم ضما » والكذذب صندقا واعفرزير. 
لباسا» وظير الجور ‏ وكثُر الطلاق ؛ وموث الفحدأة-» وائتمن اطائج © وغوه 
الامين » وصدق الكاذب ) وكذب الضادق وكثر القذف ماواكان المطرن قَيْظًاً 
والولد غيل » وفاض الأثام في » وغاض اللشام غيضا . وكلن-الامزاء' والؤزراء 

والامناء خونة ؛ والقرفاء ظلمة » والقراء فسقة؛ اذا سوا مسوك الفأن قأوبيم 
الثن من الجيفمءامر من الصير ) يغشيهم الله فتنة يهاه كوت فيه جباوك اليهو 
والظلمة » ونظبر الضفراء » وكطلب البيضاء يني الذعي والنضة »:وتكثن المطباء»»* 
و يقل الام .بالمعروف ؛ وحليث المصاحف » وصورت المساجد »:وظولت المايز 6 
وخر بث القاؤب ) وشر بت امور » وعظات الحدود 6-وولدت الانمنة ز بجاء وترئ" 
الحفاة العرا اد صاروا ءارك »وار كك المرأة زوجبا في التجارة» لبه الرجال' 
بالنساء » والذ..اء بالرجال » ولف يغير الله » وغبد المزء من غير ان بدتكبد وحلا 
للمعرنة وثفقه أخير الله » وطلبت الدنيا بعل الاخرة » وعد المغنم دولا واالامائةة 
منها » والزكاة مغرما » و كان زعم القوء ارذطم » وعق الرجل اباه ؛ وجفا ابه ) 

وبر صديقه » وأطاع امرأته ؛ وعلت اصوات الفسقة في المساجد » واتخذت القرنات 

والمعازف ؛ وشمر بت امور في الطرق ء واتخذ الظلم فخراً » و بيع الَكم » وكثرت 
مط ء وا نخذ القرآن مزامير » وجلود السباع صفافا ؛ ولمن آخر هذه الامقاولها 
فليرئقيوا عند ذلك ريا حمراء وخسا ومس وقذْةا وآبات )[ الاشراط والامارات 
الثالثة ] الفلامات العظام ااتي تمقبها الساعة وم المقصودة: في النظم وااقي كنم 

عليها اهل العل واليها الاغارة بقوله 


“وما ائي في النص من اشراط ‏ فكاه حق بلا ششطاط #6 
2 مخها الامام احاتم القصيع 5 المنابيينك والممدسم 0 
(5ما) أي ومما ؤزد عن تيد الخلق وهو حق يجب اعطفاده ولادوغ.زذه: الذي 


11# ده 

( افي ) اي ورد وجاء( فيالنص ) القرآني او الحديث النبوي( من اشراط ) الساعة 
باقسامها الثلاثة ما ذكرنا وما لم نذكر والمراد بالساعة بوم القيمة وسميت الساعة 
لقربها او لأعها تأتي بغتة في ساعة ( ففكله ) اعي الذي الى في النص من اشراط 
الساعة ( حق ) واقم ( بلا شطاط ) كسحاب وكتاب اي من غير طول و بعد ) 
اخذ في تعداد ذلك فقال ( .نها ) اي من اشراط الساعة العظمى وي اولبسا ان 
يظهر ( الامام ) المقتدى باقواله وافماله ( اعلا ) للامة فلا امام بعده ( القصييح ) 
اللسان لانه من ميم العرب رقوله ( تمد المهدي ) هذا اسمه واشهر أوصافه قاما اسه 
تفحمد جاء ذلك في عدة اخبار وفي سضها انث اسه احمد وامم ابيه عبد الله 
روى ابو نعيم من حديث ابي عر يرة رضي الله تعالي عنه ولفظه انه على اله تعالى 
عليه وسلم قال « لو لم ببق من الد نيا الا يوم اطول الله ذلك اليوم -ثى بلي رجل 
من اهل بوتي يواطي" اسمه امعي وام أبيه | سم الي ملا ها قط وعدلا م مات ظظلا 
وجوراً » وروي نوه ااثرمذي وابو داود والنسائي والبيبي من حديث أبن مسعود 
رضي الله تعالى عده * واما زم الشيعة أن اسمه يمد بن الح.ن وانه محمد بن الحسن 
المسكري فبذبان وهو الذي تزعم الشيعة انه المننظر والمبدي وهو صاحب 
السمردا ب عندغوافاو يليم فيه ك 5ايردو م ينتظرون ظروره فياخر الزمان من السرداب 
إسر من رأي )1١(‏ كانت ولادئه في ه::م شهبان سنة غ#س وحمسين ومائتين 

و أنه دخ ل السرداب في دار أبيةوامه تنظراليه فلم يعد يخرج اليها وذلك فيسنة 
خمس وسدين ومائتين وجمره « يوم شع هنين كل ذلك ضرب من المدويت 
واما ذاك فقدمات رضوان الله تعالى عليه وعلى أبائه * واما تسميته ووصقه بالمهدي 
قفد ثينت له هذه الصنة في عدة اخبار ؛ وعن كنب الاحبار قال نما معي المهدي 
لانه بهدي الى امر خني وفي بعض رواباته "عن كم : لانهمهدي اليا فارالتوراة 
فيتخرجبا من جبال الشام يدعو ايها اليهود فبالم على تلك الكتي جماعة كغيرة 
وأا لقبه فالجاير لانه يبر قلوب آءة دمل الل تعالى عليه وسلم ولانه يبراي 
يقهر الجبار ين والاللين ويقصمهم ء وأما اكنبته فابو عيبل 8 © واءأ نسبه فاته من 
اعل بيت رسول الله صلى الله آمالى عليه وسلم » م ان الروايات الكثيرة ناطفة انه 


)١(‏ ممم كن دأ بلدةفيعراق العجم اه من هامش الاصل (؟)كذاوا شاعم 


ع # [ؤ اس 

من ولد فاطمة البتول وجاء في بعض الاحاديث انه من ولد العباس والاول اص » 
فال بعض حفاظ الامة واعيان الائّة : ان كون المبدي من ذر بغه على الله تعالى 
عليه ول مما تواتر عنه ذلاث فلا يسوغ العدول ولا الالنفات الى غيره وقال. .ابن 
حجر يكن الجبع بان يكون من ذر ينه على الله تعالي عليه وسلم وللعباس فيه ولادة 
من جهة اثفي امهاته عياسية ؛ والحاصل ان تسن فيالمبدي الؤلادة المظمى وللهسين 
فيه ولادة ايف ولاعياس فيه ولادة ابه ولا مالم من اجتماع ولادات عتعددات :في 
شخص واحد من حهات عثافة » 

غ9 فوائد 2 هال علق وليه عن حذيفة بن الذان رمي اله الى عننهيا 
قال قال رسول لله دلى أل عليه ول « الميدي رجل من ولدي وجيه كالكوكب 
الدري الأون لون عر بي والجسم جسم اسرائيلي علا الارض عدلا" كا مك ات جتوراً 
يرغى في خلافته اهل الارض واهل السماء والطير في الجو كلا عشر ين سنة » 
اخرجه ابو نعي في منافي اهدي والطبرائي في ممحمة ء وفي صيفوع حمران بنددين 
اله حين ذكره رسول الله على الله تعالى عليه وسل قال يا رسول ال كفا لنا 
بهذا حتىنعرفه فقال«هو رجل من ولدي 36 نه من رجال بتي امسرائيل عليه عناءنان 
قطوانيعان كأن في وجهه الكوكب الدري في اللون في خدء الايمرت غال اسود 
ابن أر بعين سنة» اخرجه الامام ابو مرو الدافي في سئنه » وعن اللي جعفر خند عن 
الباقر قدس الله مسره قال سثل امير المؤنين علي رضي الله تعالى عنه عن عقة 
المبدي قال هو شاب مربوع حسن الوجه يسيل شعرء على متكبيه يعلو ثور وجبهه 
سواد شعره يمه ورأسه» وفي رواية اخري عن على رضي الله تعالى عنة ارك 
المجدي كث اللبحية ككل العينين برا الانايا في وس خال افنى اجلى سي كعفه 
علامة “الو بي على الله تالى عليه ول [ الفائدة الثانية ] في سسيرته قاى اهل العم 
يعمل إبسنة النبي سلى الله تعالى دوسا لا بوفظ نام) و يقاتل على السنة لا يرك 
سنة الا افامرا ولا بدعة ة الا رفم بقء بالدين آخر الزمان كا قام به النبي على الله 
تعالي عليه وسلم اوله علاث النيا كلها يكسمرالم ليب و يقثل الخاز ير و يرال المسلمين 
الفتهم ونسمتهم علد الارض قسط) وعدلا 6 مائت ظللاً وجوراً يذو المال حفواً 


1١ 


حا ع!! سه 

حنى انه يأعس منادياً ينادي الا من له حاجة فيالمال فلا يأ تيه الارجل واحد فيقول 
انا فيقول ابت السادن اي اعخازن نقل له المهدي يأميك ان تمطرني مالا" فيقول له 
احث حتي اذا جعله في مره وابرزه ندم فبقول كنت اجشع أي احرص أمة مد 
لي الله تعالى عليه وسلم اتجز عني ما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه 2 تبري على 
يديه الملاحم يستخرج الكنوز ويفتح المدائى ما بين الخافقين و يرفع الربا والزنا 
وشرب اخخمر ونطول الاعمار [ الثالثة ]| في علامات ظبوره » فن علامات ظبوره 
اكسوف القمر وااشدس و ثنخم الذني والظلمة وسماع الصوث ير.ضارثك وتجارب 
القبائل بذي القعدة وظهور الحسف «الائن ومعه قيص رول الله صلى الله عليه 
وسل وسيفه ورايته دن موط 237 عل معلمةوداء ليها جر لم لنشرمنة أوفي ردول 
الله ملى الله عليه وسل ولا لنشر حت ييخرج المبدي مكتوب على رأسها الببعة لله ٠‏ 
كذا في الاشاعة » و ينادي مناد, ءن ااسما* ايها الناس ان الله قطم عنم الجبار ين 
والمخافقين واشياعهم ولاك خير امة همد صلى اله تعالي عليه وسل فالحتوه بمكة فانه 
المبدي واسمه عمد بن عبد الله [ الرابعة ] في الاشارة الى يعض الفئن الواقمة قبل 
خروج المبدي فال جمفر الصادق لا يظبر المبدي الاعلى خوف شديد منالناس 
وذلازل ونتنة وبلاء يصيب الناس والطاعون قبل ذات وسيم فاطع بين العرب 
واختلاف شديد في الناس وأشات في دينهم وأغيير سيك حالم <تى يتن المتني 
الموت صباحا ومساء ءن عظ ما يرى هن كلب ”'' الناس وا كل عضيم بعش فينئذ 
يخرج + فيا طو لى لمن اد ركه و كان من انصاره والويل ان خالفه وخالف امه 
وعن علي رغي الله تعالى عنه قال تكون بالشام رجفة 29 يبلك فيها أكثر ٠ن‏ 
مائئة الف مجعلا الله رحمة لاؤمنين وعذاباً على النافقين فاذًا كان كذلك فانظروا 
الى اصسحاب ااجراذين ااشبب  **‏ والرايات الصفر ثقبل ١ن‏ المغرب حتى تل بالشام 
وذلك عدد الجوع الأكير والموث الاحمر فاذاكان كذ لك فانظروا خسف قر ية من 
قري دمشق يقال لها حرستا فاذا كان ذلك خرج ابن اكلة الأكباد مرى الوادي 

(1) بالكسر كداء .ن صوف او خز كان يو'ثزر به (؟) بنشحتين شادة المرص 
على الحار بة (*) الرجفة الإللة (4) جمع البرذون الاشبك ٠‏ 


| لكك 

اليابس حتى بستوي على منبر دمشدق فاذا كان كذلك فانظروا خروج اهدي ٠‏ 

ومن اقوي علامات خروج المهدك خروج من بنقدمه من ألموارج السفياني 
والابقع والأأصبب والاعرج الكددي + اما السفياني فاسمه عروة وكنيته ابو عنبة 
ملعون في السياء والارض وهو أكثر خلق اله ظلا قالعلي رضي الله عنه يخرج من 
ناحية دمشق وعامةمن يتبعه من كاب فيقدل حتى ببقر وطونالنساء و يقثل |الصبيان » 
والابقم يخرج من مصر » والاصرب يخرج من بلاد الجز برة » ثم يخرج الجر مي من 
الشام ؛ ويخرجالقحطاني من بلاد اليمن » ويخر جالاعرج الكددي بالغرب ويدوم 
القثال بينهم سنة [ الخامسة ] في مولده ويمثه ومدة ملكه اخرج نعي بن حماد عن 
علي رغي الله تعالى عنه قال المبدي مولده بالمدينة ومباجره يدث المقدس ؛ واما 
ببعته فيبايع بمكة المشمرفة بين الرَكن والمقام ليلة عاثءوراء واذا هاجر المبدي منالمديئة 
الى بيت المقدس مرب المدينة * وقد اختافت الرواياث في مدة ماك المودي في 
بعضها يملك خس) او سبم) ار سما بالأرديد وفي بعضبا تعة عشر سنة واشبراً دفي 
بعضها عشر ين سنة وفي بعضها ثلاثين وفي بعها ار بعين » و يمكن المع على لقدير 
صحة الكل بان ملكه متفاوت الظبور والقوة فيحمل الأكثر باعثبار مدة الملك 
شل البيعة والاقل على غأية الظبور والاوسط على الاوسط * 

يل لنبيه 96 قد كثُرت الاقوال في المبدي حتى قبل لا مبدي الا عبنى 
والصواب الذي عليه اهل الحق ان المبدي غير عيسىوانه يخرج قبل نزول عبس عليه 
السلام وقد كثرث يخروجه الروابات حتى بلفت حد التوائر الممنوي وشاع أذلكبين 
علاء السنة حنى عد من معتقداتهم وقد روي الامام الحافظ ابن الاسكاف إسند 
مرغي الميجابر بن عبد اله رغي اللهتمالي عنههما قال قال رسول الله صلى ادليه 
وس ام نكذب بالدجال فقد كفر ومن كنب بالمبدي فقد كفر) وزمت الكيسائية 
أن المبدي هوعد ابن الحنفيةوانه حي «قم مخبل رضوي وهو" لاءالكب انيةاحدى فرق 
الضلالكامر في تمداد الفرق [ ثقمة] جاء عنالبيسيرين ان المدى خير من الينكر وجمر 
فدكاد يفضل الانبياء وجاء عنه ايضا لابفضل عليه ابو بكر وجمر وليس يصحييج فان 
الامة جمعة على افضليتهما علية بل وعلى حميم الصحابة خلافا لارافضة خذلم الله تمالى 


الات 

بل غيرهما من الصحابة افضل من المبدي تمر سيدنا ادي عتى يسلم الامر 
أروح اه تعالى عسي بن مرم علي السام 

[ العلامة الثانية ا خروج الاجال#قد انذرت به الاننياء قومها وحذرت متدايمرا 
وحذر منهالمصطني وانذر؛ وقد قبل انه صافي ابن صياد دقيل بل هو شيظان موثق 
في بعض الجزائر او انه من اولاد شق الكاهن او هو شق نفسه وان امه كان تجنية 
عشقت اباه فاولدها ايام وكانت الشياطين تعمل له العجائب نفبسه سليان بن داود 
عليوما السلام وهلما القول ليس إصائب * ل كب الاحبار تلده امه اقوص من 
أرض مصير وبين مولده وخروجه ارنعونسنة؛في الثريذي « انه يخرج من خراسان» 
وفي فيح مسام عن آأس مرفوعًا « يبع الدجال من يهود اصبهان سبعون الذ) عليهم 
الطيالسة » وفي ستدرك الام عن ابن عمر رمي الله تعالي عنها مرذوعا « يخرج 
الفجال منيهودية:اصبهان 3 يخلق لهعين والاخرى ك5 ها ك كب 6زوجةبدمإشوي 
في الشمسى معكا و يننال الطير من الجوله ثلاث يات بسمعها اهل المثرق والمغرب». 
ومن حايته انه شاب وفي رواية شيخ وسندهما يع جم احمر وفي رواية ابيض, 
اموق قال ابن حجر اعور العين العنى كنبا عنبة طافئة» ولد اعور العين البسرى 
وجاء. في رءأية انه اعور العين مطموسة ولبست جعرا 0 ' وهذ) ممنى طافئة هبموزاء 
ثم جمع القامي عياض بين الروايات بان عينه العمنى طافية بغير همز وم.وحة اي 
ذهب ضوءها وعى هلما ” 3 فبو اعور العينين مما فكل واحدة من عينيه. عوراء وذلك 
ان. المور غير الول معيبة احداهما بذهاب. نورها والاخرى بنعوكهاء 
وخضرته! ”'' ومني اوصاف الدجال انه قصير افجممك في سن الي داود وعنه: م لىالله 
تعالي عليه -وسلم اله قال ان بلسي الاجال قصير الجم جعد اعور مطسوس المين اي. 
متباعد.ما بين الساقين 7 *' مكتوب بين عيزيه صك ف ر حروةً مقطعة يتروثها كل 
مسلم كاتب وغير كانب ولا يقروئها الكافر 4 ولا يدخل المديئة ولا مكة تتبعه اقوام 
كأ وجوهيم لمان 5 المطرقة. وسيمونالفا من هود اصبهان علييم الثيحان د كلهم. 

1) يمير .ضمومة ثم حاء ساكنة.اي .ليست عميقه (؟) ابي اختلاف الزوايتي ‏ 
المتقدسجين (©) بقال عين خغسراء اذا كانت تشنبه:الماعة في الحائط (2) عطا نفسير 
لاجس (ره) جمم. مح وعو الترس ١1‏ اش 


سال[ ]قود 
ذوسيفف لي ٠‏ ومن صفاتهالهثنامعيناه ولارنام. قليْه له حمار اهالي وهو المدمر الدلي 
يمني كفيو الشعر ما بين اذنيهاربعوز ذراءا يضع خطوه عدد منتهى طرفه * واعلمان 
العلياء قف اختلفرا في الدجلل فقولى انه. ليس بانسان وانما هو شيطازاموثق بسبعين حاقها. 
في بعض جزائر اليم نلا زعلم م ناوثقه اهوسليانبنداودطليما السلاة وااشلام اوغيره. 
فاذا.اراد اه ظبورمفك عن كل عام حلقة واذا:ابرز ائنه انان عرض مابين اذنيها 
ار بعون ذرامًا فيضع على ظهرها منبراً من ناس فؤِقسد عليه. واتبعارٌ قبائل الجمرك 
يخزاأن الارض واول خروجه يدعن الايانالضلاح و.بدعو الى الدينفيابع وير 
فلا يزال حثى يقدم الكوفة فيظور الدين و يعمل به ذيتبع ويب عل ذلك ثم بدعي 
الاطية فتغشى عينه ولقطع اذناه ويكعب بين عينيه كأفر فلا يخنى على مإ فيفلزق 
كلل احدمن اطلق في قأنهمثقال ذرةين الائان مكذا رواء الطبراني جو الللايث «ان 
قبل خروجه بشلاث مين اول ممنةتنسك السما؛ ثلث قطرعا والارض ثلشر نباتها.هه 
والننة الثانية. تنك ثابي قطرها والارض ثانى نباتها م والسنة القالقة سك السماه 
ملفيهانومبلاكا كل ذي غرس وظلفف و يسير ومعه جبلان احدهما.فيه اشجان وان 
وماء.واعيدهمانفيى رخان يقول هلم الجنة وعه الناز».رواه. الام عو ابر عمو 
مرفومً»:واثفق التخازي ومسل من حديث حذيفة رضي الله تعالى عده عن النبي سن 
الله تعالى عليه وس على هذهءالزواية وني قوله « أن اللاجال يخرج.وان معه.ماء وئاراً. 
فاما الدي: يراء. النائن ماه ذنار تحرق واما :الى يراة النامن ناريا فاه يارد عذب؛ 
فن اورك ذاث من فليقم. ني الذي يراه.ناراً فانه.ماء عذْب طيْب » وقد ذكي 
غير وأحدد من .العلا ارث الذى .معه.من.صورة:اللنة والناز ونحوهما على طر يق. 
التيبل لا الحقيقة.وقال جماعة. .نهم ابن العر ليد بل *خ على .ظاهرها :مانا من اشم 
تعالي لمبإذء قال في الاشاعة كالملامةالشيخ سرعي والتتحقيق الاول* ومنها اممى:. _ 
علامات الساعة العظمى : 
[. الملامةنالقالفة] ان ينزل من السماء السيد المسيج عيسي بن مر يم عليه الدللام. 
ونؤوله ثابت في الكغاب والمنة واجباع.الامة ‏ اناءالكجاب فقوله تعالى «دمان: 
مز اهل افكتاب الا لبوامنن قبل موته.» اسيم ليو منن بعبسي. قبل مودت عيسى. 


الحمز لا 
وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان حنى أكون اميه واحدة ملة ابراهيم حنيف) 
مسلا واما السنة ففي الصحيحين وغيرثها عن ابي هس برة رضي الله تهالى عنه 
قال فال رسول الله صلى الله عليه وس « والذي نفسي بيده ابوشكن ان ينزلت 
فيكم ابن مريج سكا عدلاة فيكسر الصليب ويققل المازير ويضع الجزية 
الحديث » ع واما الاحجاع فقد احمعث الامة على انه ينزل ويجحجم موس ذه الشر يعة 
الحهدية وليس بنزل بشريءة مستقلة عدد نزوله من السماه وان كانت النبوة قائة 
بدوهومتصف بها وبدسل الامر من المودي ويكون المرديمن اصحابه واتباعه كسائر 
امحاب المودي حتى اصحاب الكيف الذين ثم من اتباع المبدي ٠‏ 
فوائد 6لافي متعاقات السيد المسيع عليه الصلاة والسلام [ الاولى ] في حليته 
وسيرته اما حليئه فمند البخارى من حدبث عقيل بن خالد انه احمر اجمد عر يض 
الصدر وفي روابة أَدْم كاحسن ما انت راء من ادم الرجال سبظ ينطف اي يقظر » 
زاد في رواية له لمة احسن ما انثراف من الهم قد رجلها اي سرحها ء ولي رواية مته 
بين منكبيه رجل الشعر بقطر رأسه ماء * واما سيرته فيكسر الصياب و يقثل الخازير 
ويضع الجرية ولا يقبل الا الاسلام و يتخذ الدين فلا بسبد الا الله تعالى ويترك 
الصدقة اي الزكاة لعدم من يقبلم! ونظبر الكدوز فيأزمنه ويرفم الشحنا والتباغض 
ويرعي الذئي مع الشاة وملا الارض سلا وينعدم القتال وثنبت الارض لبتها 
كعبد آدم وترخص ايل و يغلو الاور و يكون «قرراً اشر يمة نبينا صلى الله تهالى 
عليه وسل كا م و يكون قد عل احكام هذه الشر يمة بام. الله تعالمي وهو في السماء 
قبل ان بنذل [ الثانية ] في وقت نزوله ومحله وما يجري على يديه من الملاحم » اما 
مل نزوله فعند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضمًا كفيه على اجنحة ملكين ويكون 
نزول سيدنا عسبى عليه السلام لست ساءات عضت هر النهار حتى يأتي مسجد 
دمشق ويقعد على المنير فيدخل السلمون المسجد وكذا التضارى و«اليهود وكليم 
برجونه حتى أو القي شي' لم يصب الا رأس انان من أكرتهم ويأني مواذرتك 
المسلمين وصاحب بوق اليهود وناقوس النصاري فيقترعون فلا يخرج الا سبم 
المسلمين وحينئذ يوذن مو*ذتهم و يخرج اليهود والنصارى من المجد و بعلي 


3-1-7 
بالمسلمين صلاة المهسر م يخرج من .مه من اهل د.شق في طاب اللاجال [ الثالفة ] 
في مقدار مدته ووفاته » اما مدنهووفاته فقد ورد في حديث الي هريرة رغبي الله 
تعامى عنه عند الطبراني وابن عساكر انه صلى الله تعالى عليهوسل قال « يأزل عيسي 
بن مريم فيمكث في الناس ار بعين سنة » وعند الامام امد انه يمكث ار بمين سنة 
م يتوق ويصلي عليه الللمون و يدفنونه عدد نبينا عمد صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وورد في رواية انه انها يمكث سبع سنين - والى قل سيدنا عيسى للدجالت 
اشار بقوله : 

3 وانه يقتل لادجال» بياب لد خل عن جدالي 

( واه ) اي اسيم عيسي يري مم عليه السلام ( يقعل ) يام الله له 

ومعوته ( للدجال ) اي اككذاب [ ثنبية ] تماسبي الأجال مسيم لارك احدى 
عيفيه #سوحة لاببصر بها واما نسمية سيدنا عيسى عليه السلام مسي فقيل لانه 
كان يسح ذا الماعة فيبرأ وقيل الموج الصدبق ولقدم ارك سيدا عيسى 
يملى بالحلين صلاة العصر جد د.شق م يخرج بن ممه من اهلها عي طلب 
الاجال -- وكشي وعليه السكينة والارض ثقبض له وما ادرك نفس من افر الا 
وقئله و يدرك حيث ما ادرك إهمره الى ان ياأتي بيث المقدس فيجده مغلق) قد 
حصره الدجال فيصادف ذلك: صلاة الصبج فيدركه ( يباب ) «تعاق ببقئل ايه 
يقتله يباب ( لك ) بهم اللام يوزن مد بلد مشرورة فيقتكه هناك فيفر به بقرعته 
وي رواية بحر بته القي نزل بها من السماء ( خل ) اي اترك ولاس وتفرغ ( عرف 
جدالي ) في ذلك فانه اع مسي اخبر عنه المعصوم ٠‏ 

6 تنبيهات 26 الاول اذا قتل سيدنا عيسى عليه السلام الدجال انهزم جنوده 
الذين ثم اليوود ومن معه فلا ببنى شي" مما خلق الله بتوارى به يهودي الا انطق الله 
ذلك الشي' لاشسر ولا حجر الا قال باعبد اله هذا يوودي » وفي لنظ هذا د جالي , 
فتعال اقتله الا العرقد فانه من شيحر ااجهود لاينطق [ الثاني ] فيفدرابعهفيالارض 
وكيفية النجاة منه 4 أ١ا‏ قدر لبه اني خبر النواس بن سان عند مسل والترمذي 
« اله يمكرثار بعين بو يوم كسنة ويوم كشهر ويوم جمعة وسائر ايامه "كايامسم « 


اعم او 7 أ 
ولماكيفية النجاة منه.ققدصمح عن النبي على الله تعالى عليه وسل انه من حفظ عشمر 
يات بن اول سورة الكيفعصم من الدجال ؛ وفيرواية من آخر الكيف [الالث ] 
امم الخال عند'اليهود المسبعع بن داود نقللوا يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه “الب 
توا يرث يرد :لفاك «الينا وقد كذيوا في زتمهم * واعلان التكلام على المبدعيءوالدجالى 
والمسيح لين مرج ويل شبير افردت في -ذالث الكتب المبسوطة .وذ كرنا بفي كتابنا 
الهور:الإلشرة من ذلك علرقًا عدالح) ٠‏ 

9 العلامة الرابعة 26 خروج يأجوج ومأحوج داليها الاشارة بقوله : 

3 واصري ا جوج ومأجوج' بس فائه حق كيم الكمئة * 
:( واص يأحوج. ومأجوج ) ييدزان ولاسيهبزان”معوا بذلك لكثثرتهم وشدتهم ) 
تقال نقائل هم من ولد.يافث بن توح عليه الام » وقال الضعفاك ع من 'الترك » “قال 
أبن عباس رضي الله تعالى عدهيا م عشرةتأجزاء ولد آدم كلبمجزء لاعهم 'لاييوث 
اعندتم حتى ينظر الى الف ذكر-من صلبه تيحملورت المتللاح ,نهم من إظوّله ماثة 
وعنشرون ذرأع او خمسون ذرا6 ومنهم من ظطوله وعسضته كذلك ومنهم من بلتيتفت 
يادي اذنيه ويفترش الاخرى ء والمراد بامرهم خروجهم وهو ثابت بالكتماب 
والسنة واحجاع الامة فلبذا قال ( اثبت )"أي اعتقد ثيونه اءا الكتاب ققوله تعالى 
« حتى اذا فتحث يأجوج ومأجوج وم من كل حدب ينسلون 4 7 واما السنة أفي 
ضيح «سل من حديث النواص بن معان رخي الله تعالى عنه عن النبي على الله تعالى 
عليه وسلرانةقال< ان اه تعالى بوحي العيسى بن مر عليه السنلامبسدقدلهالدجالاني قد 
اخرجت عبادا لي لابدان لاحديةتالم خر زعباد يالىالطور و ببعث الله بي جوج 0 مأجو ج 
وهم نكل حدب بن لون قهر ألم عل أبجيرة طيرية فيشسربون مافيها وير آخرمم فيقولون 
لقد كان هذه ماء ويحصرون عيدب عليه الام واصحابه <نى يكون رأس الثور 
لاحدم خب رآمن مائة دينار » الحديث (فانه) اياص يأجوج ومأجوج يعني خر د جهم 
من وراء السد على الناحى (حتق )ابت لوروده في الذكر ولم لعقل فوج ب اعثقارءة 


(١)حدباي‏ عرلقم من الارض و بنفللون اي يسسرعون اه جلالين 


لد ات 
وفي نسل 6 ثم إسيرون حنى إنتهواالى جبل الخو وهو جبل ينت'اللقدسن 'فيقولون '“لقد 
قالشاعن في الارض هل فلنقئل من في السماء قيرنونبنشابهم الى النما«فيرذ الله تليهم 
أثنابهم مخضوية دما فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام واجدابه الى الله تعالى فيسل 
الله تمالىعليهم النقف عضتس النون والفين المسجحمةففاء أ وفيروايةاني واو #النشف 
و اعناقيم وهو دوديكونفي انوف الا بلى والغم » فيهبدونءو في “كوت نفس وأخدة 
“96 الغلامة الماة يلا من العلاءات المظمى هدم 'الكعبة المشترفة 'واليَة أشار 
بقوله ( ؟) ما ان اعى يأجوج و«أجوج حق ثابت' يجب اعتقاد وقوعه فكذا' يجب 
اعلقاد وقوع ( هدم الكمبة ) الممظمة وسليها حليها واخراج كتزها 1 اخرجه نسل 
والبخار ي” واأنسائي من حد يثابي هس يرةر مي الله تغالى عندعنالن صلى الله تمالى عليه 
وسل انه قال «'يخرب الكمبة ذوالسويقتينمن الميشة» قولدؤوالسو يقتين اع أضاخيهما 
وثما تصغير ساقين اي دقيق الساقين ٠‏ قال الملامة الك بيع حي في ببجة ألعااز بن 
جاء عن الثقات الحفاظ بمكث الناس ما شاء اله تعالى في الحصي والذعة بعد علاك 
يأجوج ««أجوج وطلوع الشمس وخروج الدابة ثم تخرج المدشة وطيرم ذذ ال ويقتين 
أيخربون مكدة ويهدءون الكعبة ع لا'تعمر بمدها ابدا وم الذين يسخزئذون كدوز 
مصسر ثم يجممع بقايا المسلمين فيقاتاونيم فيقتلونهم ويس بوتهم حت باع الفوشي بنباءة ) 
قتبير”_ ان هدم الكمبة بعد الا يات كابا ذان كان لانيخلو من تأمل ذال تعافياعل 
##الحلاءة السادسة6 من علامات الساعة واشراطها المظمي مآ إشار' ال بابقوله 
وان ممم أأية الدهان ؤاله 2 بالفرآق يد 
( دان ءنها ) أي من اشراط.الساعة التى ورد النص بها وائها حمق يجب الايمان به 
(آية ) اي علاءة ( الاخان ) كرمان وغراب اغتان قال الملاء آية :الدخان'ثابئة 
بالكتاب والسنة ٠‏ اما الكتاب ثقوله مسجانه وتمالمى « فارثقبٍ يوم نأي السناه بدخان 
مبين » قال ابن عباس وابن عمر رغي .اله تعالى عنهم 'هو دخال؛ قبل قيام اساعة 
يدخل -في امماع الكفار والمنافتين ويعخري الموامنمت كبرمة انكام تكو الاردض كلها 
كينت اوقد فيه ول يأث بمد وهو آت ٠‏ واما السنة#انكرج ...ل من مخذيرق ضذيفة 
ل 


كرات 
بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال طلم ينا رصول الله ملى اله تعالي عليه وسلم وتحخن 
نهذا كرققال ما نذكرونقالوا الساعة يارسول امه قال انها لن ثقوم حتى ثروا قبلباعشر 
آيات فذكر منهاالدخان ورواء الترمذيوابن ماجه وانه يمكث في الارض ار بعينيوم , 

“9 الملامة السابعة 26 رفع القرآن العظم واليه الاشارة بقوله ( وانه) اي الشأن 
والامى ( يذهب ) إضم القتيةمبنيا مالم سم فاعله اي بذجب الله تعال ( بالقرآن ) 
العظيم عن المصاحف والصدور وني من اشد ممفلاث الاءور فاخرج الدلي سن 
حديث الي هريرة وحذيفة رنغي الله تعالي عدهها مرفوعا « يسري علي "كتاب اس 
ليلا فيصبح لفان واي بن 1ب ولا حرف في جوف الا نيخت » واخرج ابن 
ماجه هن حديث حديفة رفي الله تعالى عنه مرفوعا « يدرس السلا حني 3 
يدري ما صيام ولا صلاه ولا انك ولا صدقة ةر ويسسري علي كتاب الله في ليلة نله” 
ببق في الارض منهآية - 

العلامة النامنة 96 اشار اليها بقوله ؛ ومنها : 

»9 طالوع مس الافق من د بور كذات اجياد على المشهور 6* 

( طلوع ثعس الافق ) والافق بالفم ويضمتين الناحية والافق ايها ماظبر “ن 
أواحي الفلاك وهو المراد هنبا وقوله ( من ديور ) شتح الذال وهم الموحدة مخنفة 
جهة المغرب لأبها تداير ياب الكمبة قاب العلاء طلوع الشمس يرف 
مشر بها ثابث بالسنة المسيحة والاخبار الممر يحة بل وبالكاتاب المتؤل قال الله 
تعالى « يوم يأ قي بعض آيات ر بك لا يتفم نف ااا لم تكناءنت من قبل الآ ية» 
اجع المفسرون أو جمرورم على اغا طفوع االش.س عن مغر بها؛ وحاصل ذلك 
المقصود من الآية الكر مة ان من لم يكنامانه متحفة) اذا طاءث الس من مغر بها 
لم يتفعه ديد الايان ولم بنفعه نعل بر من جيم الاجمال لانه نقد الامان الذي 
هو الاساس » ومن ذلأت ما اخرجة اش ان وغيرثما من حديث ال اهرايرة رضي 
اله تعالى عنه قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلٍ « لا ثقوم السساعة حتى 
تطلما الشدس من مغر بها فاذا طلدت ورآها النامراءنوا احمعونفذلك حين 8 
0 اعابها » الا . 35 ة » واخرج ابن مردو به من حديث اين عباس رمي الله تعالي 


ل 
عنها مرفوط « خلق اله باب لتو بة ؛ وفيه » فذلك الباب مفقوح منذ خلقه الله 
الى صبيحة ثللك الليلة عدد طلوع الشمس والقمر من مغر بها ؛ الى أن قال » فاذا 

| افق باب التو بة لم ثقبل أعبد يمد ذلك توبة ول لنغعه حسنة يسملبا بعد ذلك الا 
ماكانت قبل ذلك فانه يجري ل وعليهم بعدْذلكما كان يجري لم قبل ذلاشفذلك 
قوله تءالى يوم يأ ني بعض آياثثر بك ؛ الي قوله ؛ غيراً » الحديث بطوله قالب 
بعضهم والمكة في طلوع الشمس من ريا ان ابراهم الحايل عليه الصلاة والسلام 
قال للفرود « ان الله يأ ني بالشمس عن المشسرق فأت بها من المغرب فبهث الذي 
كغر » وان السحرة والتحين عن أخرثم بشكرون ذلك و يقولون هو غير كائن ب 
اطلمها الله تمالى يوم من المغرب ليُرري المنكر ين عظيم قدرته وياهى حكته وان 
الشم سني مذكه ان شاه اطامرا من المشرق أو المغرب او لا ولا * والذي يظهر 
وله #مالى اعل ان اول الآباث خروج المهدي » م الدجال ؛ ثم نزول عيسى » ثم 
خروج يأأجوج ومأجوج »م هدم الكمبة ؛ م الدخان » م ارتفاع القرآن عم طلوع 
الشمس ٠‏ ويحمل ان طلوع الس متقدم على رفم القرآن وخروج الدابة عقب 
طلوع السمسى من مغر بها في يومها او قر ب مها ؛ وهذا هو الندق الذي مشينا 
عليه واخترنام ه 

العلامة التاسعة 86 خروجدابة الارض واليها الاشارة بقرله (كذات ) اي 
صاحية ( اجياد ) واجياد امم ارض مكة او جبل بهاوقوله ( على ) القول (المشبور) 
من اضافتها الى اجراد لكونها ترج منه * والحاصل أن في الحل الذي ترج منه' 
الدابة اقوالا” من اشبرها احياد ؟! اشرثاً اليه وقد حمع بعضهم بين الروايات بان 
الدابة ثلاث خرجات ففنى بعض خرجاتها تخرج من مدينة قوم لوط دفي بعضبا 
تخرج من بعض اودية تهامة والمرة الثالفة ترج من مك وغي من كيرها وم 
حنتها وطوها يمكن ان تُفرج من بين المروة والصفا واجياد فائها تند مقدار ثلاثة 
ايام وأكثْر وحينئذ/يصدق عليها أئها خرجت من المروة ومن الصفا ومن اجبياد ومن 
المسجد ومن البادية الثي قرب مكة وجمع , بعضهم بانها تخرج من جيم تلك الاماكن 
في أن واحد خرقًا للعادة في صور متبايئة ومنها عصى مومى وخا سلبان طيها 


سساع»] سد 
السلام لاردركها طإلب ولا يمجزها هارب * اذاعلت ذلك مخروج_القابل . 
المذكورة ثابتٍ يالكداب والسنة ؛ اماالكتاب فتوله تعانى « واذا وقع القول عليوم 
اخرجنا للم دابة من الارض تكامهم ان الناس كانوا بأيائنا لا يوقنون » وام السئة , 
تكثيرز هْ منها ما اخرحه الامام احمد والترمذي وابن ماج والخام من حديشاليهريرة , 
ردق اشم تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» ترج الدابة ا 
خاتم يسسليإن وعصى مون تقهلو وجه المواءن بالعصا وخطم انف 1 الكافر ”" باغحاتم 
حتى أن.اهل الموان ( © يدون فيقولهذا با مو'من ويقول هذا يا كافر » وقالابن 
عباس رضي الله تعالى عنها أن طا عنقا مشرةا اي طويلة” يراها من بالمشرق كا 
يراها ,من لغرب » وها وجه كوجه الانسان ومنقا رك .تقار الطير ذات وبر وزغب 

فيبأ من الوان الدواب كبا وفيبا من كل امة جيمة وسهاها من هذه الامة انها تكلم 
الناس باسان عملي ٠بين‏ و تكلمهم بكلاميم ٠‏ 

4ل الملامة المأشرة 6 خروج النار الني تخرج من قعر عدن شر الناس الى 
شمر 9 واشار اليهابقوله 

»6 وآخر الابات حشر النار كاالى في حك الاخبار#6, 

( وآخر الايات ) العظام ( حشر النار ) للناس من الم-.رق الى المغرب ومن 
ابن الى مباجر ابراهي عليه السلام وهو ارض الشام ( أ ) ذلك مصرحا به 
( في عكر بالاخبار ) اخرج الامام احمد والترمذي وقالي حسن تييح عن أبن شمر 
رخبي اله تعالى عنهها مرفوع) « سرج نار من حضرموت أو من يج رحمرموت قبل 
يوم القيمة تحشر اناس قالوا يا رسول اه فا يا عن قال عليكم بالشام » واخرج 
الطبرائي وابن عسا كر عن حذيفة يليان رضي الله تعالي عنهيا مر فوع « تقصدتم. 
ثار مي اليوم خامدة في وأد يقال له برهوت يفشي الناس فيها عذاب اليم تأ كل. 
الانفس والاموال ندور الدئيا كلها في ثمائية ايام تطير طير الريج والسحاب حرها, 
بالليلى أشد من حرها بالتهار ولا بين السماء والارضٍ دوي كدوي اإرعد القاميف 

(1)اي تصبب خطمه وهو مقدم الانف والقم (؟) الوا بالكسر هو الأذ 
بولقل عليه والهم لئة فيه ٠١‏ شل 


اه 1 سد 

غي من رؤوس اغلائق ادف. مص العرش قيل يا رسول الله اسليمة يوءثذ: عليه 
الموامنين والموامنات قالب واين المو'منون والمو'مناث يومد شر من الجر يأسافدون2 
كا لنسافد البهائم ولس فيهمرجل بقول ممه » : 

( لنبيه ) ثيث بالسنة الصحيسة ان أهل الارض بكفرون و يمبدون: الاوثان' 
وانه لا ثقوم الساعة الااعلى شرار الناس فقد اخرج الامام اند ومسل من حديث 
ابن حمر رضي اله تعالى عنها قلف قال رول اله ملى الله تعالى عليه ول 
« شي" بعد موت عيسى عليه السلام ري باردة من قبل الشام فلا تبني على وجه 
الارض احداً في قلبه مثقال ذرة من امان الا قبغته حتى لو ان ادم وخل عي 
كيد جبل لدخاث عايه حتى ثقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام الشباع 
لا يعرفون معروفا ولا يتكروث منكراً فيتمثل لم الشيطان فيفولون ما تأمرنا يمرم 
بعبادة الاوثان فبعبدوما وس في ذلك دار؟ رزقهم حدن غيشرم م م ينف في الصورة. 
فال القرطبي في تذكرتة عن بعض العلاء اذا اراد اله تعالى اتفراض الاي 0 
لياليها وقر بت الافخة خرجٍت نار م قمر عدن آسوق الناشن الى الخشسر قد 
معهم وثقيل حتى يجدمع' التخلق بالمشسر الانس والجن والدؤاب و وى ,الب 
والطير والحوام وخشاش الارض وكل ذي روح © مذ كر النفيخة * 

“9 فكلها صنت بها الاخبار وسطر ت اثارها الاخيار * 

(فكلرا ) اى اشراط الساعة المذ كورة ( ضفت بها الاخبار ) عن النبي الختار 
واصصابه الايرار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ما تعاقب اليل والنهار ( و ) كلبا 
قد ( سطرت ) أي كتيت ( اثارها ) مفعول سطرت اليه الأثار الدالة عليوا 
والمتضمدة لاثبائها ومحيئها ( الاخيار ) فاعل سطرث * 

دجا فصل في امي المماد 26م 

اعل ان المعاد اناي حق واقع دل مه اقذل السنيع ول ينمه العقل: فوجث. 
الايمان والتصديق بموجبه ) وهوان يبعث اغاتمالىالموقى من القبور بان يجسدم 0 
الاصلية ويعيد الارواح اليها لقوله تعأني « قل يخييها الذي انشأها .اول مرة . 


#54 ]سم 

بكل خاق علي » الى غير ذلك بن النصوص القرآئية القطعية والاحاديث الابوية وقد 
اكرء الطبايعيون والدعيبة والملحدة وفيه تكذيب لتقل الصحيح والعقل المريج 
وانكر ث الفلاسفة المعاد الجماني بناك على امشناع اعادة المعدوم بعيئه ووافق الممتزلة 
اهل الحق على المعاد الجسماني + وللتكامين في جواز اعادة الاعياض فولان جواز 
أعادتها وهو الحق لأ نه تعالى على كل شي" قدير والثاني فول الفلاسفة ومن واققهم 

من الممتزلة قاالب 

«3 واجزم بامرالبعث والنشور والحشر جزءا بعد نفخ الصور 6 

( واجزم ) جزم ابقان واذعان واعنقاد ( بامر البسث ) بعد الموث ( والنشور ) 
من القبور ( والحثر ) لجل الجزاء وفصل القضاء( جزما)ءصدر مو" كدب ذلك كله واقم 
(أبعد تفخ الصور ) المراد نفخة البعث * وحامل ماذكر في هذا البيت اربعة اشياء 
البعثأوالنشور والحشر والنفخ ني/الصور ؛ اما البعث فامراد بد أامءاد الجسهاني فانه 
المتبادر عند الاطلاقاذ هو الذى ين اعتقاده د يكفر تكرءقال الال اللبواني هو 
باجماع اهل الملل وإشبادة نصوص القرآنٌ يحيث لايقبل التأو يل وقد اخرج ابكف 
جرير وابن المنذر وابو حاتم والاسماعيلي في ممحمه والحافظ ااضياء في الختارة دابن 
مردويه والبيوق في البمث عن ابن عباس رضي الله تمالى عنهها قال جاء العاص بن 
وائل الى دسول اله 7 الله عليه وسل بعلم حائل فته بيده فقال يمد يحي 
الله هذا بعد ما أرم ١‏ قال (« نعم ببعث الله هذا ثم ميعك مم يحببك ُ يد خلك 
ناد جرتم نم » فنزلت الاايات من آخر إس اولم ير الانسان الى آخر السورة ٠‏ وهذا 
نص صريم في الحشر الجسياني بقلع عرق التأو بل بالكلية » واما النشورفهبرادف 
البعث في المعنى يقال 39 الميث اذا عاش وانشره الله احياء ؛ وأما الحشر فهو سيك 
اللنة الجم واأراد به جمع أجزاء الانسان مد الفرق م احياء الابدان بعد يا * 
واعل اله يجب الجزم شرع ان الله تعالى ببعث أجيع العباد وبعيدثم بعد ايادم 
يجميع اجزائهم الاملية وي التي من شأتها البقاء من إول السمر الى آآخره و يسوقهم 
الى محشرم لفصل القضاء فان هذا حق ثابث بالكتاب والسنة واججاع سلف الامة 


(١)قوله‏ ارم أي بلي 


مالووات 
أن ذم أعدم اعادة'المحدوم الوم باميدأ فان المعاد مثل المبداً برهو عينه أو يسرك 
لايخنى لأأنه اما ايجاد ما انعدم أو جمع ماثفرق أو حي بس ما أميت وهذه كلبسا 
بمكنة لااحالة في شي" في ذلك اصلاوّمع 1١‏ تواتر من اخبار الانبياء والكتبالسياوية 
أولا سياف بالق أن هم مالا مزيد عليه [نفبيهان] الاول اختلف ااناس عل البث 
اعادة بعد تفر بق او اماد معدوم قال العلاءة اينغ معي قال العلياء ان اله تغالى 
يجمع ما تقرق أمن اجاد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء و يمان الارض 
وما اصاب النيرانمتها بالحرق والمياه بالخرق » وادا ما ابلته الشمس وذدته الرياحفاذا 
جعبا واكل كل بدن منها ول ببق الا الارواح نفخ اممرافيل عليه السلام في الصور 
فارسالا بنفخة من ثقي المور فترجع كل روح الى 0 ناذا هم قيام بنظرون ٠‏ 
والحاصل إن اعادة الاجسام حق يس الامان به ثم هذه الاعادة هلى” العدم الحض 
أو التفر يق المحض والمشهور انه جمع متغفرق والاصس انه ايحاد بعد عدم ولص عليه 
علاء الستة وكذا الممتزلة وهو مذهب الحققين | الثاني | اختلف في اعادة الاعراض 
الني كانت قائُة بالاجاد في الدنيا فذهب الا كثرين انها تعاد باثتخاصبا الني كانت 
قامُة بالجسم حال الحباة واليه ميل الاشمر ي منغير فرق فيهابين الاعمراضاافي يظول 
بقاء نوعبرا ا وبين غيرها كالاصوات وسواء كان «قدورا للمبد كالضرب 
اولا كالمل والجبل لان نسبتها الى قدرته تعالى كنسمة الاعيان وقد قام الدليل على 
اعادتها فكذا اعراشبا وقبل تمنع اعادة الاعراض مطلقا 5 ذهباليه بمض_الاشاعرة 
وذعب 1 كر المجّزلة الى امتناع الاعراض ااني لا بتى كالاصوات والارادات ؛وفد 
تقل الاحجاع غير واه من الملياء من أخرم العلاية الشيخ مرعي وغيره من اهل 
السنة ان الاجساد الدنيو ية تعاد باعياته! واعراضرا واه تعالى اعلم ‏ واءا النفنخ في 
الصور فاأراد به تفخة اابعت والثثور * واعلم ان النفعخ في المور ثلاث ننخات 
[ الادلى ] ننخة الذزع وهي التي يتغير يبا هذا العالم ويفسد نظاءه » وني المشار الييا 
ٍ قوله تعالى « دناث في 0 فنزع من في وات ومن في الارض الا من شاء 
لله » وانما يجهلى النزع لشدة ١ا‏ يقع من دول الك النفخة» فقد اخرج ابن جر ير 
والظبراني في المطولات وابو بعلى في مسنده واليببقي في البعث وابو مومي المديني في 


5-0-7 
المطولات وابو الشيمخ عن ابي هس بره رياه تعالي عنه قال حدثنا رسول الله ص 
الله عليه وسلم « ان الله تمالى لا فرغ من خلق الواث والارض ملق الصور 
فاعطاء اسرافيل فبو واضعه على فيه شاخصا بدصره الى العرش بننظر :تي يو'مر قلت 
.يا رصول الله وما:الصور قال القرن فلت اي شي" هو قال عظيٍ أن عظم. دارة فيه 
كم رض السهاء والارض فيتفخ فيه ثلاث نفخات الاولى نفخة الفزع والثا زية نفخة 
:'الصمق: والشالدة نفخة القيام ارب العامين فيأمر الله اسرافيل بالنفخة الاولى فيقول 
اتفبخ نفخة الفزع فينفخ قتفزع اهل السباء والارض الا من شاء الله فيأمره فهدها 
: وبطيام! ولا يفتر » وثي ااتي يقول الله تعالى « وما ينظر هوثلا* الا ميمة واخدة ما 
لما من فواق ”*2 فدسير الله الجبال ثثمر مى السحاب فتكون سرابا وترتج الازض 
.“بأهليا رجا فتكون كال فينة الموقرة في الجر أضصربها الامواج او كالقنذيل المعلق 
بايش ترجحه: الارؤاح ”" »وي التي يقول الله تعالى:« يوم ترجف "الراجفة 
بها الرادفة » فقيل الارض بالنأس: على ظبرها فتذهل المزاضع وتفتع الحؤامل 
.وتشبينٍ الولدان وتطين اشياظين نهار بة من الفزع ىننا تي الاقطار” قتعلنامآ الملامكة 
اقيرب وجرمبا قترسجم وينلي الناس مديرين يتادي بوم , عضا ؛ وهو الذي تقول 
الله تعالي «١‏ ا يوم تولون. مديرين ما أم من اله من امم »فبينام على ذلك 
اذ تصدعت الارض فاأصدعت من قطر الى قطر فرأوا امرا عظيا ثم نظروا الى 
السماء فاذا فلي كذابل ثم الشقت فانتثرت تهجوءها وانففت ثعسها وقرها والامواثت 
:يومثف لا يفون بذي' مئ ذلك قلت يا رءول الله من استانى الله تعالى في'قوله 
« الامن شاء الله » قال اوائك ااشبداء وائما بتصل للفزع الى الاحياء وهم احياه 
عند د بهم يرزقون ذقث الله ازع ذلاث الوم وآنههم دنه الحديث » * [ الشخة 
الانية ] ننضه المعق ونيياعلاك كل ذي' قال الى « ونا :في اأهور فصمق من 
في السموات ومن في الارض الامن شاء الله » وقد فير الفعق بالموث وفي 
:الحديث المادم الي رواء ابن جر ير ومن عاف عار من حديث الي هسيرة رمي 
)؟) م وفقبا اي رجوع ١‏ وعلالين (2) ترححة ل كر جحه والارواحج 
اجهم رمحا ٠ش‏ 


]د 
له ثمالي عنه قال رسول له ملي الله عليه وسح يأعس الله ارايلم فينفخ_نفخة 
المعق فيصمق اهل السحوات والارض الا من غاء ال فيقول ملك الموث قد ماث 
اهل السموات والارضالا من شاء الله فبقول الله دهو اع فن بتي فيقول اي رب 
بقيت انث المي القيوم الذي لا يموت د بقبت حملة العرش و بقي جربل وميكائيل 
وبقيت انا فيقول الله الى فليمث جيديل وميكائيل ونان م يأ ني ملل اموت الى 
الجبار فيقول قد ماث جبر يلوميكائيل فيقولالله تعالى ليحت حملة المرش ونون 
ويأمي الله العرش ان يقبض الصور من اسرافيل م يقول ليمت اسرافيل وتم 
ُ تي مللك الموث الى الجبار فقول رب قد ماث حملة العرش فيقول وهواعل,فن بي 
فيقول بقيت انث المي الذي لا يموت وبقيث اذا فيقول؛ انت خلق من خلقي افك 
ا رأيت فت فهوت فاذا لم ببق الا الله الواحد القبار طوى السماء والارض كط 
السجل الكتابوقال انا الجبار ان الملك اليوم ثلاث مرات فر يجبه احد م يقول 
لنفسه الله الواحد القهسار وتبدل! الارض غير الارض والسمؤاث: قيسطها 
ويسطحيها ويمدها مد الادم لا ترى فيها عوجا ولا امئا”2 الحديث» + النفخة 
الثالثة نفيخة البعث والنشور وقد جاءإفي الكتاب المزيز آيات تذلعليها كقوله تعللى 
« ونفخ في الصور فاذا ثم من الاجداث الور بهم يأسلون » وقولهه يع تق فيه اخرتي 
فاذا م قيام ينظرون » دقوله تعالي « وامتم بوم ينادي المنادي من مكان قر بب 
هوم سمعون الميمحة بالحق اله بة 6 قال المفسرون المناديهو اسرافيلطيه السلام 
بنفخ في الصور وينادى ايتها المظام البالية والاوصالالمتقطة والهوم المقزقةوال«ور 
المثفرقة ان الله يأمس كن ان تمن لفصل القضاء * وقيل ينف امسرافيل وينادي 
جر بل واللكان القر يب صتغرة لدي و ناشين ار روعي رفي سير 
الثمبي عن الي هس يرة رغبي الله تعالى عنه مراواة أن الله تعالى يرسق معلا على 
الارضفيخزل عليها ار بمين بوما حتى يكون ”' فوقيم اثني عشمر ؤراعا فيأمر الله 
تعالى الاجساد ان تنبت كنبات البقل-ني اذا تكامك اجسادم كانت قال الله 
تمالن "يي حملة العرش لهي جبر يل وميكائيل وعزرائيلمٌ 7 25 ا 
)١(‏ اي انجفاضا ولا ارتفاءا (؟ ) أي المطر المجموع ٠‏ , 
1١‏ 


3-5-7 


قيأخذ الصور فيضعه على فيه ع يدعوالارواح فيو'تى بهالتوهج ارواح الموامنين نوراً 
والاخرى ظاحة فيقبشبا عميما ع يلقيها فيالصور م يأ مره انينفخ تنخ ةالبمثك فففرج 
الارواح كبا كأنها النحل فد ملأت ما بين السماء والارض م يقول الله تعالى 
وعزئي وجلالي لترجعن كل روح الى جسدها فتدخ ل الارواح مث المياشم 
مم تمذي مشي السم سيذ اللديغ ع تثقق الارض عنهم سراءا فانا اول مكف 
'نفشق عنه الارض فتخرجون «نها الى ر بكم تفلمون » وروى الامام امد واين حبان 
في صخ حه من حديث الى سعيد رضي الله تعالى عند قال قال رسول اله على 
له عليه وس « يأكل النراب كل شي من الانفه_ان الا عاب ذابه قيل وما هو 
يارسول الله قال مثل حبة خردل منه تتبعوات »« 
“9 كذا وقوف الخلق لساب والصحف والميزان لاذواب كلا 

( كذا ) اي كا بيجب الجزم باالبعث والاشور والحشر بمد النفخ فى الصور 
يخب ان لخم بامى ( وقوف اهلق ) من الانس والجن والدواب والطير وغيرم فال 
تصالى :« وحشرناسم فلم نفادر منهم احدا » والاصل أن اله تعالى يجمع في ذللك 
فليوم الادلين والا خرين حتى لابدري الشخص! ين يضم قدمهلشدة الزحام * واعلم 
أن ليوم 'الوقوف اهوالا عظيمة وغدائد ج-يمة نذيب الا كياد ) وتذهلالمراضم 
وكشيب الاولاد » وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة وانمقد عليه الاجماع رهو 
بوم القهمة ) روى ابو يعلى باسناد حيسم وابن حبان في ميحه عن اليهصيرة رضي 
لله عنه عن النبي صلى الله تعالمعليه وسلم قال « يوم بقوم الناس ارب العالمينمقد ار 
نصف يوم من خمسين الف سنة فيهون ذلك على. المو'من كتدلي الشمس لأخروب 
للى أن تغرب » قيل انها سمي يوم التهة لقرام الملائكة والروح فيه فا ولخرج 
للشيشان عن ابي هزيره ني الله تعالي عنه مرفوعا « يعرق الناس يوم القيهه حتى 
يذهب عرقهم في الأرش سيماق ذزانا و لديم 8 يلغ آذاههم » واخرج سل 

عن المقداد رضي لله تعالى عنه قال “ممت رول الله صلى لم علية وسلم بقول 
« اذا كان يوم القهة ادنيت الشمس من العباد حتي تكون قدر ميل او ميلين قال 


ال 

فتصبرم 2١”‏ الشمس فيكونودث فيالعرق كقدر امالمم منهم من يأ خذذه إلى عقبه 
ومنهم من يأخذه الى حقو يه 0 ومنوم من يلحمه الجاما » قال ابق مسعود رغوالله 
تعالى عنه الارض كبا نار يوم اشعة والجنة من ورائه! كواعيها وأكوابها 9 قالب 
المفاظ د ص ان.الفقراء بدخلون الجنه قبل الاغنياء مخسسرائة عام فيكونون قد 
سبلوا من نللكالاهوال ٠‏ وهذا الوقوفمع مامر ( للمساب ) الثابث بالكتاب والسنة 
واجماع اهل الحمق قال تمالى « فور ولك اتسئلنهماحمعي نما كانواريسملون» ؤقال 
في حق اعدائه « اولك لم سوه الاب - قن يعمل مشقال ذرة خيرا يره ومنه 
يعملمشقالذرةشرا يره » والحساباصطلاحاتوقيف الله تعالى عباده قبل الانصراف. 
من الممشر على اعمالم خيرا كانت او شرا تفصيلا لا بالوزن الا مر استلنىيمنهم » 
اخرج التزمذي من حديث الي برذ رضي اله تعالى عنه ان رسول الله على الله 
تعالى عليه وسلم قال « لا تزول قدما عبد بوم القمة حتى يسثل عن ار بع. عن مره 
فيا أفناه وعن مله ما جمل, به وعن ماله من اين أكنسيه وفيا اثفقه وعر ل سمه 
فيا ابلاء »* 

9# تنبيهات 6 الاولى كيفيات الحساب مختلفة واحواله مثباينة قنه السهر » 
ومنه البسير » ومنه العدل والجبد » ومنه التكرم » ومنه التو بيخ والتبكيت © ومنه 
الفضل والصفح © ومتولى ذللث اكوم الاكرمين وارحم الراحمين ( الثاني.) اول ما 
يحاسب الملماء والمغازونوان باب الاموال والسعة واول ما يجاسن ليه المبد الصللاق, 
أخرج الفسائي عن ابن سود رضي الله تعالى عدمعن النيصلى الله نعالي عليه وسلم 
انه فال « اول م يحاسب عليه الحبد صلائه واول ما بنضى بين الناى في الفسسا» », 
( الثالث ) اختلف في المسئول عنه والمثول فقال ابن عباس رضي الله تعالىعنعياءن. 
لا أله الا اله وقال الضجاك عن خطابام وقال القرطبي عن ميم اقوالم وافمالم 
«ان السمع والبمسر والغوكاد كل اولك كان عنه مسر'لا » قال الندني في ير 
السكلام الانبياة لاحساب عليهمو كذ لك اطفال المو'منين و كذ للكالمشيرة المبشووين. 
(1) الصبر الاذابة من باب فتح (؟) تثنية حقو وهو موضع الازار (") الكواصب. 
الجواري. جمع كاعب.والا كواب اقداح لاعرى لا جع اكوب ٠‏ امش, 


ليشا م 

بالجنة هذا في حساب المناقشة ٠‏ وموم الابات الكرعه مخصوص باحاديث من يد خل 
الجدة بشير ساب * ولهذا قال علمار'نا في عقائدثم ويجاسب المسامون المكلفون 
الا من شاه اله تعالى ان بدغل الجنة يثير حساب وكل مكلف مسوثل © ويسأل 
من شاء من الرسل عن تبليغ الرسالة ومن شماء من الكفار عن تكذيبٍ الرسل قال 
البلباق فالكفار لا يحاسبونجمنى ان صحائف مالم لاتوزن » وان فم ل كافر قر بة؟ 
من هو عدق او صدقة او ظلمه مسلم ردونا له ان يخذف عنه العذاب انتهى ولعل 
عراده غير عذاب الكفر ( الرابع ) ثنث في عد: اخبار عن النى التار صلى الله 
تعالى عليه وسلم ماكر الليل والنهار ان طائفة من هذه الامة بلا ارئياب يدخلون 
الجنة بغير ساب » فقد اخرج الشيخان وغيرهها عن ابن عباس رضي اله تعالى 
عنها فال خرج الينا رسول له صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال « عرضت على 
الا.نم ير النبي معه الرجل والني معه الرجلان والنبي ليس مغهاحند والنبي معه 
الزهط فرأيت سواداً كثيرا فرجوث أن تكون امتى فقيل لي هذا مومي وقومه » م 
قيل'لي انظر فرأيت سوادا كغيرا قد سد الافق فقيل هكذا وهكاذا فرأيت سواداً 
كثيراً فقيل لي 'هو'لاء امك دمع حوالاء سبعون الا يدغلون الجنة بغير حساب» 
فثفرق الناس ول بين لهم رسولت الله صل اله تعالى عليه وسلم فتذاكر ذاك 
اصحابة فقالوا اما نحن فولدنا في الشرك ولكن قد آمنا بالله ورصوله هولاء ابناذ'نا 
فةال رمسول اه دلي اله عليه وسلم «م الذين لا يسترقون ولا الكعوون ولاه 
يتطيرون وعلى د بهم كرح » نام عكانة بن عمسن فقال انا منهم وفي لفظ 
ادع الله ان أكون منهم يا رتسول الله قال نعم م قام اخر فقا انامنهم فقالت 
« شبك بها هكاشه » داخرج الامام احمد وابو يعلى غن الى بكر الصديق رضي أله 
تعاليعنه .قال قال رضول اه ملى لله عه وسلم « اعطيت سبعين الفا يدخلون 
الجنة بغير ساب وجوههم كالقمر لِاةالبدر وقلوبهم علرقلب رجل واحد فاستزدت 
ري فزاد أي مع كل واحدسبعين الف » قال ابو بكر فرأبتانذلك يأخيعلى اهل القرى 
ويصيب من حافات البوادي * ولما اعهينا اكلام على الساب ثذينا بالعطف على شرح 
الصحف والميزان المشار الى ذلك في قوله (و) كذا وقوف املق لاخذ (الصحف ) 


العلل 

جع صحيفة وي الكمب التي كتنتها الملائكة واحصوا ما فعله كل انسان من سائر 
اعماله في الدنيا القولية والفملية قال الله تعالى « واذا الصدف نشرت » وانما يواقى 
بالصحف الزاما للعباد ورفما للحدال والعناد قال تعالي «فاما ماوق كتابه 
يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا و ياقل الي اهله مسسرورا > واما من اوتي كتايه 
وراء ظبره فسو ف يدعو ثبورا ”أو بصلسميرا » والحاصلان نشم الصحف واخذما 
باليمين والشيال مما يجب الامان به وعقد القلب بانه حق لقبوثه بالكتاب والسنة 
والاحجاع فقد اخرج العقبلي عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي على الله تعالى 
عليه وسلم قال « الك ب كبا تحت العرش فاذا كان يوم القيمة ببعث الله ر يما 
فتطيرها بالايمان والثمائل اول خط فبها « اقرً كتابك كني بنفسك اليوم عليك 
حسيبا» 7 قال قتادة سيقراً يومئف من لم يكن قارما في الدنيا(و) كذا وقوف 
الخلق لاجل (الميزان ) اعلم ان مرائنٍ المعاد البعث والنشور عم الحشر م القيامارب 
العالمين ثم المرض ثم تطاير الصحف ثم السوال والماب ثم الميزان ( شواب )أي 
ثواب الاعمال الصالحة وغب”' السيئات الفاضحه * قال علمائنا كفيرثم نو'من 
باق الميزان الذي تون به الحستات والسيئات حق » قالوا وله لسان وكفتان توزث 
به صدائف الاعمال ؛ قال ابنعباس رضيالله تعالى ع:هبائوزن الحسئات في احسنن 
صورة والسيثات في اقح صورة فال_الملاء اذا انقفي الحساب كان بعده وزن 
الاعمال لان الوزن لاحزاء فونبني ان يكون بعد الحاسية فانالماسبة لتقر ير الاهمال 
والوزن لاظبار مقاذيرهاليكون الجزاء يوسبها قال اللهةءالى ا وأضع المواز ين الةسط 29 
ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقالحبة من خرول اتينا بها وكفى 
بنا حاسبين » والحق ان الكفار 3 يقي الله تعالى لهم وزنا لقوله تعالي « فلا 
2 لهم يوم القيمة وزئا » ومن قال زوزن اعماهم لوروده في ظواهص 

حموم أله يات والاحاديث يجيب عن: الا 35 ة الكرعة يانه تعالى لا يفم لهم وذنا نافما 
والحق ان مو'مني المين كالاذس في الوزن وكاف رمم ككافرمم » وقد دلت الا ثار على 
انه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسانوصرح بذلك عراوءها والاشعر ية وغيرثم وقدبلفنت 


)١(‏ اي بنادي هلا كه بقوله باثبوراه (؟) اي تحاسبا(؟) اعيعافبة(1)اي العادلة 


لل 1# سا 

احاد شه ميلم التواتر وانمقد احماع اهل الحق من المساسين عليه ٠‏ 

لذبيهات 26 الاول اختاف في الميزان عل هو واحد او اكثر فالاشهر انه 
ميزان واحد لميع الاسم ولجميع الاعمال كفتاه كاطباق السموات والارضءوقيل 
انه لكل أمة ميزان ) وقال السن البصري لكل واد من السكلفين ميزان » قال 
بعضوم الاظور اثبات موازين يو عالقيمةلاميزان واحد لقوله تعالى« ونضع الموازين » 
وقال بعشهم انما جمع المواذين في الآ بة الكرية لكثرة من توزن اعمالم وهو حسن 
[ الفائي ] اختاف في الموزون قيل يوزن العبد مم مله وقول توزت نفس الاخمال 
فتهور الاحمال المسنة بصورة حسنة نورانية م تطرح في كفة النور وش اليمين 
المعدة للحسنات فتقل بفضل الله سبحانه وتعالى وتصور الاعال السيثةا إمودة 
قببحة ظلانية ثم تطرح في الكفة المظلمة وه الشمال الممدة لأسيئات فتخفف 
بعدل الله سبحانه وتعالى كا جاء به الحديث ء والحق ما قدمناه انالموزون صحف 
الاجمال وصححه ابن عبد البر والقرطي وغيرهما » وصو به الشيدخ مرعيفي بهبجته 
وذهب اليه حمبور المفسر ين [ الثالث ] ان قيل ما الحكة في الموزون مع ان الله 
سبحانه وتعالى علم بكل شي" اجاب الثعلي بان الحكة في ذلك تعريف الله تعالى 
عباده مالم عدده من الجزاء من خير أو شر » وقال العلامة الشيخ مرعي بل اللمكة 
فيه أظبار العدلى و بان الفضل حيث انه بزن مشاقيل الذر من خير او شر « واننك 
حسنة يضاعفها وبو'ث من لدنهاجراً عظيا » | الزابع ] ظواهر الاثار واقوال العلاء 
ان كيفية الوزن في الاخرة خفة وثفلا مثل كيفيته في الدنياما ثنقل نزل الى اسفل 
ثم يرفم الى عليين وما خف طاش الى اعلى م نزل الى سجين ويه صرح جموع 
وذكر بعضهم في صغة الوزن ان مل جيم أعبال العباد في الميزان في عرة واحدة 
المسنات في كخة النور وي عن مين العرش جبة الجة والسيئات في كفة الظلمة 
وي عن إاره جبة الدار ويخاق الله تعالى لكل انان عذا غروريا يدوك به خفة 
أعاله وثقلها * ولا انتهي اكلام على الوقوف والحاب وتطاير الصحف والمِزان 
لثواب اعقب ذلك بذكر الصرا طفقا 


ل 0 

9 كذاالصراظ ثم حوض!لصطق فيا هنا "أن به ثال الشنا 6 
و(كذا ) اجزم بليوت ( الصمراط ) فانه حق ثابت وهو في الشرع جسر 
عمدود علىمتن جيم يردهالاولون والآ خرون فهو قنطرة جبنم بين الجنة والئار وخلق 
من حين خلقت جيم * قال العذاءالصراط ادق من الشهرة وأحد من السيفف واحمى 
من اججرةفقداخرج الطبراني باسنادحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعاليعنه 
قال يوضع الصبراط على سواء + جبنم مثل حد اليف المرهف مدحضة :اي مزلقة مزلة 
اي لانثبت عليه قدم بل تزل عنهالاءن يثبته الله تعالى » علي هكلاليب دن نارشخطف 
اهلها فتمسك بهواديها 07 و يستبقون عليه باعا لم فنهم من شدء”" كالبرق ومنهم 
من شده كالريح ومتهم من شده كالفرس المجواد ومنهم من شد كيرولة الرجل عم 
أكرسل الرجل م كشي الرجل وآخر من يدخل الجدة رجل قد لوحته “النار فيقول 
الله له سل تن فاذا فرغ قالى لك ماسأات ومثله معه» واخرج ابن عسا كر عن 
الفضل بن عياض قال بلغنا ان الصبراط مسيرة خمى عشيرة القب مبنة » خخسة 
آلاف معود رشبالات بوط وخمسة آلاف مسثوي ( )2 اجؤم بشبوت (حوض) 
النبي ( المصطني ) صلى الله تعالى عليه وسلٍ فانه حق ثابت باجباع اهل المق قال 
الله تعالى « انا اعطيناك الكوثر » قال السيوطى ورد ذكر اطوض هن رواية إضعة 
ونين صسجابيا .نهم الناء الاريمة الراشدون وسفاظ المسجابة المكثرون وغيرم 

رضوان الله تعالى عليهم احمدين مم ذكر الاحاديث عنهم واحداً واحداً قال الترطبي 
ذهب صاحب القوت الى ان الموض بعد الصراط قال والصحييح انه قبله وكذاقال 
الغزالمي » وفال القرطي في التذكرة المح أنللتبي ملي الله تعالى عليه وس [حوضين 
احندهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة وكلاهما يسحى كوثرا ولا يخطر 
ببالك ان هذا الحوض يكون على وجه هذه الارض وائما يكون وجودهعلى الارض 
المبدلةعلى .سافات هذه الافطار وفيالمواضعالتي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه 
الارض وثثي ارض بيضاء كالفضة لم بسك عليها دم ولم يل على ظبرها 
احد قط » اخرج الشيخارن وغيرهما .رن حديث عبد اللدين عمره بن العاص 


١ (‏ )الوادي نس الجواب (؟) الشدهو لامدوز ؟ )اي غير ته ٠ ١‏ ش 
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رضي اشّتمالي عدها قالرقال رسولاله مل لله عليه وسل » حوضي سيرة شهر 
ماواه ابيض, من اللبن وريه اطييمن امك كيزانه ”' كنجوم السماه من شرب 
منه لا بظيا ابدا » ومن ثم قال ( فيا هنا ) قال في القاموس الحناء والمبنأ ما اناك 
بلا مشقة وهو هني' سائغ كأنه يقول ايها الشراب السائغ المني' الاي بلا مشقة 
اقبل ( لمن ) اعي على شخص من ذ كروائثى( به )اي يسبب الشسربمنه( نال )اي اعطي 
(الشفا ) منظاً ذلك اليوموالشفاء هو الدراء ٠‏ 
د عنه يذاد المذتري كا ورد ومن تا سيل السلامه" / 8 7# 

(عنه) أي عن حوض الني على الله تعالى عليه وسلم وعن الشرب منه (يذاد) 
بغم التحتية وفتمع الذالالممجسةءبني لم يسم فاعلهاي بطرد ( المفتري) ناب الفاعل 
من الفر بةيقالافترى اذا كذب» اخرج لمكي في نواد رالاصولءن عئان بنمظعون 
رغي اله تعالمرعنه عن البي هلي الله تعالى عليه وسل انه قال« ياعثان لاترغب عن سنقي 
فن رغب عن سنتيمماث قبل ان يتوب ضر بت الملائكة وجبهعن حوضيبوم القهة» 
واخرج الطيرافي من حديث ابن مسءود رضي الله تعالى عنه عن النبى لاله تعالى 
عليه وسل قال «ليرفمن لي رجال من اصصابي حت اذا رأ يتهم اختلجوا”؟ دوفيفاقول 
اصحاف فيقال انك لا تدري ٠١‏ احدثوا بسدك» فهذا معنى قوله ( ا ورد ) ذلك 
في الاحاديث ما ذكونا وممالم نذكر » قال القرطبي قال علار'نا كل منارتدعن 
دين الله أواحدث فيدءالا يرضاء الله ولم يأذئه بدفهومن المطرودين عر الموض 
واشدم طردا من خالف جماعة الملممين كالخوارجوالروانضوالمتزلة وكذا الظلمة 
المسرفولث في الجور والظطلوطس المق واذلال اهله والمملدون لكيائر اله نوب 
المستسخذون بالمعاصبي وحماعةاهل الزيغ والبدع ‏ ثم الطرد قد يكون فيحال و يقر بون 
بعد المذفرة أن كان التبديل في الامال ولم يكن في المقائد » ( ومن ) اي واي 
شخص من هذه الامة ( نا )اي قصد ( سبل ) بهم السين المهملة جمع سبيلوهو 
الطر يق ( السلامة ) .ر: الكزات الجامعة مير يالدنيا والاخرة قال فيالقامدوس 
السلامة البراءة من العروب يعني ازمن نبج منيج الحو سالك طر بق السنةو-لممن 

)١(‏ جمع كوز( ؟ ) اي اخذوا بسرعة اه من الاصل 


ا 1 سم 
البدع وكبائر اللدنوب فانه برد على -وض ابي ملي الله تعالي عليه وسلم و شرب 
منه ( ولم برد ) عن الشرب منه ولم بطرد [ تنبيبان ] الاول خالفت الممتزلة فل ثقل' 
باثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصر يحة الصحيحة قكل من خالف في اثياته فهو 
مبتدع ؛ واءا ثبوته بالقرآن فاحتال ولبس بصريح واما قوله تعالمى « انا اعطيتاك 
الكوثر» فؤيه اختلاف هل هو الموض او المير الكثير او النهر الذي في الجبة 
لكن الموض ثابت بالسنة المتوائزة وظاهى الكعاب ( الثاني ) جاءفي الا<باران نكل 
أبي حوظا فأخرج القر.مي من حديث معرة بن جندب رضي اللثعاليعنه قال 
قال رسول اله ملى الله عليه وسلان لكل ني حوضا ترده أمثه وامهم يتباهون 
امهم أكثر واردة واني ارجو ان اكودث ا كثرم واردة ٠‏ 
6 فكنمطيءا وات فاهل الطاءء" في الحوض والكوثر والشفا 6 
(فكن) ايها الناظر لنظائي السامع تكلاي (مطيما) لا جاء تبه الاخبار (وافف) 
امرمئ قفوه تبعتته اي اتبع في اعثقادك (أهل الطاعة) من فرقة اهل السنة والجماعة 
[في) اعفاد اثبات ( الحوض ) الذي ثقدم ذكره ( و ) اقف اهل الطاعة في اثياث 
(الكوثر )أدني حي البجخاري عن انس رمي اله تعالى عنه أن رصول الملل الله 
عليه وسلم فال ببنا انا أسير في الجنة اذا انا بنهر حافتاء قباب اللوثلو' الهوف فقلت 
ما هذا يا جبر يل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ر بك قال فقيرب الملك بيده 
فاذا طينه ملك اذفر ( و ) اقف اهل الطاعة واتبع اهل السنة والجاعة سي 
( الشفاعة ) وث لغة الوسبلة والطاب وعرفا سال امير غير * واعلم 
انث اللنبى صلي الله تعالى عليه وسلم شفاعات الالى المظمى النيبشنع ببا 
لاهل الموقف حتى يقضى ينعم بعد أن يتدافعها الائبياء استجاب الشرائع آدم الى 
وح واعراهيم وهودى وعيسى عليبم الصلاة والسلام وي المقام المحمود ) وقد وردت 
من حديث الصديق الاعنام وانس واي هريرة واين عداس وابنسمر وحذينة وعقبة 
بن عاص والي سءيد اطدري وسلان الغارءي حو'لاء ورد امس الشذاعةفي احاد يثهم 
مطولا وورد مخاصراً من حديث أبي بن كب وعبادة بن الصامت وجابر بن غبد 
هه وعبد الله بن سلام وغيرمم رغبي الله تعالمي عنهم 0 
6 


0-7 5 
يل نائد تان 6 الاولى هذه الشفاعة العامة الني خص بها الني سلي الله تعالى 
عليه وسلم من بين سائر الانبياء مي المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم« ذكل ني 
دجوة مستهابة فتمجل كل ني دعوته وافي اخعيأت دعوتي شفاعة لامني » وهذه 
الشفامة..لاهل الموقف انما هي لأ جل حسابهم ويراحوا ١‏ من الموقف قال السيوطي 
وحديث لكل لي دعوة الى اخره متوائر [الثانية] شذاعة الابي على اله تعالى عليه 
وسل نوع من السمعيات وردث بها الا ثار حتى باذت مبلغ التوائر المعنوي والمقد 
عليها اماع اهل الحق من الف الصالع قبل ظبور المجتدعة لكن هذه الشفاءة 
المظمى مم عليها لم يدكرها احد من يقول بالحششر اذ للاراحة من طول الوقوف 

دين يتمنون الانصراف من موقفرم ذلك ولوالى الذار * 
*# فائها ثابعة للمصطفى كثخيرء س كلار باب الوفا» 
2 من عالم كار سل والابرار سوىالتيخصث بذيالانوار»ة 
( فانها) ايالشفاعة العظمى وغيرها من ااشفاءات الاق ذكرها (ثابدة للصطق ) 
صلي الله تعالي عليه وسلم ( كثيره ) اي غير نبينا مد صلى الله تعالي عليه وسلم 
( من كل ار باب ) اي اصعاب ( الوفا ) بامعثال الاواص والانتهاء عن الزاوجر ٠‏ 
اخ في بان ٠١‏ اجمل من ارباب الوفا بقوله ( من عالم ) عامل بعلمه معلم لغيرهوهم 
الر بانيون وهولاء ورثة الانبباء كا نفموا الناس في الدنيا بالدلالة والاملم »كذ لك 
يتفمو مهم بالشفاءة لحم عند الأولى الكرم » فيقبل شغفاءاتهم » و بعلي درجاتهم » 
( كالرسل ) جعدعول وكذا الاننياء ( والابرار )؟ جع بار وم الانقياء الاخيار + 
والحاصل ان يهب أن يمتقد ان غير النبي على الله 0 عليه وسلم من سائر الرسل 
وللانبياء والملائكة وللصحابة والشبداء .والصديقين والارلياء على اختتلاف صراتبهم 
ومةاماتهم عند ربهم بشفعون ويقدر جاههم ووجاهتهم يشةعون لثبوتالاخبار بذلك 
وهو امر جائز غير مستحيل فيحب تصديقه والقول مموجبه لثبوت الدليل » فقد قال 
ملى م تعالىي عليه وسام «انااول ل شافع واد مشفم 3 5 مسلم وأخرج ج البببقي 
وابن ماجه عن عثيان بن عفان رغي الله تعالى عنه عن الني على الله تعالى عليه 


١ (‏ ) منصوب بان مضمرة 0 س 


د صن 1 

وصلم قال « يشفع يوم القبمة الانبباء ع الملاء ثم الشبداه » وأخرج البزارفي أمفره 
ع الموئؤنوث ٠ )1( ٠‏ والحاصل ان لاناس شفاعات والقرآن بشفع لاأهله والاسلام 
بشغم لاعله والحجر الاسود يشفع استاحه ولكن لا يشفعون الا لمن ارثفى وعرنن 
خشيته مشفقون « من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه »© ( سوى ) الششغافاث ( الي 
خصت بيذي ) أي صاخب ( الانوار ) تنينا محمف على الله تعالى طيه وسلم فا 
دارث الادوار وتعاقب الليل والنهار فلا بشار كه فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب 
لامها عتتصة يجنابه الرفهم © والتفاءات الختصة به عدة ادلحا لفمل القضاء ومي 
اعظمبا * ثانيها يشفم عند ربه في ادخال قوم من امثه الجنة بغير حساب ٠‏ 
فان هذه ابش) خاصة به على الله تعالى عليه وسل كا قاله القامي عياض والنودي 
وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص ومه الحافظ اين جر » وقد روى دبك 
عذه الشفاعة مسل.في صحيحه ) وجزم بالاخةصاص السيوطي #ثافنها شفاعته صلل 
اف تعاليوطيه وس في قوم استوجبوا النار باعمالم فيشقع فيهم قلا بدخلو تها هده 
:جزم القاضي واين السبكي بعدم اختصاصها به صلىالله تمالى عليه وسل واثردوالتودي 
في ذلك ؛ وجزم السيوطي بانها من خصائصه ملي الله تعالي عليد ومنل * دابسبااقي 
رفم درجات ناس في الجة وهذه لا ثنكر ها الممتزلة كالادلي الا ان النووي ببوز 
أخاصاصها به عليه الصلاة والسلام وجزم في كتاب الاتقاد له باختصاصيا به:* 
خامسها الشفاعة في الحراج هوم امته من النار حتى لا بمقى متهم احد ذكره السبكي 
وبالشفاعة *" ماعة من صلحاء ال امين لبتجادز عنهم أفي تقصيرم في الطاعات 
ذ كرمالقزه يني 

[ انبيه ]| الشفاعة التي نكرها الممتزلة في فيمن استحق النار من المو*منين انلا 
يدخابا وفيمن دخلها منهم ان يخرج منها فكذبت بها البتدعة ونفتها مع ثبوت ادلتها 

- ب فصل في الكلام على الجنة والنار 6 

ولما انعوى الكلام على الشفاعة اعقب ذلك يذى الحظيسدتينوهما الجنة والنار فقال 

(١)اي‏ اللحتسبون لان الاخبار التي وزدت في فضلهم ائما يزاد بهاغن اذن 
محتسيا١ ٠‏ ش (؟) كذا ولمل الباء زائئدة ٠‏ ج 
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“ وكل السان وكل جنه 1 في دار نار أو لعيم جنه 3 
ا همأ مصير الخلق من كل الورى فالنار دار من تمدى وافتري ص 
( وكل انسان ) من بني آدم ( وكل جنة ) بكسر الجبم وأشديد النون ظائفة 
الجن والجان امم مع لاحن اي كل واحد من الثقايناللذين”ما الانى وان لا بد 
ان يكون ( في ) احدي الدار ين اما في ( دار نار ) وثي دار اابوار ومقو الكفار 
وميجسم لطي ف عرق يطابالعلو ‏ والنار سبع طباق اعلاها جه فاظلى ثم الحظمة 
السعير ع سقرم الجحيم م الحاوية + و باب كل واحدة متها من داخل الاخرى 
على الاستواء 5 قاله ابنعطيةوغيره ( او ) في دار ( نعي”) مقي » في ( جنة ) المولى 
' الكريم ؛ فسكل واحدة من الجئة والنار دق ثابئة بالكتاب والسنة واججاع الامشوكل 
ما هو كذاث فالاوان به واجبٍ واعدقاد وجوده حت والمراد من المنة دار الثواب 
ومن النار دار العقاب ( هما ) أي النة والنار ( مصير الخلق )"من الانى والجن 
بل ومن الملاككة نانهم يكونون في الجنة ( من كل الورى ) اخخلق ( فالنار ) التي 
ف دار الووان والبوار فهي ( دار من ) اي كل شخص من انس وجن ( تعدى ) 
طورء وخالف مولاء فكثر به او باحد من رسله أو يكاب سن اكعيه أو بشوع 
شرعه على أسان ني بعثه ولم بنسخه ( وافترى ) فها عبد واجترى فيا قصد» فكل 
من دك الشرع بكفره من كافر اصلي من اهل الشرك وعبدة الاوثان » والكواكب 
والنيران ؛ واهل الشرائع المنسوخة بعد النسخ والتبديل © من اهل التوراة 
والانجيل فهم خالدون عدون في النار 


“9 ومن عصى بذنيه لم يخلد وان دخأهايا بوار المندى 6 
3# وجنة العم للابرار مصونة عن سائر الكفار 6« 
( ومن ) أى وكل عبد مؤمن يله تعالى ورسولهولو مبعدعا ايحم الشرع بكفره 
( عمي ) بمخالفة ر به وتعدى حدوده ( يذنبه ) ولو كان ذنبه من أكبر الكبائر 
كالقتلدالزنا وأكل الربا ومات على الايان ولولم بت ( لم ذه ) في النار ( وان 
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وخلبا ) أيتطبر من الاوزار انه مرج منها اما إشفاءة الشانمين او رحمة ارحم 
"الا احمين ( يابوار ) اي ياهلاك ( الممتدي ) اشارة الي تقبيج ما ذهبت اليه الممتزلة أ 
من مهم ان من دخل النار فهو خالك فيها لاأنه اما كافر او صاحب كبيرة مات 
بلا توبة على ما سبق من اصولهم وتقدم الكلام على ذلك ها فيه كفاية ( وجنة 
النعي ) اعم ان لاجنة عدة اسماء باعتبار صفات| وسماها واحى باعتبار الذات فهي 
مترادفة من هذا الوجه » وتداف باعتبار الصناث فعي متباينة مري هذا الوحه 
فالامم العام الجنة المتتاول لتلآك الدار وما اشتمات عليه من النعيم ومن انماء الجنة 
جنات النعيوقو له ( للابرار ) اشارة الى ان هذه اللام لام الاختصاس والاستحقاق 
فلا يدخلبا ويسكنها غيرموالابرار جمع بار وهو دير اليد والبر اسم جامع لاخير وقد 
ذكر الله تعالى في كتابه عدة آيات يخص الجنة باهل الاءان والتقوى كقوله نعالي 
« اعدت للنقين - وبشر الدين آمنوا وعملوا الصالحات ان لم جناث تجبري من تمتها 
الانهار » وهذا في القرآن كثير ومدارهعي ثلاث قواعد ايان ؤآتقوى وحمل خالص 
8 عز وجل على «وافقة السنة » فاهل هذه الثلاثة مم الابرار وثم اهل البشرى دون 
من عدامم من سائر الخلق ( مصونة ) اي جدة النعيم محفوظة وعهية ( عن سائر ) اي 
بيع ( الكفار ) فالجبة لا تدخلها الا نفس مو'منة باجماع اهل الحق 
3 واجزم بان الناركالجنة في وحودها وانها لم للف * 
( واجزم بان النار ) وما فيها من انواع المذاب موجود الآن ومن قبل الآن 
(كالجبة ) وما فيها من النعيم ( في وجودها ) الآن فها .وجدتان * قال الحقق 
0 يزل اصحاب رصول الله علىالله تعالى عليه وسل ورضي عنهم والتابمون وتابعوم 
واهل السنة قاطبة على اعتقاد ذلك واثيانه مستندين الى نصوص الكتاب والسنة 
وما عل بالضرورة من اخبار الرسل كليم من اوم الي آخرم فابهم دعوا الامم اليها 
واخبروا بها الى ان نبعت نابعة من القدر ية والممتزلة فانكرت ان تكون الجنة كالنار 
الأن مخلوقة وقالوا بل الله تعالى بنشئها بوم المداد وحملهم على ذلك اصلهم الفاسد 
وقالوا خاق الجنة والنار قبل الجزاء عبث جروا على الربٍ تعالى بعقولم الفاسدة » 
نذا صار السلف الصالح ومن تسا تموم بذكرون في عقائدم ان الجنة والسار 
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علوقدان وقد رأى الني صلى لله تهالى علءه وسل سدرة الأنتوى ورأى عتدعاالنة 
كا في الصحيحين في صفة الاسراء وفي أتغره قال ثم وخلت الجنة فاذا فيها جنابذ 
الاوال واذا ثرابها السك ٠‏ وقد رأى صلى الله تعالى عليه وم الجنة في صلاة 
الكسوف حتى مان يتناول عنقوداً منعنبها ورأى النار فل ير منظراً افظم منذلك 
وهذا في الصحيدين ابضا ( و ) اجزم ايض ب. ( انها ) ايالنار ( لم نتاف ) اي لم 
تهلك ونديد يمتى ان النار لا تفنى ولا يننى ما فيها كاجنة ومافيها قال افق 
اما ابدية الجنة وانها لا لفنى ولانوبد فنا بعل بالاضطرار انرسول اله مل اله تعالى 
عليه ول اخبر به قال تعالى « وأما الذين سعدها في الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والارض الا ماشاء ربك عطاك غير يحذوذ » اي غير مقطوع ولا أناني 
بين هذا و بين قوله الا .ا شاء ربك ) نم اختلف الساف في هذا الاسةثناء فقال 
انض هاك حو في الذين بخرجون من التار فيدخلون الجنة يقول سبحانه انهم خالدون 
في الجنة ما دامت السموات والارض الا مدة مكغبم في النار وقالت فرقة اخري 
المراد بالسموات والارض ممهاء الجئة وارضها وهما باقبتان ابداً وقيل غير ذلك » 
وي الصحيحين من حدبث ابي سعيد الخدرى رضي اله تعالى عنه عن الاي صلى 
الله تعالى عليه وسلم انه قال «« يجاء بلموث في صورة كيش املع فيوقف بين الجنة 
والنار ثم بقال يااهل الجنة فيطلعون مشفقين و يقال يااهل النار فيطلهوى". فرحين 
يقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم عذا الموت فيذيس بن الجدة والنار و يقال يااهل 
الجنة خلود ولا موت فيها و يااهل النار خاود ولا موت فيها ثم قرأ سول الله صلى 
الله تمالى عليه وس وانذرم بوم الحسرة اذ قصي الام وم في غفلة وم لا إوّمنون 
واغار بيده الى الأنيا » وفي هذا عدة احاديث وعلى هذا اجمباع اهل السئة والجاعة 
فاججموا على ان عذاب الكفار لا ينقطع كان نعي اهل الجنة لا بنقطم ود ليل ذلك 
الكتاب والمنه غ وزهمت الجهميه ان الأنة والنار بفنيان وقال هذا اماميم وليس له 
في ذلك سلف غط نعم حكى بعض العراء في ابدية النار قولين * وقد ألفسالعلامة 
الشييخ مرعي الخحتبلي رخمالة تقب الفر بقين على خلود اهل الدارين 

[ تمه ] ذهب خهاعة الميان الموث عرض ومعني والاعراض لا ثنقل اسان 
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بل زعم بعضهم ان الموت عدم تحض واجابرا عن قوله تعاليى « خلق الموث والهياة» 
بان الخلق في هذء الآآبة التقدير » فان قيل فعلى هذا كيف يأتي الموت في صودة 
كيش فيذبسفالجواب نقل اللَكمٍ الترمذي ان مذعب الاف في هذا الحديثالوئوف 
عن اعلوض في معناه فنو'من به ولكل علمه الى الله تمالى » وذهب حماعة 
الى ان الأوث جسم لا عرض وانه مخلوق في صورة كبش والحياة في صودة 
فرس قال الاشعري الموت أ و<ودي انوله تعالى « خلق الموت والحياة » والعدم 
لا يخانى انتهى وقال مقائل والكلبي خلق الموت في صورة كبش لا يمر على احد 
الا مات وخلق الحياة في صودة فرس لامر على ثي' الا حي * قلت الذي 
نذهب اليه ان الموت أعى وجودى وأنه حسم لاعرض وانه مخلوق في صورة 
كيش املح وان الحياة في صورة فرس كا صحت بذلك الاخبار ؛ على ان 
كثيراً من الملاء اشار الى ان جبيم الممافي الممقولة عندنا مصورةإعنه الله تال 
بور الاجدام ومشخصة بهيئة الاشخ'ص وان كنا لا نجس ذلك لكوتتا 
عجو بين عنه والاحاديث النبوية ناطقة .ذلك فانه قد ورد في عدة اخبار 
ان الاحمال تعرض في صورة اشخاص الاسلام والصلاة والصيام والممروف 
والذكر ابذا كله بدل على ٠١‏ ذكرنا + 

[ ثة ] في ذكر مكان الجئة والنار واين هماغ اعم از الجنة فوق السماء 
السابعة وسقفها عرش الرمن كا قال جل شأنه « وأقد رآه نزلة اخرى عند 
سدرة المنعهي عندها جنة المأوى »وقد ثبت ان سدرة المتقعي عندها جنة 
لمأوى فوق السياء السايمة وسميت بذلك لامها ينتعي البها ما بنزل من عند الله 
تعالى فيقبض منها وما إصعد اليه فيقيض منبا » وقد اخرج ابو نعي عن عبد الله 
بن ملام رغى الله تعالي عنه قال قال أكرم خليقة الله ابو القامم على الله 
عليه وس « ان الجنة في السياء » وقال ماهد قلت لابن عباس رضي الله تعالى 
عنها اين الجنة قال فوق سبع سعواث قلت فاين النار قال تحت سبعة ابحر مطبقة 
رواء ابن منده وي الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وسل قال « الجنة مائة 
درجة ما بين كل درجتين ؟! بين السماء والارض » وهذا يدل عى انها ف, 
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غاية الملو والارئفاع ٠‏ قال في حادي الارواح والجنة مقببة أعلاها اوسعها ووسطبا 
الفردوس وسقفه العرش » واخرج ابو نيم عن ابن شمر رني الله تعالي عذهها 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ان جبنم مميطة بالدنيا وان الجنة 
وراءها » فلهذا كان الصصراط على جهنم ظر يقا الى الجنة » واخرج جو بير في لفسيره 
عن معاذ بن جبل دضي الله تعالى عنه قال سثل رول الله صلى الله عليموسلم 
من اين يجاء جبنم يوم القعة فال يجاء بهامئ الارض الابية ذا سيعون الف 
زمام معلق بككل زمام سبعون الف ملك تصيمم الى اهلي الى اهلي فاذا كانت من 
العباد على مسيرة مأئة سنة زفرت ذقرة فلا ببق ملك «قرب ولا نبي مرسل الا 
جش علىر كبنيه يذول رب نفسبي نفسي ) وقيل ان النار فيالسماء كالجنة ٠‏ والحاصل 
ان الجنة فوق السماء ااسابعة وسقفها العرش وان النار في الارض ااساعة على اله ومح 
المعشمد و بالله تمالى التوفيق ٠‏ ولما انهى التكلامطل الجنة والنار اعقب ذاكبقوله : 

6 نأل الله النعمم والنظر ارينا من غير .أشين غبر6! 
9# فاته ينظر بالابصار كاانتى في النصوالاخبار 6د 

( فنسأل الله ) المي ( النعم ) الم في جداث النمي ها لا عين رأت ولا اذن 
سممت ولا خطار على قلب بثمر ( و ) نسأل الله المظيم ( النظر اربنا ) مم ال 
الطاعة والنساة يوم القجة ( من غير ما ) زائدة ازيد النني اي من غير ( ذين ) 
اي عذاب ومنافشة حساب وتو بيخ وعتاب والشين ضد الين والمشاين المعابب 
( غبر) اى ذهب وااراد >بى يعتي من غير'سابق عذاب واما النظر الى مولانا 
الكرع فبو من اصول اهل المق خلافا لاهل الضلال ومن م قال ( فانه ) سبيحانه 
وتعالى ( ينظر بالابصار ) في دار المقامة والقرار بائفاق "اث الدين وسلف الاءة 
(؟ الي ) اي جاء ( في النص ) القرآ في » اصل النص اقم الثى' وغايتة ومنه 
قول الفقباء نص القرآن ونص الستة اي مادل ظاهر لفظها عليه من الاحكام 
(و) م الى في ( الاخبار) النبوية والاثار السلفية واحمع عليه اهل البق * 
ورواية ال رب العالمين اعثلم واجل واششرق وانم نيم الجنة ندرا وي الخاية 
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القسوي التى ثعر لها السانقون وثنافى فيها المخنافسون وائفق. الاننياء والموسلونه 
والصحابة والتابعون وائمة اسلف والدين على ثبوتها في دار القراو من غير شلك 
ولا امكار قال اينه تعالى « وجوه يومئذ نائهرة الى د بها ناظرة » وقال. في حق. 
اعل الكفر « كلا انهم عئ.ر بهم يومئذ لحجويوف » #وأخوج مسلم. والتومدي 
وابن مئجه عن صبيب رخضي الله الى عنه عن ابي صلى الله "عاق عليه وسلم 
قاق «اذا دخق اهل الجة الجنة يقول الله تعالى تر بدون شيئا از يدم. فيقولون. الى 
تبيض وجوهنا الم تدخانا الجنة وتنسينا من. التاو قال فيكشف. الحجاب آنا اعظوا 
شيا احب الهم عن النظر الى ر بهم مم تلا هذه الاية « لإذين احسنوا الحسي 
وذياوة” » يمت أنه يرفع الموانج عن الادراك عن ابمارمم حثي يروه على ماهو عليه 
من نعوث المظمة والجملال فذكر المجاب اتماهو في حق. للق لا اماق كفنا 
فال القرطبي في تذكرته » واخرج اللا لكاي في السنة:من طر بتى. مفضل بن عسال, 
قالى معت #بى إن معين بقول. عددي سبعة عشر حدينا في اارؤ ية كلا صحاح 
ولمذه الاذبار اشار بقوله : 

إلآنه سبحانه لم يححب2 الاعن انكذروالمكذب 86 

ز لأنه ).اي الرب ( سبحانه 6 ونعالى ( لم يحجب )يضم التتحتية مبنيا كالم سم 
فاعله اي لم يدنم سبحانه وتعالى من الث يكن عباده من ووأ بعه قي دار القراير 
( إلا عن الكافر ) باقه سبحانه وتسالى فكل من كم الشرع يكتره فهو محجوب 
عوروتية ر به (و)يمحب ايضا تعللى عن ( الذكذب ) يروايتة و يتكليمه لعيابه 
امتقين ؟ أشلو اليه عبد الله بن المبارك في فوك تمالى «كلا أنهم عن ربهم 
يومكل 0 #انهم لسالوا الحم م بقال هذا الذي كتتم ثم به ُكدبون »غال. 
بالروكية م ذ كرء ابن اللي الدنيا” برقال سيدنا الامام احمدمئلم ظلى. بالرو' يتفي وجهعي ٠‏ 

6 فوائد كا الادلى قال الملامة ابن حمدان كائر علاء القنة.: ونهؤم بان 
الم منين يرون ربهم تعالى يوم القيمة بالابسار و يكلمبم على ما يلي بد غههما ولا 
يراه الكفار ولا يكلمهم ومن أ لكر الزوكية كفر نص طيه الامام, احمد انتهى دفي 
حادي الارواح الرب سبحاتة وتعالي ”يريولا يدرك 5 بعل دلا يجاط به. وعفا هو 
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الذي فهمه الصحابة والأعُة رضي الله تعالى عنهم من قوله تعالى « لا ندركهالابصار 
وهو بدرك الابصار »| الثانية ] ذهي حماعة من العلاء الى إن النساء لا ير ينالله 
تعالى في الا خرة وهب حماعة اللي ان الملائكة لا يرون الله تعالى ايضا في الجنة 
وهذاخلا ف المهقيق فانالنص الصر بح المحيح يرد هذا و يبعده فمند الدار قطني 
عرفوعا « اذا كان يوم القيمةرأى المومنون ربهم عزوجل احدتهم عبدا بالنظر اليه 
في كل حممة ويراه المو'منات يوم الفظر و يوم الاضحى » اي سي دشل يوم الفطر 
والاضحى وحموم الاحاديث السحيحة شاملة للنساء مئ غير ثوفف * وقد لصن 
البييقي فقال في كتاب الروكية : ذكر ما جاء في ردعية الملائكة ربهم فاخرج 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رغي الله ثعاىءنهسما فاىسغلق الله الملامكةلمبادته 
اصنافا وان مثهم الاككة قياما صافين من يوم خاقهم المويوم القيمة وملائكة ركوما 
خشوعا من يوم خلقهم الى يوم القيمة فاذا كان يوم القييمة تبلى لم تبارك وتمالى 
فاذا نظروا الى وجبه الكرم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » والمق الذي 
لا مرية فيه امهم يرونه تعالى بل وموامنوا اإن يروته اءا في الموقف فجزما مع سائز 
الموامئين وامافي الجنه فني بعض الاونات «ايظبر إلى الظاهس ابم يرونه الا ائهم دون 
موامني الانس في الرواية في كل حممة * والاصل ارك رقاية الرب جل 
جلاله في الموقف حاصلة حتى لمنافقي هذه الا.ة على الاصج ء واءا الرو'ية في الجنة 
فاجمع احل السنة على انها حاصلة للا نبوا والرسل وااصديقين من كل امة ورجال 
الموامئين من البشر من هذه الامة واختمف في غيرم [ الثالئة | اختلف الملاء في 
روية خات الانبياء لربه في لبلة المعراج فائبتها ابن عياس رضي الله تعالي عنهما 
ورجحه النودئي ؛ وقال القانمي عياض واما في الانيا فقال مالك امال ير سبحانه 
في الدنيا لانه ياق والباقي لا يرى بالفاني فاذا كان في الاخرة رزقوا ابصارا يافية 
فرأوا الباقي بالباقي فا القساضي وليس في الكلام استدالة الروئية الا من 
حيث القدرة فاذا اقدر الله من يشاء من عباده عايها لم متنع'» وقد وقع في صحييح 
مسلم مأبو؟بيد هذه التفرقه في حديث مرفوع فيه : واعلموا انم لى ئروا ريم -تى 
تموتوا ٠‏ لكن من اثبتها لابي على الله عليه وسلٍ له ان يقول التكلم لا بدخل في 


عو سد 
عموم كلامه * والحاصل ان في هذه المسثلة ثلاثة اقوال [احدها] ثبوث رو"ية النبي 
ملي الله تعالوط به وسلٍ لربه وعو قول ابن عباس واتباعه وهو ظاهر ماذهب اليه 
الامام اعد [النائي] منع ذلك في الانيا وهو قول ام الموامنين عائشة ااصديقة بنت 
الصديق رضي الله تعالى عنيما ء ووافق عائشة رضي الله تعالى عنها جماعة من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم [ الثالث ] الوقف عن القطع بالنفي او الاثبات في 
هذه المسثلة وقد رجح عذا جماعة منهم القرطبي في شرح مسلم فانه قال الرقف 
ارجمم وعزاء لجماعة من الةةينوقواه بانه لبس في الباب دليل قاطم ولبست المسئلة 
من العمليات وانما في دن الممتقدات فلا بكتفي فيها الا بالدليل القطعي ٠‏ 
<< الراب الخامس 26م 

في ذكر النبوة وذكر نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر بعض الانبياء 
وفشله وفضل اصحابه وامته صلى الله تعالى عليه و على سائر الانيياء والمرسلين وسلم 
وعظم وكرم * اعلم ان حاجة الحلق الى ارسالالرسل و بعثة الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام ضرورية لا يننظم لم حال ولا يصلج للم دين ولا بالل الا بذلك فبماشد 
احتياجا الوذلك من ارسال المطر والمواء بلومن النفس الذي لابد لم منه وزهمت 
البراهمة وم طائفة من المحوس ان ارال الرسل عبث لاغناء العقل عن الرسل 
وقالت المعتزلة دوجوب ذلك على الله تمالى بالنظر اللي ذاته ٠‏ والحق انه جائز 
عقلا في <قه تعالى واجبٍ سما وشرعا والى ذلك اشار شوله : 

»9 ومن عظيم منة اللام ولطفه بسائر الانام 6 
##ادارشدالخلقالى لوصول مبينسا للحق بالرسول 6 

( ومن عظييم منة ) الرب ( السلام ) المنة مأخوذة من المن وهو الاحسان الى من 
لابستثيبه ولا بطلب الجزاءعطيه ومن اسماء اله تعالى المنان وهو المنعم المعسلي من المن 
وهو العطاء والسلام من أممائه تعالى ومعناء ذو السلامة من كل عيب وتقيصة ( و) 
من عظ ( لطفه ) تعالي اي رفقه ( بسائر ) اي ميم ( الانام ) كسحاب الحلق 
( ان ) بفتحالممزةوسكون النوئحر ف مصدري تسبك مع مابمدها بمصدر ( ارشد ) 


لالغح4؛! سد 
اي هدى ودل بودعا «الرشد الاستتفاءة ع ظر يق الحق مم تصاب فيه نوان .وما 
بمدها في تأو يل ممر مبعدأ واخبر قوله في البيت قبله يمر عظم الى أتخره 
والتقدير.رشد لاق الى لوصول كائن من عظيم منة السلام [ اناق )من النقلين 
الانى والجن ( :الى الوصول ) الى معرفة الله تعالى نوعب ادته والقيام جا شرعه عن 
التكليف /لذي رقه نالفو بالسلامة الا بدية ( مبينا ) اي مقلم رأوموض-ً (لحق ) 
يهو المع المظابق للواقع وبطلق على الاقوالل والفقائد والاديان والمذاهب باعتبار 
نلشتالحا على نذالك بو يتقايله الباطل » واما الصدق فقد شاع في الاقوال وايقابله الكذب 
ويفرق بين الحق والصدق بان المط_ابقة تشبر في الحمق من جاب الواقم والصدق 
من جائب الحم فعلى هذا محتى صدق الم مطابقته الواقع ومعنى حقيته مطابقةا 
الواقع اياهوالمششيور فيهيا مطابقة كل واحد ءنهما للواقع ( بالرسول ) متعلق ببين * 
سئل نبينا تحمد هلى الله تعالى غليهوس لكا في صحبيح ابن حبان عن عدد الانبياء 
فقال.مائة الف وار سسة وعشرون اله الرسل منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر وفي برواية 
وار بعة عشر #والاولى عدم حصرم في عددممين لان الحديث ضعيف واولوا العزم 
متهم خمسة محمد وأيزاهيم ومومى وعسى ونوج عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
[ تنبيبات ] الادل في قوله ومن عظيممنة السلام الى آخرالييتين اشارة الىان 
لمدسال الرسبل وانزال الككتب وش عالشرائع منة من الله تعالى وفضل لا واجبعليه 
ذلك واما هو على سبي ل اللطف بالملق ليبأخومم عنة تعالي أمره وثهية ووعدذه ووعيده 
ونوا م عنه سسحانه ءا يجتاحون اليه من امورالمماش والمماد حتى :قومالمعة عليهم 
بالبينات و بنقطع عنهم سائر التمللات كاقال تعالى«ولوانا املكدام بعذابمن قبله ثقالوا 
ر بتالولاارسلتالينارصو لافنتبم آيائكمن قبل اننذل ونخزى » وقولهتعالي”ومااكنا 
معطبين .حتى فبعث رصولاة © وقوله «.رسلا مبششرين ومنذر ين نثلا يكو للناس على 
الله حجمة بصد الرسل كمفاولا اعذارءتمالى اليهمعلى السنة الرسل وافامة الحجة علميمريمقه 
أهل يرنه من ذوي النبوة والفضل لتوهموا انم ححجة سائغة ومعذرة بالغة وجوه 
ااحسدها لحنثك بقولوا انما خطقنا رن لسادته وما بين لنا البادة التي ير يدها 
مناعا في بولا كيف يو ء ثانيها ان بقولوا د ركبنا ر بنا في هيا كل واجسام تقبل 


ع1 ل 
اليو والذهلة وسلط عاينا ارط طأن والشررة والطري ذكأن بذ بخني أن ثانا بن ن اذا 
سوونا نبينا واذا مال بأ الموى ربدناء ثالثها ان يقولوا عب 3 نعل بسقولنا بحسن 
الامان دقح الكفر والمميان ككتام صل ادراك عقولا الى أن مق فسل.القبيمح 
عذب [ اليه" الثاني ] ان الرسالة غرورية لاء :أد فان الرسالة روح العالم ونووره 
وحياته والدنيا «ظلمة ملعونة الااما طلءت عليه ثءس ١اارسالة‏ فن .امن تعم الله 
آعالى على عباده ان ارسل اليهم رسله ولولاذلاك ل.كانوا منزلة الانمام وشر حالا”منها 
فن قبل رسالة الله تعالى واستقام عليي! فهو من خير البرية ومن ردها وخرجعنها 
فبو من شر البرية ولا بقاء لأأهل الارض الاءا دامت أثار الرسالة موجودة فيهم 
فاذا درست اخرب الله العالم واقام القيامة [ الثالث ] اعل ان الامان بالله سبحانه 
وثعالى وملاتكجه وكثبه ورسله مما الفقت على وجو به جيم الانبياء والمرسلين 
فيدب الاهان يجميع الانياء والمرسلين وتصديقوم في كل ما اخيرها به من الغيب 
وطاعتهم في كل ما أعروا .به وثهوا عنه وذا أوجب سبحانه الائان يكل ما انوا به 
قال تعالى « قولوا آمنا باقه ومسا اتزل الينا وما انؤل الى ابراهيي واسماعيل واسصحق 
و يعقوب والاسباط وما اوثي مومى.وعيسى وما او الدبيون من ربهم لا هرق بين 
احد منهم نحن لهماحون » فالفق علاء الملة على كفر من كلذب لبيا معلومالدبوة 
لأن الايمان واجب جميم الانبياء وان لانفرق بين أحد منهم ٠‏ 
»9 وشرظ من ا كرم بالنبوء ‏ حرية ذكورة كتره يا 

( وشبرط ا كل انان ( أكرم ).يضم الهمزة مبنيا مالم يسم فاعله 
اي أكرمه الله تعالى ( بالنبوة ) قم النون والياء يجوز فبه تحقيق ا مز ء تخفيفه اما 
'مشتق من النبأاي الخبر لانه ينبي" عن الله تعالى اي يخبر واما من النبوء بوي الشي' 
المرئفع لان الني ع نفع الرتبة على سائر الخلق ( حرية ) خبر المببداً وذلك لاأن 
الرقق وصف نقص لا بليق يقامالنبوةوالنبي بكون داعي للناس آناء الليلواطراف النهار 
واارفيق لا يئيسر له ذلك ء وايضا الرقية وصف نقض يأ نف الداس و يستتكفون 
من اتباع من اتصف بها وان يكون آمانا لموقدوة وني أثر الكفر والاتبياء متزهون 
عن ذلك ٠‏ وشرط من ١‏ كرمه الله تعالي بالتبوة نايف( ذكورية ) اي (ن ينصف 


ماء.©ه]| د 

بالفكور ية لقوله تعالي ه وما ار سانا قبلاك الا رجألا نوحي اليهم » فاثبت الرسالة 
لارجال الموحى اليهم وأشعر ني ذلك عن غيرم فلا تكون انثى نبية خلافا لاهل 
التوراة الزاحمين نبوة مري ابنة عمران اخت مومى وه_ارون ”' عليهما ااسلام 
وقد خالف في اشتراط الذ كور بة الاشعر ي ثم القرطبي وتبءهها أعلى ذلك اناس من 
العلاء » والطق اعتبار الدكور ية لأن الرسالة تقتضي الاشهار بالدعوة والانوثة 
فتهي التستر و تناني الاشتهار ؛ وقد حكى ابن المافن خلا في “نبوة مريم وآسية 
وسارة وهاجر وام مومى عليه السلام- وقوله ( كقوة ) اي كا يعتبر فيمن أكرمه 
اال تعالى بالنبوة ان يكونقويا ياعياء ماح كلمن تقل النبوة ؛ يوالقوة الطاقة » ذا 
عقل صحيج و لهم رجيح وعل بالاءمور الدينية حسن. ؟اعغملق واعاق ليسبل عليه عل 
الغخلق في عخالطاتهم وأعليميم لاءور الديانة فان الانبياء منزهون عن م 'الرذائل” : 

من الببخل والجين واللرووالاذووسائرالاخلاق الذمييمة كا انهم مجرو'ثمن لوم السب 
وشره القلب وحرص النفس على الدنيا وهذا لم ببعث الله تمالى نبيا الا في أشرف 
أسب امنه فل يبعث نبيا من ذي نسب مبذول كا لم يبعث نيبا عبدا ولا لثها ولا 
امرأة لعلو مرتبة الذكورة على الانوثة * والحاصل اختصاص الابوة باشرف افراد 
النوع الانساقي من كال المقل والذكاء والفانة وقوة الرأي ولو في العبي كيسى 
ويب عليهما السلام والسلاءة عن كل ما ينفر عن الاتباع كدناءة الأباء وعبر 
الامبات والفلظة و الفظاظة والعيوب اأنفرة للطباع كالبرص والحذام والاءور 
الخلة بالمروة كالاً كل على ذلطر يق والمرف الدنيئةكالحجامة وكل ما يذل يحكمة 
البمثة ونح ذلك و بالله تعالى التوفيق * وماذكر ما اشعر بانفراد كل النوع الانساني 
بالنبوة خشي أن يثوم مدوم بان ذلك يدرك بالر ياضة والتهذيب والحد والاجتباد 
فى ذلك الومم بقوله : 

ولا قال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 36 
9 لكنها نضل من اولىالاجل أن يشامن خلقه الى الاجل 6 
)١(‏ اي اختهما في الصيانة والديانة وليس المراد النسنٍ | ٠‏ ش 


000 كا 
( ولا تتال ) بشم القاء مبنيا ل الم يسم فاعله اي لم تمظ ( رتبة ) بالزفم 
نائب الفاعل والرتبة المنزلة ( الدوة ) بالجر لاضافتها الي الرنية وي عبارة عن 
صفة عالية يتكشف بها من الغبوب التي ثبي مطلوبات الله ثمالى من عباده واحكامه 
القي إكافيم بها انكشافا يناسب اتكشاف النار للذهن برو'ية الدخان والمراد بهاهنا 
مايعم الرسالة كك لايخفى ( بالكسب ) .تعلق بلاثمال ( والتهذيب ) اي تتقينة 
البدن وتصفية الاخلاق وخلوص البنية من الاخلاق الرذبلة وتبقية الاوصاف 
الميلة ( والفتوة ) اي كرم النفس وتخلبمبا من أالاوصاف المذمومةالي الاوصاف 
الحمودة ذهب اهل المت ان النبوة لات ال بمحرد الكسي بالجد والاجتهاد 
ورياضة نفسه وبدنه وتهذيب ذلك ( لكنها ) اي النبوة والرسالة ( فضل من اأولى 
الاجل ) سبحانه وتع_الى يتيه من إشاء مق عباده ممن سبق علمه وارادته 
الازدان بامطفائه لما فاله اعم حيث يجمل رسالاته وهذا خلاف قول القلاسفة 
المشائين الحوز ين اكاساب النبوة يزجمرم أن من لازتم اطاوة والعبادة وداوم 
المراقبة وثناول الحلال انصقلت عرآة باطنه وقتحت بصيرة لبه وتهيأ مالا يتهيا له 
غيره م نالقولي بالنبوة وعندث القرآن كلام النبيوهذا مئاعظم الكفر » والحاصل 
أن النبوة فضل عن الله تعالى وموعبة ونعمة يمن بها سبحانه ويعطيها ( لمن بذا ) * 
ان يكرمه بالنبوة فلا يبلنها احد بسمله بل يخص بها من يشاء ( من خلقه ) ومن 
زعم اها مكلتسبة فبو زنديق يجب قعله لانه يقتضي: كلاه واعتقاده أن النبوة 
لاتتقطع وهو عخالف للص القرآني والاحاديث المتواترة بان نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلٍ خا النبيين عليهم السلام ولمذا قال ( الي الاجل ) يمني ان النبوة فضل 
من اف تعاللى يمن بها على من إشاء وكان ذلك معدا من عبد آدم عليه السلاة 
والسلام الى ان بعث النبي يمد على الله تعالى عليه وسلٍ وهذا قال : 


9# لم تزل فجامفى الانباء من فض تأي من يشاء 6 
2# حتي الى بالحائم الذي خم به واع_لانا ص كل الامم 6« 


آذ( - 
( ولإتزق فيا )اي قي الإمن الذي ( مغى الانباء ”© حم في ( عن فقلة ) 
نللى ( تأي » بابلاغ الشرائغ ( لمن ) اي لكل اعل زمن من الام الماضية 
( يشا ) الله سبحانه وتعللي ف تل الارض من داع يدعو الى اله تعالي من لدن 
دم الى. أن يحث عمداً صلي له تع عليه وسلٍ وكان حي ء الرسلى والانياه مسعمراً 
من لمن الاب الادل المني عليه اقسلام ( حتى ) أي اللي ان ( الى باتغاتم ) تبينار 
مفى اشتمالى عليه وسل ( 0 م ) لله ( به ) للدبيين واتثرسلين #واكل بدينه. 
كل دين قال تعالى «ما كان مدا ايا احد من رجائم ولحكن مول الله 
وخاتم العبيين » اي الذي خدميم وخمموا به فلا أي بعده واخوج الامام احمد من؛ 
حدديث العر بافى بن سار ية السدميرءي اف تعالي عنه عى الني ملى انهه تعالى. 
عليه وسلٍ انه قالى « انيه عند الله في ام: الكتعاب لات النيعين وان آذم لنجدل”" 
في طينته » الحديث وقوله( اعلانة ) معشر امة هذا النبيالكرمالرب” الرحم (على كل 
الامم ) الماضية بشاهد قوله تصالى « كتتم خير امة اخوجت للناس -- وكذالثه 
مام امة وسطأ » وروي البخاري ءن حديث الي هريرة رضي القّد تعال 
عنه في قوله « كنت خير امة اخرجت للناس» قال خير الناس للناس يأ تون بهم في 
السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا ني الاسلام » واخوج ابو داودمن حديث الهه 
مرسى الاشمري. رضي اله تال عنه قال قالى دسو الله على. الله عليه وسلم 
« إمقي امة مرحومة لبس عليها عذاب في الاخرة عذانها في النتن. والؤلازق 
واللتدلل » ورواء الط_برائي. في الكبير وال1ى في المستدرك والبيبقي في الشمب>دقٍ 
الصحيحين من حديث الي هر يره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم« نحن الاخرون الساقون يوم القريمة اوتوا الكعابءن قبلنا ولوتيناه 
من بعدم » وفي وواية ىل كن الآخرون الأأدلون.ومالقحة وغني اول .ن. يدخل 
الجنة عر في الصسحيسين وغيرهما. نحديث انس ره ماله تعالى نه اث بدا" اله فيا لارض 
(١)الانباءياسقاطالياء‏ لضرورة البيت جع أي ولبست جع نبأ (؟)ايلطر يحل 
ماني له اتاد,الللامة الم ١‏ - ش 


1 سم 
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد اله بن مسعود رضي الله تعالى عله قال 
قال رسول الله على الله عليه وسلٍ 5 أما ترضون ان تكونوا ر بع اهل الجنة فكبر 
ثم قال اما ترضون أن تكونوا ثلث اهل الجنه قال فكير ثم قال الي لارجو ان تكونوا 
شطر اهل الجنة وسأخبرم عن ذلك ماالمسلمون في الكفار الا كشعرة بيضاء في 
ثور اسود او كشعرة سوداء في ثور ايض » هذا لفظمسل ؛ ورو هالامام امد 
والترمذي باسناد على شرط الصحييم من حديث بر يدة بن الحصيب رضي الله تعالى 
عنه قال قال رصول الله صلى الله عليه وس « اهل الجنة عشمرون ومائة صف 
هذء الاءة منها انون مما » ورواء الطبرافي في ممجمه © وروي الدارقطني من 
حديث عمر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه عن رسول الله هلى الله تعالي عليه وسل 
قال « ان الجنة حرمت على الانبياء كلهم -تى ادخلبا وحرمت على الام حتى تدخلبا 
امي » قال الحقق فهذه الامة اسبق الام خروجا من الارض واسبقهم الى اعلى 
مكان في الموتف واسبقيم الى ظل العرش واسبقهم الى الفص ل والقضاء بينهم واسبقهم 
الي الجواز على العسراط واسبقهم الى دخول الجنة وكل هذا انما هو بسبب كرامةنبينا 
على الله وجز بل فضله عند الله وقريه من الله والخمد لله على ما انم وفضل وكرم 
والله تعالى اعل 
في بعض خصائص النبي الكرم واشار الي اولها بقوله : 

وخصه بذاك كالقام وبعقه لساثر الالام # 

وعجزالة رآنكالمعراج 2 حقابلامينولااعوجاج © 
( وخصه ) اي خص الله سبسحانه وتعالي ثريه مدا دلى الله تعالى عليه وسل دون 
سائر الانياء ( بذاك )اي بكونه خثم به النبوة والرسسالةإدمعتى خم النبوة بنبونه 
عليه الصلاة وال لام انه لا تشدا بوة ولا نشرع شريعة بعد زوته وشر يمته واما 
نزول عبسى عليه السلام وكونه متهت ينبوته السابقة فلا بنافي ذلك على ان 


5 1 1 1 5 
عيسي اذا نزل اما يتعبه يشر بعة نينا على اهه تعالى طبه ول دونشر يعته المتقدمة 


و 


ةزمه 

لانها:منسوخة فلا يتعبد الا بهذه الشريعة اصولا” وقروعا فيكون خليفة لنبينا صلى 
الله تعللى عليه وس وحا كا من سكام للنه بين امئة يها علمة الله تعالى فى السياه 
قبل نزوله و ينظره في كتاب الله تعللي الذي هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو لا يقصر عن رتية الاجتهاد الموادى الى استتباطما يحتاج اليه 
ايام مكغه في الارض من الاحكام وكسرالصليان وقثل المنز ب #دضع الجزابة 
رعدم قبولهانما عم من شر يعتناء لايقال هذا ف سخ اشرعة جمد صلى الله تعالى عليه 
م لانانقول بل هذا من شرعءة نبينا صلى الله تعالى عايه وسسام مغر ى الىنزدل 
عيسى عليه السلام فاذا نزل انتهى ذلك * والثانية ما اغار اليها بقوله ( امام ) 
المحمود ودو الشفاعة المظمى كا ثقدم * ( و ) الثالةة انه سيبحاته وتعالى خص 
بيه ممداً ملى الله ءالى عليه وسم ب ( بمثه ) نيي) ورسولا ( لسائر ) اي جبيع 
( الانام ) الملق من الانس والجن بالاحماع واختلف في ارساله الى الملائكة على 
قولين اجدهما انه يكن ريل اليهم وبهذا جزم جع حفقون وهو ظاه كلام 
عليائنا ‏ والقول الثاني انه صلى الله تعالى عليه وسل مبعوث الى الملائكة ايض 
ورججحه السيوطي في الخصائص والسبكي قبله وزاد انه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مرسل الى جميع الانياء والام السابقة وان قوله صلي الله تعالى عليه وسل « بعنث 
تلناس كافة » شامل م من لدن ادم الى قيام الساعة ورجح هذا القول البارذي 
وزاد انه مرسل الى جيم الحدوانات واستدل على ذلك شهادة الضي له بالرسالة 
وبشهادة الححر والشحر له ايض ذلك قات السيوطي واز بد الي ذلاك انه 
عسل الى نفسه ؛ فان قلت قد عل يقينا ان فوم نوح بعد الطوفان كانوا جمبع اهل 
الارض ورسالة نوحعاء ةلم فالجواب ان عمومها امس الفاقي اذ لم إ-لم من الملاك الا 
من كان معه في ااسقيدةفالعموم صارثاني) وبالعرض على انه لم ببحث للنجن * (و) الرابعة 
المثغار اليها بقوله وخصه ب (ممسزالقرآن ) الذي اذعن لاعازه الثقلان 5 أقدم 
التكلامعلى ذاك * وأظامسة من خمائصه صليالله عليه وسلم ما امار اليها بقوله ( ك5 ) 
ما اختصه الهس بجانة وتعالي ب ( المعراج ) الى السموات العلى * قال الواقدي عن 
رجاله كان المسري والمعراج في ليلة السبت لسبع عشرة أيلة خلت من, رمذان. في 


ا 
السنة الثافية عشر من المبمث قبل المحرة بثانية عشر شهر 8ل لبن المؤزي 
ممعت شيخنا أبا الفضل بقول قال قوم كان الاسراء قبل لطجزة ببدئة. 6ل 
أخرون بثانية اشهر وقال آخرون بخة أشهر ؛ فن قالى بسعة فيكون.ذلات .في 
ر بيع الادل ومن قال بثانية اشهر فيكون ذاث في رجب'.ومن قالى بسهة -فبكون 
ذلاك في برمضان؛ وقد فيل انه كان في ليلة أسيع وء ثمر ين عن راحب قلت واخثار 
هذا القول الذافظ عبد الذي المقدمى وعليه عمل الناس ٠‏ وكان المعرايج إلى اابهاه 
ي#سده الشر يفف وروحه المقدسة » كالاسراء من .كه المشرفة الى:الحدالاقصى 
ثم عرج به من بدت المقدس الى السهاء ٠‏ حق هذا ( حقا ) ثابها ( بلامين ) اي بلا 
امثراء ولا كب (أولا اعوجاج ) يقال اعوج اذا كانث غير مستقي ٠‏ واعلم ان 
الاسراء لا خلاف فيه اذ هو نص القرآن على سبيل الاجال وجاءث السدة الثاتة 
بتنصبله فوردعن عدة من الصحابة الكرام نحو النلانين رخ اللهتعالى عنوم اجعين ه) 
وامأ ليلة المعراج فاختلف فيها فقيل ليلة الجعة وقول السبت كك نقدموفال ابندحية 
تسفر تلك الايلة عن يوم الاثنين ان شاء الله تعالى ليوافق للولد والمبعث والطجرة 
والوفاة فانه صلي الله تعالي عليه وسلم ذلد يوم الاثنين و بعث يوم الاثنين وطاجر من 
2 يوم الاثنين ودخل المدينة بوم الاثنين وءات يوم الاثنين ٠‏ وقد اخرج الامام 
احد والبخاري ومسل وغيرم من حدبث ث انس بن.ألك ادضى أله تغالى عنطذان مالك 
أبن معصعة رضي الله تعالى عنه حدث ارك ني الله صللى الله تعالى عليه وسلم 
حدثهم عنليلة الاسراء قال « بيذا اثانائم في الحطي » ور عاقال قتادةفي الحجره 
مضطجع اذ اناني آتر فجعل يقول لصاح.ه الاوسط بين الفلاثة »قال لاناني 
فقدته وقال مرة كشق 4مابين هذه وهذه 6 قال كقثادة فقات اللبدازنؤدبوهو 
الى جني ما يمني ه قان من ثفرة تحره آلى شعزته #وقد “عمثه بقول من قسنه. للى 
شعرته.4 قال «فاستخرج فلبي “قال فاتيت بطست مق ذهب مماوءة اانا ومسكلق ففطل 
قلى ثم شي ثم اعيد ؛ وفي لفظافافرغه في صدرة وملا ه عفا وعلاًء يقينا بواسلاما 
ع اطبقه م اتيت بدابة دون البغل وفوق الخار ابيض »قا قال الجارو ذاهزالبزاق 
يدايا بأ مزه قال نم » يقم خطوه عقد اقصى طرفه #-قال حملت ظيد» .ولا لواو مالى 
اف تعلى عليه وسل العزوج الى»السياء بم د:وصؤله الى البيتى المايسن وصلاتة 


--0ها د 
بالائبياء عليهم السلام اقي بالمعراج الني'1 تعرجعايه ارواح الاثقياسسنبني آدم فلم 
تر الخلائق اسن منه له مرقاة من فضة وميقاة من زهت وهو من حنة الفردوس 
منضد بالل ولو عن عينه ملائكة وعن ياره ملائكة فاراقي عليه هو وجير بل عليغا 
الصلاة والسلام من عد الفبة التي يقال ١‏ قبة المعراج عن؟ين الصخرة ٠‏ فال بعض 
اهل الع اله لم يختل ف "انه عرج من ثم » وظاهى صنيم المافظ ابن الجوزى في 
الوذا ان البراق ترق به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كا قال «م اتيت بدابة دون 
البغل وفوق اغدار يقع خطوه عند اقصى طرفه قال ملت عليه فاتطلق بيجبر يل 
حتى الى بي السماء الدنيا فاستفتيح الحديثبطوله » وهو في الصحيحين وغيرهما وفال 
بعضهم قد صحث الاحاديث بانه استمر على البراق الى بيت المقدس ثم نصب اله 
المعراج فارئقي فيه ؛ وظاهسء انه لم يركب البراق الا من مكة الى بيث المقدس*# 
وجمع بعضهم بان الراوي اختصر فلميذ> بيت المقدس - و يعضيم انه لما وصل 
في العروج الىالمماء الدئيا ركب البراق واخترق به السموات وما فوقبا الى ان 
وصل الى سدرة المنتعي » ثم بعد سوتاله صلى الله تمالى عليه وسلم د به ومراجعته 
له في التخفيف عن امتدحتى انتهى ذلك بن الليسين الى الخمس صلوات ومماعالنداء 
من الملى الاعلى قد امضيت فريفتي وشفعت لبي وخففت عن عبادي هن خمس 
ماواث كل يوم وليلة وهن #سون في الاجر لان الحسنة بعشر امثالها » وسعم 9 
قوله تعالى ما يبدل القول لدي ولاينسيع كتابي» وكات المراجعةمابين الحق جل جلاله 
و بين موسي الكلم عليه افضل الصلاة وات التسلم فائه الذي حثالنبي الكر م على 
مراجعة الرب الرحيم وسؤاله التخفيف عن هذا الحاق الضعيف وهذا قال البيملي 
لله تعالى علبه وسل في مومى عليه الصلاةوا.لاء«ونعمالصاحب كان ككم» اي معشر 
الامة ع قال لهمومى عليه السلام اهبط بسم الله * ولما دنا المصطفى من العلى الاعلى 
وحل فيمسةوى عم فيه مر 35 الافلام وكلمه الجايل حل جلاله نقال له«باءهد 
قال لبيك يارب » قال سل قال انك اتخذت ابراهيم خليلا ؛ واعطيته ملكاعظها 
.كلمت مومى تُكليا ؛ واعطيتداود ملكا عظياوالنت لدالحديد وسخرتكدالجبال 
)١(‏ كنا ولعله الذي (؟) كا ولمل الواو زائيدة اي ع بعد سرثاله عماج 


لاومو سه 

واعطيث سلبان ملكاءظيا وسخرتله الجن والانس والشياطين وسخرت لهالرياح 
واعطيعه ملكا لا ينبني لاحد من يده » وعلدت عيسى التوراة والانخيل وجملته . 
يبري' الاك والابرص ويمبي اموق باذنك واءذته وامه عن الشيط_ان الرجيم 
فل يكن لاشرطان عابهها ميل -- فقال الله سبحائه وتعالى وقد اذيك سببا» 
قال الراوي وهو مكتوب في التوراة حبيب ؛ وارساتك للناس كافة بشيراً ونذيراً 
وشرحت للك صدرك ووضعت عنك وزدك ورفءت لك ذ كرك» لا اذكر الا نذا كر 
معي 4 وجءات امئك خير امة اخرحت لأناس وجءات أءتك اءة وسطا وجعات 
امئنك م الأ ولون وال خروث ؛ وجمات امتك لا تجوز لم خطبة حتى إشبدوا انك 
عبدي ورسولي وجملت من امتتك اقواما قلوبهم اناجيليم » وجءأتك اول النببين 
خاقا رآخرثم بعقا واول من بقضي له ؛ واعطيتك سبمًا من المااني لم اعطها نبيا قبللك 
واعطيتك خواتم سورة البقرة من كز تحت العرش لماعطرا نبي) قبلك » واعطيتك 
الكو ثر) واعطيعك ثانيةاسبم : الاسلام والمحر: والحباد والصدقة والصلاة وصوم 

رمضان والاعس بالمعررف والنهي عن المنكر ) وافي يوم خقت السموات والارض 
فرت عليك وعلى امك “#سين صلاه » كل هذا امطاب في حال قر به من رب 
العالمين - ثم ان الله تعالى خفف عن عباده الفمل من خمسين الى خمس وابقق لم 
ثواب المسين لفضلا منه تعالى وتكرما على نبيه المصظفي وعلى امثه بب ركته ٠‏ وكان 
ملى الله تعالى عليه وسل ا وصل الىسدرة المنتهى غشيته سحابة فيها من كل لون 
فتأخر جبريل ؛ م عرج بالبي الكر بم حتى وصل ستوى مهم فيه صر يف الاقلام 
فدنامن الفمرة الآ لمي ةحتىكان كقابقوسين اوادني ) اي اواقرباي بل اقربمن 
ذلك انهلت عب هالسحابةفاخذجبر يلبيده فانصرف مسر يع) » فرط ابراهيم فلم يقل 
شيا ؛ ثم اتى على ٠ومي‏ ء قال النى ملى الله تعالى عليه وسلم ونعم الصاح ب كان 
ل ؛ فقال ما صدت ياتمد ما فرض علرك ر بك وعلى امتنك ؛ قال الني علي الله 
تعالى عليه وسل فرض علي وعلى امي خمسين صلاة كل بوم وليلة ؛ قال ارجع الى 
ردك فاسأله التنغيف عنك وعن اءئك فان امتك لا تطيق ذلك فافي خيرت الناس 
قبلك و بلوت بني أسرائبل وعالجتهم اشد الممالجة على ادفى من هلا ضفو دثركرم 


الاخم© | ده 

فامتك اشءف اجساداً وابدانا وقلوبا وايصارا واسعاما؛ فالتفتالنبي صلى الله تمالم عليه 
وسلم اليجبريل يسئشيره نافاشار اليه جبر بلان نعم انشدت فرجم سر يمأحتى ا نتهبي 
الى الشجرة فنشيتة'السحابة وخر ماجداً » وقال رب خفف عن اي فائها اضعف 
الامم 'قال وضعث عدم خا وهكذا الى ان بقيت الس - وهذا في صحيج مسلم 
من حديث انس رضي الله تعالي عنه » والذي في المستد والصحيحين وغيرهما 
عن انس عنمالك بن صعصعة رغي الله تعالي عنهما انه تعالي حطعنهعةراً م عاد 
فحظ عنه عشراً م عاد فحط عنه عشراً ؛ وكذلك دو في الصحيحين من حدايث 
ان رخي الله تعالى عنه ٠‏ 

يل أنبيهات 96 الاول ثقدم السكلام؛ على رو"ية الني على اله تعالى عليه. وسلم 
لذي العزة والجبردت والانمام » واشتلاف الصحابة والتابمين قن بمدم .في ذلك 
وما يفبغي ان يعلم ان الخلاف“المذكور انما حو في وفوعبا لا في اسكانواوجؤازها اذ 
“بي جائزة عقلا ونقلا ؛ اما المقل 1 فواضصح واما التقل ! قا “كان كليم الرحمئان 
يسأل المستتحول هذا مما لا بظنه.من عرف منصب النبوة فضلا عن "الرسول غضلا 
عن احد ادلي العزم من الرسل » م ان روعية البساري جل شأنه.واقمة للؤْنين في 
الاخرة قطما كا عى واما من ارماها في الدئيا يقظه لغير نبينا صني الله تعالى عليه 
وسلم على عا.في ذلك من الحلاف فرو ضال بل قال الكواشي في تفسيره فزنديق 
فلو قال افي اارى الله تعالى عيانا في الانيا و يكلمني شفاما كفر انتهبى دقل عن 
الجدوي المقنس انه كفر مدعي الرو'ية هناوقد نقلجاعة الاحجاع على انبا لاتَمل 
للاولياء في للدنيا 

( الثاني ) اختلف في المراد من قوله تمالي « فكان قاب قوسيناو ادفى»اي 
حيث الوتر من |أقوس قاله ماهد .وقال ابو عبيدة قاب قوسين :ايدارقوسين 
او ادف أو اقرب والقاب ما بين القبضة والسيئة"'؟ من القرس قال الواحدي 
هذا قول الجوور من المفسبر ين ان اراد بالقوس التي يرى بها وقيل المراد 
بها الذراع لأنه يقاس بها الشي' > وسبئة القوس #هالفرضة التي يوضم 'فيها 

(1) السيئة بالكسر موضع للوتر من رأس القوس ١ء‏ من تاج الاسعله في القفة 


وهم - 

الوثر والمراد به جيريل عليه السلام » قال ابن كثير هذا هو الصحييح 
في التفسير م دل عله كلام الصحابة رضي أل تمالى عنيم © وقدروي 
الشعبي عن مسروق قال قلت لمائّشة رضي الله تعالى عنها « م دني هدلى 
فكان قاب قوسين او ادني » قالت ذاك جبز يل #قال الحقق لأن جبويل 
هو الموضوف ها ذ كر من اول السورة الى قوله « ونقد رآه نزلة اخري 
عند سدرة المنتهى » هكذا فسره النبي على افهتعالى عليهوسلم في الحديث 
الصحيج لمائشة قالث عائتة رضي الْهتمالى عنها سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن هذه الاية فقال « ذلك جبريل لم ارذفي صورته الفي خلق 
عليها الا مرتين » رواه مسلم ٠‏ واما ما وقعفي البخاري منرواية شر يلشعن 
انى ودفى الجبار رب المزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او: ادلي فقد 
تكلم اناس وقالوا ان شريكا غلط فيه وذكر فيه امورا منكرة » لكن 
الانى والعدلي الذي فى حديث شر بك غير هذا » وجزم ابن كغير بان الدنو 
والعدلي في حديث شر بك غير الذي في الاية 

(الذالث) المستوى الذي ممم ىاه تعالي عليه وسلم فيه صر ينف الاقلامهو 
المصعد وقيل المكان المستوي وصر بف الاقلام يفتج الصاد المبحلة و كسسر 
الراء و بالقاء هو صوت حركة الافلام وجر يانها على المكتوب فيه من الاقضية 
الالميه والوحي وما بنسخونه من اللوح الحفوظ او ماشاء الله من ذلك ان يكنتب 
و يرفع ها اراده تعالى من اواصره وتدبيره» وهو تعالى بعلم جنسها وكينيتهبا ومن 
اطلعه اه تعالي على شي" ٠ن‏ ذال من الملاككةوالمرسلين - 

و جياه رنه وفضله وخصه سبداته وخوأه » 

( فك حباه رربه ) سبحانه وتعالى بمكرمة ( و )> ( فضله ) على غيره يز بة من 
المزايا التي لا تحصى فان كم هذه خبرية ممعنى شير فعي لفيد كثرةما حباه ر بددمن 
المكرمات والمباء مممتى الاعطا" (و.) م ( خصه )الله.( سبسائه ) وتعالى خصوصية 
( وخوله ) وعتى اعظاء والمنى انه جل وعلا خص نيه الأصطق بخصائص كثيرة 
ومزايا جليلة غير ما ذ كرنا * وبعض متأخري الفاظ اوصلها الى ثلاثائة » وقال 
بعض الطفاظ الحق عدم.حصر ها ؛ غير انه بشعرض. في النظم الالبعض الهم مئهاء 


لدان ؤواتكت 


فصل 6 

في التنبيه على بعض مغجزاته على الله تعالى عليه وس لمو هي كغيرةجداً وتمر يف 
المعجؤة هي امم فاعل ماخوذة من المبز المقابل للقدرة ) وقال ابن حمدان الممجزة 
ثفي ما خرق العادة من قول او فمل اذا وأفق دعوى الرسالة وقارنها وطابقهبا على 
جبة التحدي ابتداء بحيث لا يقدر احد عليها ولا على «ثاها دلا على ما يقار بها 
وقال الفخر الرازي الممجزة عرفا اس خارقى للعادة مقرون بالتهدي مع عدم الممارضة» 
واحترزوا قيد المقارئة أتحدي عن كرا اءاث الاولياء والعلامات الارهاصية ااني 
تلقدم اابدثة اانبوية » و بقبداعدم المعارضةعن ال حروالشم.أة )وقول ابن مدان 
وطابقها لببخرج ٠١‏ اذا قال معجز قي نطق هذا الحجر فينظق بانه كذاب مفتر وما 
تفل مسيلمة في بثر ففار ماو'ها ؛ اذا عرفت هذا فقند اشار الى التأببهعلى انمعجزات 
ينا محمد ءلى اث تعالي عليه وسام كثيرة شبيرة فلا يمكن استقصاء عدما - بقو له 

»9 وسمجزات تم الاناء كثيرة تمل عن احصائي 6 

“9 منها كلام الله.عجز الوري ‏ كذاانشة قالبدرم غيراءتر' 26 

( ومعجزات:خاتم الانباء ) يعني مدأ صلى الله تعالىعليه وسلم (كثيرة تل ) 
اي تعظم وتكير ( عن ا-صائي ) ايعن عدي لَكَثْرة افرادها وتنوعبا من الاقوال 
والافعالااتي ما سيقت لخلدمن الانبياء ولم يبلغاحد من الانبياء من كثر:الممجزات 
ما بلغه نبينا على الله تالي عليه ومام وهو دلول على مزيد التشر يف والتكر م 
وشدة الامئناء والاههام بدأنه #قال بعضالملاء ممجزات نبينا كثيرة لا تمي 
وفي كلام بعضيم انه على الله تعالى عليه وسام اعظي ثلاثة الاق معجزة يعني غير 
القرآن فان فيه ستين او سبعين الف «مجزة ثقر يب ولهذا قال ( مها ) اي مرك 
معجزات نببنا بلىاعظ يا ( كلام الله )فز ل ( معجز الورى )اللق كم لقدم .نا 
و( كذا ) من غرر معجزاته ملى الله تعالى عليه وس ( انشقاق البدر ) اي القمر 
ثابت ( من غير اءثرا ) اي من غير شك ولاجدل * وقصذ ذلك 5 في الصحيحين 
من حديث انس ين مالك رغبي الله تعالى عند ان اهل بكة سألوا رسول الله صلي 


- 11 - 
اله تعالى عليه وصلم أن ير مهم آبة #أراع القمرشقتينسنى رأواحراه ينها وقالب 
شيبان عن قنادة فاراءم الشقاق القعر سرتين ٠‏ قلت قد ثدت الثقاق القمر نص 
القرآن العظيرو بالدنة الصحيحة الصريحة وقد بلغت الا حاديث بذللك مبلغ العوائر واججع 
على ذلاث اهل ااق وهذا الانشقاق الواقم لاقمو هن خصائص نبينا مد صل الله 
تعالى عليه وسلم الفي 2 بها عن سائر النبيين والمرسلين ملوات اله وشلامه 
عليهم احممين فل بشركه فيذلك غيره ول بقع لأحد سواه وهو من امياث معحرزائة 
الني لا بكاد بسدها بعد القرآن شي' ولا يعدا آية من آيات الانبياء عليهم السلام 
أظبود ذلك في ملكوت السموات خارجا عن جل ةطباع ما في هذا العالم المر كب من 
الطبائع فهو آبة عظيمة ولهذا قرتها بمعجزة القرآن واقتعر عليها لأأن فيهيا كفابة 
ما سواهما ٠‏ [ تنبجهات ] الاول الغابت من فعءةانشقاق القسرما ذ كرناء ؤاماها قيل ان 
القلمر دخل في + يب لله أعالى عليه و+لموخرجمنكه فلاامل له [الثاني] قال شييخ 
الاسلامآبانه هلى اله تمالى عليه و سلمامتملقة بالقدرةوالفملوالفثير انوا ناما حوفي 
العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماءبا لشبب الحراسة الثامة وهمراجه الى 
السياء وائما جءل الااية في انشقاق| القمر دون الشمس وسائر الكؤاكب لاله 
اقر ب الى الارض من الش.س والنجوم وكأن الالثقاق فيه دون اعنزاء الفاك 
لا نه حسم مسشدير فيظبر فيه الالشقاق الكل من يراه ظبوراً لا نتاري فيه ؛ ؤاذا 
قبل الانشقاق تقبول محله ادلى بذلك ؛ وفيه حكتان عظيمغان احدائا كونه من 
آيات النبوة وااثانية ان فيه دلالة على جواز انشقاق الظاثوان ذالك دليل واشغل 
ما اخبرث به الرسل عليهم الصلاة والسلام من انشقاق السموات خلان الفلاسنة 
في زبمهم ان الفللك لا يقبل المرق والالتثام > ومنها ما هو في الجو كاستقائة 
واستصحائه ملى الله تعال ى عليه وسلم وطاعة) السحاب في حصولة وؤنايه عومنها 
تصرفه في الميوان الالى والجن والبهاتم ؛ ومنبا تصرفه في الاشجار والحذبي 
والاحجار » ودنبا تأييده بلاتكة السماء » ومنها"كفاية الله تمالي ل أعدائه وعصيئه 
حن الناس ع ومنها اجابة وعائه صلى الله تعالي عليه وسلم ؛ دمنها اعلامه افقييات 
لللضية. والمتقبلة ء ومنها تأثيره في تكغير الماء «الطامام.ولائار وغير ذللك [ العالن ]" 
" 


0 
ان نفس هودة النبي صلى الله نعالى عليه وسلم الششريقة الباهرةة وهيشته وطلمشه 
الظاهرة وسمته ود[ ”' يدل الحقلاء علرصدقه 6 ومن ممم كلامه ورأى آدابه لم 
يدخله شك في لبوته ٠‏ 
في ذكر فضيلة نبينا واولي لعزم وغيربم من البيين والمرسلين 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أحبعين 
)ل وافضل العالم من غير امترا 2 نبينا البعوث في ام الفرى #6 
96 و بسده الافضل اهل العزم فلرسل ثم الانبيا بالجزم 6« 
( واففل المالم ) العلوي والخلي دن .للك و نشر وجني في الانيا والاخرة 
( من غير امترا ) اي .ن غير شك ولار يب قال في القاموس العالم الخلق كله 
( نبينا ) خبر امبتداً الذي هو انضل العالم ممد ( المبعوث ) رسولة لكافة الناس 
( في ام القرى ) مكة الممظة ؛ وانمااكان اففل خاق الله تعالى لأن الله تعالى- 
ايده بأجير الممجزات ء واءته ازى الام وشر يعته ات الشرائع واشبرعاء وسقاته 
أكل الصغات واششرفبا ؛ ومن اعظم ما يدل على تعظم نبينا وفضله على سائر الاتبياه 
صلوات الله وسلاءه عليهم احجءين انث الله سبحائه وتعالى اقسم مجباته » وائما 
يقع القسم بالممظم وبالحروب فال « إعمرك انهم أني سكرتهم يعمبون » واخرج 
الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رغي الله تعالى عنه قال ما خلق الله وما 
ذدا تقساغي أكرم عليه مر جمد على الله عليه وسل وما سممته اقسم بجياة احد 
غيره ٠‏ وفي صحييع لمم وغيره .ول حديث ألي هعريرة رمي الله تعالى عنه 
عرن النبي ملى الله تعالى عليه وسلم انه قال « انا سيد ول آدم يوم 
القيمحة واول من ينشى عنه القبر واول مشفم » فالنبي المصطفى © اففل 
اطلق جيم بلا خفاء ( و بده ) اي بعد النبي على الله تعالى عليه وسلم 
( الافضل ) من سائر الخلنى هم ( اهل الءزم ) اي اعل الثبات والجد من الرسل دثم 
)١(‏ الال فريب .ن المدي وهما من السكينة والوقار في الهيثة اه ناج الاسماء 


م 88# 1 سم 

على المشهور ابراهي الخليل وموسى الكلم وعيسى الروح ونوح الوي فيكوئون خسة 
يبنا مد صلى الله ثعالى عليه وسلم » وهر'لاء دين اجتودوا في تأسيس الشمرائم 
وثقر برها وصبروا على حل الثداق من قومهم »وقد اختاف العلاء فيمن يلي النبي 
محمداً مل الله عليه وسلم في القضيلة متعم » والمشبور واختاره الحافظ ابن 
حجر في شرح البخاري انه أبراهي خليل الرحمن فو كون افضل من مومى وعيسي 
ونوح عليهم السلام والثلاثة بعد ابراهم افضل من سائر الاندياء والمرساين قال 
الحافظ ابن حدر ولم اقف على نقل أيهم اففل والذي بنقدح في الافس تفضيمل 
مومى فعيسى فنوح عايهم الصلاة والسلام ؛قال يعض العلاء لعل تقديم مومى عليه 
السلام لأنه كلي الله ته_الى م عيسى لان هكلمة الله تعالى - م بعد اولي العزم 
( فالرسل ) المكرمين بالرسالة فيم افضل من الانرياء عليوم السلام غير الرسل ويه 
يعم ان الرسالة افضل من النبوة ولو في شخص واحد ( م ) الافضل بعد الرسل 
الكرام ( الانبيا ٠)‏ عليعم افضل الصلاة والسلام وحم متفاوتون في النفيلة فيعضهم 
اففل من 5 قال تعالى « ولقد فضلنا بعض التبيين على بعض 5 أن عض 
الرسل افضل من بعض كا قال تعالى « تلك الرسل فضلنا بعضم على بءض » فهذا 
واجب الاعتقاد تقصيلا فيمن عل منعم وعلم حكاه تفصيلا ولو بدليل ظني صحيح 
- واججالافيمن عل منهم وعلحكه اجالا ولذا قال ( بالجزم ) الديد والقطع المفيد 
الحم المذكور من غير شك ولا ترديد ديا لقدم ٠‏ وعل مما ذكر ولاسها من 
قوله بالجزم رد زعم من زع أن الولي قد يلم درجة البي كا يحى عن الكرامية » 
بل زعم بعض الصوفية ان الولاية افضل من الدبوة قال لأنها ثنبى' عر القرب 
والكرامة والنبوة عن الانباء والتبليخ الا ان الولي لا بلغ درجة النبي يخلاف 
العكى لاأن نبوة النبي لا تكون بدون الولاية #* وقد شنع شبح الاسلام على من 
يزعم ذلأثفي لات من كنبه ؛ ولا يذنى على احد من ال الملة ان افضل الخلق 
الرسل فالاناء فالصحابة فالاولياء وارثك دخل بعضهم في عض: في الجلة 
واه تالى الموفق ٠‏ 


15 ل 
فيا يجب الادباء عايم السلام وما يوز عليه وما وستحيل في حقم ٠‏ قد 
يقدم اول الباب شروط من يكرمه الله تعالى بالنبوة وذكر هنا ما يجب اعتقاده 
0 51 .0 
“9 وان كل واحد منهم سَْ من كلمائقص ومن تذر عصم 96 
ع كذاك من افك ومن خيانه لوصفهم بالصدق والامانة 6« 
(و )هوان يعرف كل مس ( انكل واحد منهم )اي من الاثبياء الكرام 
والرسل العظام ( سل ) وتنزء ( من كل ما ) زائدة لاقامة الوزن ومزيد التأ كيد 
جما لوا منه ونزهوا عنه ( نقص/بو'دي الى ازالة الحمشمة واسةاط المرواة والمحقت 
بفاعلبا! الازراء واغسة كسرقةلقمةوتطفيى ممبة لقيام الاجباع على عدمتهم من 
كل ما بو'دى الى الازراء وادثاء: لان انه تعالى يقول « لقد كان م في رسول 
لله أسوة حسنة » رقال «قل ان كم تبون اللهفائيءوني 58 م » ومن المدلوم 
جموم ذلك وليس في شي" ١ن‏ فمل 0 بزدعيه ما وجب حب له تعالى ولاحسن 
التأسي والافتداء فيذلك فوجب ثنزيوم عنه وعن كل عيب غ وسلامتهم من كل 
مايوجب أل يب/(و)ان كل واحدمنبم( من كفر)يجميع انواعه(عصم )قبل النبوةويعدها 
والعصمةالمنعة قال|بنحمدان وانهم معصومو فيا بو'دوئعن اله تعالى ولس وامعصوءين 
في غير ذلك من الحطأوالفسيان والسهو والصذائر في الاشمر لكن لا يقرون على ذلك 
وقال الحافظ العراتي : البي >لى الله تعالى عليه وسل معصوم من تعمد الذن بعد 
النبوة بالاججاع » ولا بمتد يلاف بعض الوارج ولا قا من قال من الروافض 
بيجوازها ثقية وائما لخلنوا في جواز وقوع الصذيرة سبوا قندءه الاسفرائبني والقامي 
عياض واختارء السبي وهو الذى ندين الله تعالى به [ تنبيسه ] لم يكن نينا محمد 
على الله تمالى عليه وسل قبل البعثة على دين قومه بل ولد مسل) .و'منا كا قالى ابن 
عقيل وغيره.وقد صرح فيه بنصالامام ( كذاك ) كل واحدمن الانبياء والمرسلين 
قد عمم ( من افك ) اي من كذب ( و ) معصومورس ( من خيانة ) واو ات 


ع5 لس 
( لوصفهم ) عليوم الملا وااسلام ( بالصيق ) الذي .هو د الكذب ( والامانة ) 
النى علي ضد الحيانة فالصدق واجب في حقيم عقبلا وشرعا اذ لو جاز علييم للكذي 
الذي هو عدم مطابقة امبر الواقم لجاز الكذب في خيره تمالى لتصميقه ابام 
بالمعجزات المازلة منزله فوله تعالى صدق عبدي في كلما يلغ عنيونصد يت الكاي 
من العالم يكذبه محض الكذب والكنب على الله تعالى غال فلزومه كذلك ) 
وقد احمعت الامة على ان ما كان طربقه الا بلاغ فالانياء والرسل معصوءون فيه 
من الاخبار عن شي' منه مخلاف الواقم لا قمداً ولا عمداً ولا سهواولا خلطا» 
وقولة والامانة اي يحي لحم الامانة وهي ضد الليانة والمراد بها في حدق رسل الله 
وانبيائه عليهم الصلاة والسلام اتصافهم يحفظ ظواهيثم و بواطتهم من اتليس #نعي 
عنه ولو نعي كراهة عند بعض الملاء اي كوتهم لا يتصوران يكونوا الا كذلك » 
أذ لو جاز عليهم أن يخونوا الله تعالى بفعلى عيرم او مكروه على قول لجاز أن يكو 
ذلك المنهي عنه من حيث انه .نه عده مأموداً بدلأن الله تعالى اميرنا واتباعهم في 
أقوالحم وافعالهم من غير تفصيل وهو تعالى لا يأأم جسجرم ولا مكروه ققد قال تعالي 
«اما أتام الرسول فخذوه وما مهام عنه فانتهوا» والمراد ما لم إقمقر بنة على الخصوصية 
امتكاح ازبد من ار بع تتختص بهم دون امهم م وقدفهم ما تقدم الواجي يد 
حقهم وا متتحيل عليهم ما عصموا منه ) واشار إلى الجائز في حقيم بقوله : 
“9 رجائز في حق كل الرسل اثنوم والتكاح مثل الكل د 

( وجائر ) عقلا وشرعا ( في حبق كل ) الانبياء و (الرسل) عليهمالصلاةوالبلام 
وهذا القسم وان فهم من ذكر ما يجب لهم وما سمحيل عليهم فانما لم يكن واجب 
الثبوت لم ولا داجب النقي عنهم فوجوده وعدمه جائر في حقهم لكن ثبه يها ذكره 
لا بضاحقسم الجائز عليهم ٠‏ صموات الله وسلامه عليهم ( النوم ) وهو رحمة من الله 
تعالى على عباده لذكر يم ابدائهم عند تصمهم وهو غشية ثقيلة لقم على القلب نم 
المعرفة بالاشياء لكن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قابه 
مل قلبه ملى اله تعالي عليه وسل كان ابدا مستيقظا متهباً لادرالة ما يلق لله بن 
ر به ومشل الدوم مما هو جائر في حق الانبياء والمرسلين صاوات لله وسلابه علمهم 


7 
احبعين- الجلوس والمثنى والبكاء والفحك و كل ما هو من الحخواص الدشرية المماحة 
على ما هو الحق من حواز دقوع المباح متهم ( والتكاح ) والتسري وجماع النساء 
فيجوز عليهم وط؟ النساء باللا بشرط كونهن مسلات أو مطاقا على المعتمد وتو 
ذلك ( مثل الأكل ) والشرب احلال وكذا يجوز عليهم كل عرض بشري ليس 
ممحرم دلا مكروه ولا مباح مزر ولا مزين ولا مما تعافة الانفس ولا مما بوادى الى 
النفرة حتى انه لا يؤوز عليهم الاحثلام + والحاصل انهم عايهم الفلاة والسلام 
من البشر وارسلوا الى البشر فظواهيم خااصة لابشر يوز عليها مرى | لافات 
والتغبيرات والا لام والاسقام وتجرع كأس الخخام - ما يوز على البشر مالا 
تقيصة فيه - 
9 فصل 6 

في ذكر المحابة الكرام رضي له على عنهم + اعم انه ذا كان افضل” خلق 
الله نبينا د سس 8 تعالى عليه دسم 39 بقية ة اولي الزم ُ الرسل 3 ثم الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام م بعد الانبياء افضل البشر الصحاية رضي الله تعالى عنهم و ياي 
ذكر الحلاف في الافاضل ينهم وبين الملائكة - اعقب ذكر الانبياء باأصحابة 
حاب اصطلاح |صحابنا ومن وأفتهم ٠»‏ بدا بافضايم الامام على التحقيق » وخليفة 
دسول الله صلى الله نعالى عليه ولمم بالتصديق» الصديق الاعظٍ ابو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه فقال : 
“9 وليس في الاءة بالادقيق 2 في الفضل و'أعروف كالصد بق 26 

( ولبس فيا لامة ) اي امة الاسلام ويم امة ندينا محمد صلى الله تمالى عليه 
وسلم فأل فيه للميد الذهتي وثقدم انها افضل الام فيكون الم ديق افضل البشر 
بعد سائر الانبياء ( بالتحق.ق ) الثابت المنصوص ( في الفضل) بجميع انواع الفضائل 
(و) بذل ( المعروف ) من مكارم الاخلاق ومحاسن الثم ( )الي بكر وكان 
اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله ولقبه 
. ( الصديق ) وكان علي بن الي طالب رضي الله تعالى عنه يجاف بالله تعالى ان 
الله تعالى انزل انم الى بكر رضي الله تعالي عنه من السماء الصديق فهو ابو بكر 


اورت 
عبد الله بن عثان بن عاس بن عمره بن كعب بن سعد بن نم بن درة بن كمب بن 
لر'ي بنغالب ٠‏ تمع نيه مع نسب النبي صلى الله تعالى عليدوسلم في مرة بن كمب» 
وام الصديق ام المير سلمى بنت صخر إن مرو بن كدب بنت ع ابيه مانتني 
وابوه ابو قحافة عئان .اين رضوان الله تعالي علييم » وهو اول الناس ايمانا 
بالبى على الله تعالى عليه وسلٍ على قول جمع من اهل المل » ويردى عن الي حنيفة 
الامام ري الله تعالى عنه انه قال الادرع ان يفال اول.ناسلم منالرجال الاحرار 
أبو بكر ومن الصبيان على ومن النساء خديجة ومن الوالي زيد ومن العبيد بلال » 
وهذا من احسن ما قي لمعه الاقوال ومناقبه رضي الله ثعالى عنه لا تحمى * وهو 
افضل الهحابة وخهرثمباجاع اهل الس:ة والجماعةعلى! نافضل الصحابة والناس يمدالانيياء 
ابو بكر ثم عمر ث عمان م علي » ثم سائر المشمرة ‏ ثم بافي اهل بدر» ثم باقي اهل احد 
ثم باقي اهل ببعة الرضوان » ع باقي الصحابة ؛ عكذا اجاع اهل الحق ٠‏ وقداخورج 
الامام امد وغيره عن اءير الموامنين علي بن الي طالب ري الله تهالى عده انه 
قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر ‏ قال الذهبي هذا متوائر عن علي رضي 
الله تعالي عنه فلن الله تعالى الرافضة ما احهليم ٠‏ وقد اخرج ابن عسا كر من طرق 
عن عائشة رغبي الله تعالي عنها وعروة بن الز بير اناا بكر رضي الله تعالى عنه 
اسلم يوم اسلم وله ار بعون الف ديار فاثفقب! على رسول الله ٠‏ وفي محبح البخاري 
عن محمد بن علي بن ابي طالب رضي اف تعالى عم ما قال قلت لالب اي الناس 
خير بعد رسول الله صلىالله عليه وسل قال ابو بكر فلت ع قال مر وخشيت ان 
يقو ل عؤان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمين ؛ وني الصحيحين .رك 
حديثابيسميد رشي الله تعالى عنه ان رسول الله لى الله نعالي عليه وسلم قانى «لو 
كنت منخذاً خليلا غيرر بي لاتخذت ابا بكر ولكن اخوة الاسلام ) فبو من 
الاحاديث المتوائرة *# والاحاديث في نشائله كثيرة شبيرة بعسر استقصار'ها وقد 
افردت مناقبه بالتصنيف قال ابن الجوزي وهو من ذر بته "كان ابو بكر رضيالله 
تعالى عنه ايض نجنا خفيف العارضين وله من الولد عبد الله واميا" وامهها قعيلة 
وعبد الرحمن وعائشه وامهما 'م رومان و محمد وامهامماء بنثجميس وام كلثوم وامها 


ْ وات 
حبدبة بذ خارجة ؛ وئوني المديق وهو ابن ثلاث وستين سدة وكانك خلافقه 
سنتين وار بعة اشهر الا عشر ليال وغلته زدجته أسماء بذيت ميس نوضية منهر ضي 
الله تعالى عنها وصلى عليه جمر بن الحطاب وروي له عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مائة حديثواثنان وار هون ديق وروى عندمن الصصانة والتأبمين خلائق 
ودفن رضي الله تعالى عنه في الحجرة الشريفة الى جائب النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكان رض الله عنه فد اغفسل في يوم بارد ل خمسة عشر يوم) وقيل 
سبب دوه غير ذلك ٠‏ 
3 وبعده القأروق من غير اءترا 2 وبعدهعثئان فاترك المرا 6 
( ويعده ) اي بمد الي بكر في الفضيلة امير الموامنين عمر بن الخطاب (الفاروق) 
ماه بهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ا اسلم لان الله تعالى فرق به بين 
الحق رالباطل فبوتمر بن الخطاب بن تقول بنعبد الدزىبن ر ياح القرشي العمدوي 
وامه حنتمة بنت هشام وي اخث الي جبل كنيثه ابو حفص كناء بذلك رسول 
الله صلىالله تعالى عليه و لم بوم بدرلما نموي عن قعل رجال بني هاشم والمفص في اللغة 
ولد الاسد» اخرج ابن ماه عن ابنعباس رضي الله تعالى عدها قال ا اسلم حمر 
نزل جبر بل فقال يتمد لفد اسنبشر اعلااسماء باصلام مر » واخرج البزاروال ام 
وص حه عن ابن عباس رغ الله تعالىعتهما قال اسلم مر قال المش ركو نقد انقصف 
القوم اليوممنا وانزل الله تعالى«باام! النبيحس بك الله ومن اتبعك من المواءنين» * 
وكان اسلام امير الموامنين عمر رغ الله تعالى عنه في السنة السادسة من البعثة 
وعمره يومد سبع وعشرون سنةوكان اسلامه بمد نمة وثلاثين رحلا أوار بعين 
او خمسة وار بعين واحسدى عشمرة اسرأة ففرح الملممون باسلامهأوظور الاسلام 
يمكة عشي اسلامه » وقد وردت الاحاديث الكثيرة بفضائله فني الصحيحين عن 
سعد بن ابي وقاص رغ الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلي اله عليه وسلم 
« ياابن الخخطاب والذي نقمي بيده ما لقيك الشرطان سالك فسا الا سلك فحا غير 
فك » وعلى كل حال فأمير الموامنين عدر بن الطاب رفتي الله تعالي 
عنه بعد الصديق الاعظم افضل هذه الامة ( ٠.رة_‏ غير اقثرا ) أي من 


4 اس 

غير كذب » ولما كان المع بافشلة الي بكر م عمر رضي الله تعالي عنها 
بالنص والاحماع صرح بقوله من غير افترا اشارة لرد قول الحطابية الزا>مين يان 
عمر ري الله تعالى عنه افضل الخلفاء ؛ وهذا الزع بالنسبة للصديق زور وافئراء 
فم بالنسبة الى من بعد الصديق حق لا مر ية فيه ؛ وكذلك فيه اغارة الى قل 
الراوندية في زعمهم ان افضل الصحابة العياس رضي الله تعالى عنه - والرد على 
الشيمة في زجمهم ان انضلبم علي رضي الله تعالي عمه ٠‏ وقد اخرج اام والخطيب 
عن الييهر يرة رضي الله نعالى عنه ان رسول الله ملي اله تعالى عليه سل قال ابو 
نكر وعمر خير الاواين والاخرين وخير اعل السموات وخير اهل الارض الا 
النييين والمرسلين » شهد المشاهد كلها وكان شديداً على الكفار والمنافقين»ومناقبه 
كشيرة وفضائله شهيرة ولي الخلافة بعبد من خليفة رسول الله ملي الله تعالى عليه 
وسلم الصديق الاكبر رضي الله تعالى عنه يوم توفي وذلك يوم الفلاماء لئان بقين 
من حمادى الاخرة سنة ثلاث عشرة » ققام بالامس اتم قيام وكثرت الفتوحات في 
ايامه .كانت اصابته يوم الار بعآء لاد بع بقين من ذي الحجة منةثلاث وعشر ين 
ودفن يوم الاحد » ومح ان الشمس كفت يوم موته وناحث الجن عليه » فلا 
توفي رضي الله تعالى عنه صلى عليه صويت في ال جد وخرج الناس يدون وعبد 
الله اامهم فسل عبد الله وقال حمر يتأذن فقالت دائشة رضي الهتعالى عنها ادخلوه 
فادخل فوضم هناك مع صاحبيه » روي لامير الموامنين من الاحاديث عن رسول 
لله صلى الله تعال عليه وسلم خمدمائة وصبعة وثلاثون حديئا 

(تنبيه ) اهل أن خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرتبة ولازمة لهقية 
خلافة الصديق الاعظم, ابي بكر رمي الله تعالى عنه وقد قام الاججاع واشارات 
الكناب والسنة على حقية خلافته أما ثبت للاصل الذى هوالصديق من حقية الخلافة 
ينبت لفرعه الذي هو عمر رضي الله تعالى عنه فلا طم لاحد من" فرق الفلال 
في الطعن والازاع في حقية خلافته وقد عل علا بانا لمسرورئيا ان الصحابة الكرام 
اجمعوا على تولية الصديق الحلافة ومن غ1 لا يقدح ني ذلك من غير مرية »؛ روى 
البييق عن الزعفرافي فال ممعت الشانني رخي اله تعالي عنه يقول "اجمع[الناس على 


ولف 


الحم اه يق إإسمم 
خلافة الي بكر رغي الله تعالى عنه وذلك انه اضطرب الناس يعد رسولاللّهصلى 
الله تعائي عليه وس فلم يدوا حت ادم السياء خيراً من لبي بكرفولومرقايهم » وقد 
ثيت في الصحبحين وغيرهما ما بلغ التوائر وعلم من الدين بالفسرورةاناميرالمو'منين 
علي بن الى طالب رغي الله تعالى عنه بايعه واعتذر اليه عن تأخره اعدم مشورته 
وان له حقا في الشورى » حتي ان سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه يابع ابا بكر على 
المدبر لازالة شبهة الخلق وفرح الناس بذلك والنصوص الشير: الي خلافة الصديق 
كثيرة ) ومن اعظم فضائل الصديق وام فراسةةه على التحقيق واكل نصحه لهذا 
الدين القو م استخلافه امير المو'.نين عمر الفاروق لما حصل به من هموم النفم وقاس 
البلاد دظبور الاسلام الظبور الثام بقع اهل الكفر وعبدة الامنام ؛ اخرج ابن 
عسأكر عن يسار بن مزة قال لما ثقل ابو بكر اششرف على الناس من كوة فقال امها 
الناس افي قد عبدت عبدا افترضون به فقال الناسى رضينا يا خليفة رسولالله فقام 
علي رمي الله تعالى عنه فقال لا نرضى الا ان يكون عمر قال فانه عمر رنمي الله 
تعالى عنهم احمعين ( و بعده ) اي بل امير الموامنبينسمر بن الخطاب رغيالله تعالي 
عنه اي يليه في الافغلية اءير الموامنين !بو عمرو وابو عبد اله ذوالنورين (عثان) 
بن عفان القرشي الاءوي امه اروىوامها ام حكي البرضاء مقر سول الله على اهدتعالى 
علبه وس » ولد عثئان رضي اله تعالي عنه في السنة السادسة من الفبل واس قدمً 
على يد الصديق الاعظم وهاجر الحجرتين الى المبشة ؛ وتزوج رقية بنت رول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل قبل البعثة مانت عنده في الثائية من المجرة عند رجوع 
النبي صلى الله تعالى عليه وس من غزوة بدر الملحى » ولم بشبدعمان رضي الَهتمالى 
عنه بدراً لقخلفه باذن رسول الله ملى الله تعالى عليه وس ليمرض رقية رضي الله 
تعالى عنها خجاء البشير بنصر المواءنين عند دفها ؛ ففمرب له رسول الله ص الله 
تعالى ليدومل بسهمهواجره» وماماتت رفية زوجهرسول الله ملى الله تعالى عليه ول 
اختها ام كلقوم وتوفيث عنده إيضا سنة نسم من الهجرة » قاف_العلاء ولا يعرف 
احد تزوج بنتي ني غيره ولذللكسمي بذي النورين ؛ فبو من الابقينالاولين واول 
المهاجر ين واد العشره المشبود لم بالجنة واحد الصحابة الذين جمموا القرازكف 


إلا 
والصديق جعمه ايض وانها بز عؤان بجمءه في الصف على هذا الترتيب اليوم » 
وكان ري الله :ءال عنه ذا جال مفرط روي له عن رسول الله صلي الله تعالى 
عليه وسلٍ ماثة حديث وسنة وار بمون ديق » وردى عنه بعض الصصابة وخلائق 
من التابعين » اخرج الشيخان عنعائشة رمي الله تماليعنها ان النى صلى الله تعالى 
عليه ول جع ثيأبه حين دخل عثان وقالب « ألا استحي بن جل أستحي منه 
الملائكة » © واما ذكر خلافته رمي الله تعالى عنه فتقدم أن ادر الو منين مجر بن 
الخطاب رضي الشهتعالى عد 4 +ءلباشور بين السةةالين توفي رسو لالله صلىالله تعالى 
عليه وسِ وهو عنهم راض فلا فرغ النالى من دفن عمر احم هوالاء السقة فبايموه 
جيعاً فشيدت ببعة عثان باحماع الصحابة ول هذا قال ( فاترك المرا) اي الجدال 
والشك فان امير المو'منين على بن الي طالب رغي الله تعالى عنه من جمإة من بأبمعه 
وقد غزا ممه وكان بقع الحد بين بديه كا اخبر بذلك عن نفسه » واستشيد عثان 
رغ الله تعالى عنه في داره سنة خم وثلاثين في اوسظ ايام النشريق وصلى 
عليه الزيير وكان اوصى اليه ودفن بالبقيم وولي الغغلافة احدى عشرة سنة واحد 
عشر شبراً وثلاثة عشر بوم » واختلف فين باشر قتله فقيل لابمرف وقيل الاسود 
القيبي من اهل مصر وقيل جبلة بن الامهم من صر ايضاءوله يومئذمن العمر اثنان 
وثمانون سنة وقي لمان وثمانون وقبل تسمون © ومناقبه كغيرة ومآثره غزيرة واياد به 
شهيرة فرضوااث الله تعالي عليه وعلى جميع اصضصاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وصصحية وس * 
9 وبمد النضل حقيقا قاعم مني نظامي للعلين الانزع, 6 
»ا دل الابطال ماي العزم 2 مفرج الاوجال واني المزم 6: 
3و افي الندى «بدي الحدى .ردي العدي 
حلي بالصدى يا ويل من فيه اعتدى 96 
( و بعد ) ببنائها على الضم اي و يعد عثان رضي اله تعالى عندعلى القول الرجيح 
والمذهب الصحبح ( فالفضل ) الشاعخ ( حقيق) ) اي في حقيقة الامس ( فاجمم ) فمل 


م1 
امس مبني على السكون وحوك بالكسر للقافية ( متي نظاتي )اي منظوي هذا ( ل) 
لامام اطيام أمير المو'منين علي بن الي طالب | ( لبطين الانزع ) قال ابن الاثير 
في أنهابته وفي صفة علي رضي اههتمالى عد هالبطين الانزع اي المظيم البطر”. «المراد 
بكونه بظينا ان باطنه عظيم نتضلده من الملوم والم.ارف والمراد بالانزع التمسر 
شعر وأسه ما فوق الجبين والنزعتان ءن جاني الرأس مالا شعر عليه وقيل مناه 
الائزع من الشرك المملو ٠‏ البطن من الايان والعلم ( تحدل الابطال ) قال يه 
القاموس «دله صرعه والابطال جمع بطل يتح الموحدة والطاء المبملة الرجل 
الشجاع ولاشك ان عل رمى الله تعالي عنه قتل من الابطال عدةوقوله ( ماضي 
العزم ) اشارة الى شدة قوته والمأنمي من مغى في الام نفك فيه والمزم الجد 
والصبر وقوله ( .فرج ) اي كاش فى ( الاوجال ) جع و وجل الحوف إشارة الى 
ما كانعليهمن كشف الخموم وثفر يم المموم والاقداء'ني"المواقف الصمبة والبروز 
الى الاقران المستصعبة وقوله ( وافي الحزم ) اشارةالى وفورعقله والزم شبظالزجل 
اميه والحذر من فواته وفي قوله ( وافي ) اي كغير ( الندي ) اي السخاءوالكرم 
اغارة الى غزارة كرمه ( مبدي ) اى مظبر ( المدى ) اعني العلومالخامضة( مردي 
المدا ) اسم فاعل من ارداه اهلكه ( عملي ) اي مز يل ( الصدى ) اي' العظش 
أوالظياً والمراد به كاش ف :الكرب ولي النوب ( يا ويل ) له يراد بها الدعاء 
بالحزن والملاك ومعتى النداء فيها اي يا حزن و يا هلاك احضر فبذا وفتك ( لمن ( 
اي انسان مكلف( فيه ) اي في امير المو'منين عل بن ابي طالب ( اءتدي ) بانتقاصه 
واتحطاطه عن منزائه الشاعفة او غلا فيه غلواً خارج عن طوره واسيب الية ماليس 
له متخو الوهية كغلاة اهل الرفض أو نبوة أو افضلية على من هو نفسه اعرف بانه 
اففضل منه * اذا علمت هذا فاعلٍ ان امير الموأمنين علي بن الي طالب وامءه عبد 
مئاف وقيل أسعه كنيته بن عبد المطاب وهو ابن هاشم ؛فعلي رمي الله تعالى عذهابن 
ع الي صل الله تعالى عليه علية وسلْ وأمه فاطمة بنت اسد بن هاشم وقد اسلمت 
وماججرت » اميد للومنين علي رضي الله تعالى عده احد العشرة : المشهود للم بالجنة 
واخو رسول اله على الله تعالى عليه وسل بالمواخاة وصهره على سية النساء فلطمة 


3 
الزهراء علييا السلام واحد ااسابقين الى الاسلام واحد الملاء اثر بانيين والشبجمان 
المشهور ين والزعاد المذكور ين واحد اافاء الراشدين اسل رضي الله تعالى عنه 
قدي » واعلم ان مناقب آمير الو منين علي رضي ا تعالى عنه كثيرة وفظائله شبيرة 
حتى قال سيدنا احمد ما جاء لاحد من الفضائل ما جاء لعلي رضوان اله تعالى عليه 
ولي الحلافة ووقمت له المبايمة نهار الغد من قعل عثان بن عفان رضي ا تعالى عنه 
باادينة [ ثنبيه ] عل ما ثقدم ان احق الناس باطلاذة بمد الثلاثة امتقدمة اعفي 
ابا دكر وعمر وعثان وعلي بن الي طالب رضي الله تمالى عنهم بالفاق اهل الحسل 
والظد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين » ولا قتل علىرضي الله تعالى عنه 
الطوارج” بلتهرواناتددب من يقايام أبن ملجم وضر به على رأسه ثم مات امير 
7 عنين رضي ا تعالى عنه ليلة الاحد الج بكر مضت من رمضان سئة أر بعين 
وغملله الحسن والحسين وعبد اث بن جعفر رضي اله تعالي علهم على عليه الحسن 
ودفن بدار الامارة بالكوفة وكارث عمر امير المواءنين ]ا مات ثلا وستين صنة 
وكان امير المومنين عمر بن الحظاب بقعو باه من معضلة ليس لها أبو حسن يعني 
علي رضي الله تعالى عنه روي له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمسيائة 
وسبعة وثلاثون حديثا ٠‏ ع قال في نظمه 
ااه كحيهم كحهم عا وجب ومنتمدى اوقلاتقد كذبكلا 
( به 4اي حب امير الوأنين علي بن ليطانب رضي الثهتعاللعنه ((كحيهم ) 
اي اطلناء الراشدين ( عا )اي خالص) محم الام ( وجب ) على م الامة 
باثفاق الاأممة ( ومن ) اي" اي" مكلف ( تعدى ) في حبه او لم يقل بنضل /اطلفاء 
الراشدين على ترتيب اغغلافة ( اوقلا ) مم او احداً منهم اي ابنضيم أو اتحها منهم 
( ققد ) الفاء في جواب من ( كذب ) في كل واحدة من المسلتين من تعديه يه 
المب أو بفضه لم أو لاحد منهم رضي الله تعالى عديم احمعين [ لنبيهات ] اعلٍ ان 
الواجب'اعتقاده ان افضل هذه الامة بعدانبيهاس ىله تعال عليه وساطلنااراشدون 
ابو بكرو مروعثان و علي دضي الله تعالى عنهم فهم الذدين واوا الملافة التي ثم لقنياية عن 
ابي سل الله تعالي عليه وسلٍ في عموم مصال امو منين وقد بين صلى الله تال طيه ول 


4لا - 

مد اطلانة بعده بانها ثلاثون سدة م تصير متكا عضوض) فكانت مدة خلانتهم 
فنيت بالنص أن مدة الفاه الاربءة خلافة ورحمة وكذا مدة سيدا الحسن رضي 
الله تعالى عنه وكانت ستة اشر واياما [ الثاني | ترتببهم في الافضلية على ترئيهم 
في الحلافة وهذا قول عأمة اهل السنة من الأأثر بةأوالاشعر ية والماتر يدية وغيرمم 
[ الثااث ] الدي اظبق عليه طلاء الامة ورؤساه الأمة ان افضل هذه الامة بعد 
نبيها صلى اللهتعالى عليه وسام الصديق الاعظم ابو بكر حمر ري الله تعالى عنها 
م اختانوا فالأ كثرءن ومنهم الامام احدد والامام الشافعي وهو المشبور عن الامام 

مالك رضي الله تعالي عنهم ان الافضل بءد الي بكر وعمر عثان بن عفان ثم علي 
بن الي طالب رغي الله تعالى عنهم ؛ وجزم الكرفيون «منومالثوري بتفضيل علي 
على عثان » وقول بالوقوف عن الانضيل ببنهم » آكنالتفضيل في طوف اللي بكرو جمر 
رضي الله تعالى عنها قطعي على المعتمد > وقول ظني "كا عدد البافلائي وغيرة - 


“9 وبعد فالافضل باقي المشرء فاعل بدرثم اهل الشجره 6 

( وبعد )اي بسد الحلاء الارسة الراشدين ( فالافضل ) من سائر المحابة 
اككرمين ( باتي المشرة ) المشبود للم بالجنة على لسان سيد العام وم المرسلين 
ماوات الله وسلاءه علوم [جمبعين ء وثم الستة الذين :وني رسول الله صلى اله 
تعالى عليه وسلم وهو عنبم راض رضوان الله تعالى عليهم احمعين * احدم ابوشمد 
طلحة بن عبيد الله القرشي التيسني وامه الصعبة ينت عبد الله الح ري سبلت واسلم 
طلحة قديا على يد الي بكر الصديق وشهد المشاهد كلبا غير بدر » وثبت مم النني 
صل الله تعالى عليه وسلم يوم احد ووقاء بيده فشات أصبعه وجرح يومثف ار بعة 
وعشرين جراحة ؛ ومماه الني صلى الله تعالى عليه وسلم يوم احد طلحة اغمير» 
قتل رضي الله تعالى عنه يوم وقمة اهل بوم اميس لمشر بقين من حمادى 
الاخرة سنة ست وثلائين ودفن بالبصرة وله اريم وستوسف سنة وروي له عن 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ثمانية وثلاثون حديم) + الثافي ابو عبد الله 
الزبهر بن العوام القرشي الاسدى وامه صفية جمةرسو لاله صليالله تعاي عليه وسلم 


سس وبا[ سم 
اسبلك واسلهوقدها عل بدالصديق رضي اله ْتعاليعنهم؛هو ‏ يست عشرةسنةوهاجر 
الى ارض الحيشة المجرتين وشهد مع البي صلى اله تعالي عليه وسلم المشاهد كلبا 
وهو اول من سل السيف في سبيل الله تعالي قثله جمير بنجبوز بسّةوان من ارض 
البصرة في وقعه ادل سنة ست وثلاثين وله اربع وستون سئة حول” الي البصرة 
وقبره بها مشبور روي له عن رسول ال ملي الله تعالى عليه وسلم ثمانية وثلاثون 
حدينا روى عنه أبنأه عبد الله وعروة وغيرهماءوهو احدااشحمان المشهورةوحواري 
رسول الله صلى الله 'تمالى عليه وسلم * الثالث ابو استحق سعد بن الي وقاص القرشي 
الزهري اسلم قدها على يد الصدبق ري الله تعالى عنها وهو أبن سبع عشرة سئة 
وقال كنت ثالنا في الاسلام واول من رى بسهم في سبيل الله تعالي شهد المشاهد 
كلباعم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام وفداه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يوم احد بابو به أي قال له ارم فداك ابي ودمي ؛ مات رغبي الله تعالى عنه بالمقيق 
لحمل الى المدينة وصلى عله مروان وهو بود والي المدينة من قبل معاوية ودفن 
بالبقيم وذلاك سدة خمس وين وقيلل ديع وحمين وله إضم وسبعون سدة وقيل 
اثنتان وثمانون وهو آخر العشرة موثا وكان قد اعتزل الفتئة وكف بره في آخر 
مره رضي ل تعالى عنه » وروي له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مايتان وسبعون حديتا * الرابع ابو الاعور سعيد بن ز يد القرشي العددي اسل 
قدا شهد المشاهد كلها مع الثني علي الله تعالى عليه وسلم غير بدر فانه كان مع 
ظلحة بن عبيد الله يطلبان خبر عير قر يش وضصرب ليا النبي صلى الله تعالى عليه 
وصل ميهأ في الغنيمة والاجر ءات بالعقيق قر يبا من المدينة غدل ايها ودفن مها 
سنة احدى وخهسين وقيل اثنتين وخمسين وله يضم و-بعون سنة رو يألهعن رسول 
الله ملي الله تعالى عليه وسام ثمائية وار مون حدينا * الخامس ابو محمد عبدالرحمن 
بن عوف القرشي الزهري وامه ااشفاء بنت عوف بن زهسة اسلمت وهاجرت 
واسلم'هو قدما على با. الصديق رغي الله تعالى عنها وهاجر الى الميشة المجرتين 
وشبد المشاهد كلها مع رسول اق هأ على الله تعالى عليه وسلمو» لي التي صلى الله تمالى 
)١(‏ اي حول من سقوان الى البصرة لأجل دفنه ١‏ ٠ش‏ 


مسلاا 
عليه وسل خلفه في غؤدة نبوك 6 ولد بعد الغيلإمشرسنين:مات سنة اثنتين وثلاثين 
ودان في البقيع وله ثثئان وسيعون سنة وقيل خمس وسبعون ؛ روي له عن رصول 
الله على الله تعالى عليه وسلم خمسة وستون حديذا * السادس امينالامة ابو عبيدة 
عامي ين عبد الله بن الجراح القرشي الفهري اسم مع عثان بن .ظمون وهاجر الى 
المبشة الحجرة الثائية وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ماث في طاعون حمواس بالأ ردن سنة ماني عشرة ودفن هناك وقيره .شهور يزار 
و يتبرك به » روي له عن رسول اله صلى الله تعالي عايه وسلم خمسةعشر حديفا * 
فبو'لاء المشرة المذكورة في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالي عندعن 
النبي علياهه تعالى عليه وسلم انه فال « ابو بكر في الجنة وعمر في الجدة وعئان في 
الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والز بير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف سي 
الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنة وسعيد بن ز يد في الجنة وابو عبيدة بن الجراح 
في الجنة » رواء الترمذي » و يمد العشرة اي الذين يلونهم في الانضلية ( فاهل ) 
زدة ( بدر ) العظمي وثي البطشة اللكبري و يقال لها بدر القثال و يوم الفرقان 
لأن الله تعالى فرق فيه بين المق والباطل ثيه التي اعز الله بها الاسلام وقع بها 
عبدة الاصنام؛و بدر قر ية مشهورة ولم تزل من يومذ باهل الاملام معمورة * 
وكانتث وقعة بدر نهار الجىة لسبع عشرة خلت من شهر رمذان من السنة 
الثائية من المحرة و كان عدة المسلمين ثلاثمائة و بضعة عشر ٠‏ روي الامام امد 
وابن الي شيبة وابو داود والترمدي وأبو عوانة وابي حبان من حديث امير المو'منين 
تمر بن الحطاب رمي الله آعالي عنه قال 1 كان يوم بدر نظر رسول الله صلي الله 
تعالى عليه وسلم الي اصحابه وثم ثلاثممائة و بضعة عشر » ولفظ مسلم لعة عشر» 
ونظر الى المششركين فاذاهم الف وز يادة الحدييث » واستشيد من ال لممين في وقعة 
بدر ار بعة عشر نفسا سعة من المواجر ين وثانية من الانصار رضي اله تعالى عنهم 
احمعين » وقتئل من الكفار يومئذ سبعون واسر سيعون >* اخرج الامام احمد بسند 
صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قالى قال رصول الله صلى الله 
تعالى عليه و- لمان يدخل التار رجل شبد بدرا والحدببية وروى أبو داود وابن 


!1 مم 

مأجة ولاظبرائي ب:د جيد عن الى هسيرة رضي الله , تعالى عنه قال قال ردول الله 
صلى الله عليه وسل « اطلع الله على اهل بدر فقال اعسماوا ما شم نقد غفرت لكم » 
المراد عدم المأ اخذة با يصدرعنهم وانبمخصوا بذالك لماحصل لمممن المال العظيمة 
الي اققضت و ذنوبهم السالفةوت هلوا لأن يتفرلم الذنوب اللاحقة أن وقءت ؛اي 
كلما عملدموه بعد هذه الوقمة من اي عمل كان فهو مذفور ٠‏ وقيل المراد الك 
ذلوبهم لقم اذا وفعت مغفورة ٠‏ واثفق الملاء على ان البشارة الم كورة فيا يتعلق 
باحكام الاخرة لا فيا يتملق ياححكام الداي! من اقامة الحدود وتجوها والله تعالى اعلم 
( تم ) بعد اهل بدر فالافضلية ل ( اهل ) بيمة الرضوان مت ( الشحرة ) المعبودة 

ونسمى شحرة البيعة وشحرة الرضوان ٠‏ 
#وقيل اهل احد المقدمه والاول أولى للنصوص الح 6« 
وقوله ( وقول اهل ) غزوة ( اد المقدمة ) اي في الزمن والافضلية اغارة الهان 
الامج الانقل اهل بدر فاهل احد فاهل البيعة ٠‏ ( والاول ) وهو ثقدم اهل 
البيعة في الافضلية على اهل غزوة احد ( اولى ) واحق بذلك وذلك ( للنصوص 
الحمكة ) من الكتاب والسنة » وكانتغزوة احد في نصف شوال سنة ثلاث واحد 
هوجبل احبر بينه و بين المدينة اقل من فرسخ ٠‏ اذا علمت هذا فظاه ركلام.تكلمي 
الا شاعرة ان اهلغزوة احد يلوناهل بدر في الافضلية » وكارل عده اهل غزوة 
احد بعد انخزال ابن أبي سبيائة وكارث الشمركون ثلائة لاف » وعددأمن 
استشبد يومئذ من المسلمين صبعون رجلا منهم اريعة من المهاجر ين وسائرمم من 
من الانصار » وكان على الله تعالي عليه وسلم يزور شهداء احد فاذا بلغ الشعب 
يقول « السلام علي يا صيرتٌم فنم عتى الدار » والاحاديث في ذاث كهيرةجداً 
واما اهل الشحرة وحم اصحاب الحدببيةفقد وردث النصوص في فضلهم ٠‏ والحديبية 
بدنها و بين مكة مرحلة وكانت في ذي القعدة من السنة اأسادسة » وكان عدة 
الملين |الذين .م رسول الله ملي اه تعالى عليه وسلم وري عنهم ار بعة عشر 
ماثة وا كثر من ذلك » وكان سبب البيعة ان قر يشا لما صدت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم والمسلمين عن المسجد احرام فبعث عثان بن عفان رضي لله تعالى عنه 


ا 


لاا 

دقال له اذهب الى قر يش واخيرم انا لم أت لقعال وانما جثنا عمارً ”29 وادعهمالى 
الاسلام ‏ ثم بلنه انعثان رضي اللهتماليعنه قد فتلته قرش فدعا الناس الى البيعة 
وقال لانبرح حتى نناجز”“القوم ‏ م تبي نكذب اخبر بقتل عؤان رضي الله تعالى عنه 
ققدم علرالبي صلى الله تعالى عليه وسلمهو ومن .مه كانت المدنة بين النبيءلي 
الله تعالى عليه وسلم و بين قر يش ء روى الامام امد ومسل وابو داود والارمذي 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال « لا يدخل, النار احدبايع تحت الشحرة » 

[ نيه ]ظاهى كلام علائدا ان افضل الصصابة مد العشرة اهل بدر من 
امباجرين م الانصار على قدر الهجرة اولا فاولا م سائر اصحاب رسول الله صلى 
ا تعالى عليه وسلم ولم رتب ؛ والمراد بالافضلية من حيث الخبلة ولا يازم أفضيل 

كل فرد مشلا من المباجر ين على كل فرد من الاتصار * 

« وعائشه في الل مع خديجه في السبق فانهم نكعة النتبجه 6ا 

( ومائشة ) الصدبقة 0 عبدالله ام الموامئين وحبيبة 
رسول رب العالمين عقد عليها ومي بنت سث سنين قبل المجرة بسنعين وقول بفلاث 
وبنى بها بالمدينة اول مقدءه في السنة الاولى وثي بنث آسم ومات عنبا ومي بنث 
كان عشرة وتوفيت بالمدينةودفنث بالبقيع واوصت ان بعلي عايبا أبو هريرة دطي 
الله تعالى عنه سنة مان وخمسين ع فهي رضي الله تعالمى عنها وعن ابيها افضل أسائه 
صلى الله تعالى عليه وسل ( في الم ) النافع فلها من الفضل في ذلك ما لببى لخيرها 
من سائر ازواجه صلى الله تعالى عليه وس - حتى كان الأكابرمن اصحابرسول الله 
على الله تعالي عليه وسلم ورضي منهم اذا اشكل عليهمامي من الدين استفتوها 
فيحدءن علمه عندها # وقد وقم خلاف بين علماء اللف لي التفاضل بينبا 
و'بين ام الموامنين خديجة فقدم البلباني تبعا لابن حمدان 7 ان عائشة افضل النساء 


)١(‏ جم «متمر لأنهم معتمردون يومئد (ك؟") ااناجزة المقابلة ٠ ١‏ س لفق 
لقدم الاقل عن عقيدة ابن حمدان اختصار البلياني مار! و هما من مواد عذا 
الكتاب لكنها مفقودان اظفرنا الله بها ٠‏ ج 


لا مد 
وقال الموفق افضل النساء خديّة + قال الحةق وقد اختاف في تفضيل خدة على 
عائشة على ثلاثه اقوال ثاثا الوقف » وسأات شيخنا شيخ الاسلام فقال اخنص 
كل منعا بخاصة والي هذا اشر بقولي ( هم خدية ) بنت خو يلد ام الموامنين 
واول ازواج رسول رب العلمين تزوجها رسول الله صلى الله تعالىعايه وسلروهو ابن 
هس وعشرين سنة و بقيت ممه الى انا كمه اله تعالي برسالتهفا منثبه وعدقلته 
ونصرته وكانت له وزبر صسدق وماتت قبل الأجرة بثلاث منين سيك الاصح 
ولم يتزوج على الله تعالى عليه وسلم عليها غيرها » وكل اولاده نما الذسكور 
والاناث الا ارا 3 عليه السلام فانه من سسريته مارية فخدي#ة المذ كررة انضل 
نساء ابي على اله تعالى عليه و سب السب ) الى الا.لام وموئازرة خير 
الانام وكانت أسلي رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل وتابته وتبذل دونه 
مالمافادر كت غرة الاسلام واحدمات الاذي في الله ورصوله وكانت أصمرمها 
للرسول صبى الله تعالى عليه وس في اعظ. اوقات الحاجة فلرا دري النصصرة والبذل 
ما لبس لخيرها » وعائشة رضي الله تعالي عنها تأثيرها في [آخر الاسلام فلرا من التفقه 
في الدين وتبليخه الى الامة وانتفاع بنيهاعا ادت اليهم من العلم ه_البس لغيرما 
مالم تشركبا فيه خدية ولا غيرها ما تميزت به عن غيرها ؛ وقالالحقق في كتابه 
بدائع الفوائد اللاف في كون عائشة رضي الله تعالى عنها انضل من فاطمة عليها 
السلام او فاطمة اففل اذا جرد مل الانضيل لا بسثقي اي الخلاف > فان أربد 
بالفضل كثرة الذواب عند الله تعالى فذللك اع لا 5 عايه الابالنص لانه »سب 
تفاضل عمال القلوب لا وحرد اهمال الجوارح ؛ وان ار يد بالتفضيل التفضيل بالطل 
فلاب أن عائدة افغل واعلم واقع للامة وادث من العلم م ٍَ بواد غيرها » 
وان اريد بالتفضول شرف الاصل وجلالة الأب فلا ر بب ان فاطمة انضل فائها 
بضعة من الابي صلى الله تعالى عليهو - لموذلاك اختصاصلم بش ركبا فيه غير اخواتها» 
وان اريد السيادة ففاطمة -يدة أاء الامة » واذا تبيشت وجوه التفضيل وموارد 
الفضل واسبابه صار الكلام ملم وعدل والى هذا التفضيل اشرنا بقولنا م2 
فهم تجقيق ( نكعة النئيجة ) اي اثر لائدة لحلاف 


خد زاب 
فصل 6 
في ذكر الصحابة الكرام بطر بق الاحمال و بان مزاياهم علرغيرم والتعر يف ءا 
يخي لحم من الحبة والتإجيل والترضي والتفضيل على سائر الامة ولقبيج من أذام 
او شنأ 2١”‏ واللكف هما جرى بيهم با لمله لم يصح عتهم وما صح فله تأويلات 
سائغة واذا كان لاحدم هنات ”" لقع مكفرةستهلكة في عظي حسناتهم وجديم 
محاهداتهم ؛ ثم النابمين لحم باحسان ولهذا قال : 
“9 وليس في الامة كالصحابه فيالنضلوالممروف والاصابه 6« 
( ولبس في الامة ) المحمدية المفضلة على سائر الامم بافضلية نبيها صلى الله 
تعالى عليه وسلم واقضلة ماجاء به من الذكر الممكم والدين القويم والصسراط 
المسشقيم فيكون الصحابة افضل خاق اله تعالى بعد انبيائه ورسله زكاله حابة)الكرام 
الذين فازوا بصحبة خير الانام عليه افضل الصلاة واتم السلام * فعشمد القول عند 
مة السنة ان الصحابة رضوان اه تعالى عليهم كلهم عدول بالسكتاب والسنة واحماع 
اهل المق المستبرين قال تعالى « عمد رسول الله والذين ممه اشداء على الكفار 
رحماء بيده » الآآباث ٠‏ فلي في سائر الامة كالصحابة ( في الفضل ) إشاهد ما 
في الصحيحين من حديث ابي سعد الحدري رفى الله تعالى عه «لا تبوا 
اصحابي فو .الذي نفسي بيده لوان ادم افق مثل احد ذهيا ماادرك بد احدم 
ولا نصيفه » والخطاب تمر يض لغيربم والمعنى لو انفق احدكم مثل احد ذهبا مابلغ 
ثوابه في ذلك لفقة اصحال مدا ولا صف مد لأن انفاقهم كان قي نصرئه علي 
لله تعالى عليه وس وحمايته وذلك معدوم بمده فتضمن ذلك افذايتهم علىغيرم 
مطاةا ران فشيلة ننةتهم على ننقة غير هباعةرار ذواتهم ء واخرج الترم مي من حد بث 
عبد الله بن مذفل رغي الله تعالى عنه قال ممعت رسول الله صلي الله تعالى عليموسل 
بقول « بلغ الحاضر اأغائب أله الله في اصهابي لالتخذوم غرضا بعدى فن احبهم 
(1) اي بنشبم '( ؟ )قال ' في تلج الامواء المنات مع نعنة خدج تبي 
إلي الامل ومن ردها فال هنوات 1 اس 


سد إلم| سد 

فبحبي احيهم ومن اغيم في ابنضيم ومن ذا فقد آذاني ومن آذافيفقد أذى 
له ونن أذى الله فيو شك ان يأخذء ومن يأخذه الله فيو شك ان لايفاتة » واخريج 
الترمذي من حديث بر بدة رغي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله على الله 
علية ول «ما من احد من اصحالي يوت بارض الا بدثه الله لمم نورا وقائدا يوم 
القيمة » وقالر سول الله صلىالله عليهومام « امدابي كالنجوم باهم اقتديم اهعد يغم» 
ذكره في جاءع الاصول (و) لبس في الامة كالصحابة الكرام في ( المعروف ) وهو 
ام جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والثقرب اليه والاحسانالى اناس و كل 
ها ندب اليه الشوع ونعى عنه من اللسناث والقبحات ٠‏ ولا يرتاب احد من ذوي 
الالباب ان الصخابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق واستولوا على 
معالمي الادور من الفذا والمعروف والصدق فالعيد من اّمع حر اطهم المستقهم 
(و) ليس في الامة ايضا كالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في (الاصابة) 
الحم المشسروع والحدي المتبوع فهم احق الامة باصابة المق والصواب* 

“9 فائهم قد شاهدوا الخدارا وعاينوا الاسرار والانوارا 6 
9 وجاهدوا في اله حتى ينا دين المدى وقد سا الاديانا»د 


8 وقد الى في #م التئزيل هن فضلهم مايشنى من غبل ا 

)0 فانهم )اي الصسابة الكرام( قد شاهدوا أوصعيوا ( الختارا ) باف الاطلاق 
في الخعار من سائر الانام عليه افضل الصلاة وام السلام ( وعاينوا “في صحبتهم للنبي 
الختار ( الاسرار ) القرائية وعلموها من الفرة النيوية زو) عاينوا ( الانوارا ) 
القرآنية والاشمة المصطفوبة ( وجاهدرا في ) سبيل ( الله ) لا علاء كلة الله تعالى 
و بذلوا نفوسهم النفيسة في مرضاة الله ءالى ( حتى بانا ) بالف الاطلاق اي ظبر 
اوضح ( دين المدى ) اي دين الاسلام الذي به الهدى ( وقد سعا ) ايعلا دين 
الاسلام ذش المد ( الاديانا ) اي سائر الاديان التي كانت قبله ( وقد اتى سيل 
تح التنزيل ) من الكتاب المظير ( من فضلهم ).اي الصحابة الكوام (مسا) اي 
الذي (يثني )اي يثري" ( مني غليل) انياش كقوله(«والسابقونالاولون » الابات) 


لم1 سد 

وقوله « وسلام على عباده الذين اسطاني » ثم اسحاب مد صلي الله تعالى عليه و سل 
الى غير ذلاك من الآياث ٠‏ 

*« وني الاحاديث وف الآثار وفي كلام القوم والاشعار 6 

3 ماقد رَ بأمن أذمميط نظلمى عن بنضة فاقنم وخذعن ع2 

#واحذرمنالخوضاأذيفديزري بفضلهم ما جرى لو تدري * 

#إفانه عن اجتهاد قد -صدر فاسا. اذل الله من للم هجر 26 

(و) قدافى ( في الاحاديث ) النبوية ( وفي الاثار ) السافية (و) قدا (ِهُ 

كلام القوم ) من الحدثين والفقباء والصوفية واهل المعارف (والاشمار ) المرضية من 
العرب والمولدين من مدحهم والقناء عليهم (ما) أي ذي شى" ( قدربا) اي زاد وعلا 
وما ( من ان يط نظحي ) و بضيق (عن اعضه امرننكن او كله ( فاقنم )عا 
ذكرته لك ( وخذ ) ذلك واعتمدعايه فانه إعن علم) و يقين (واحذر من ل 
المفغي الى التوسع ( الذي قد يزرى )د إنقص 00 المعلوم 0 عا )اي من 
الاختلافت وال خاصم والتشاجر الذي ( جرى ) (لو) كدهث ت ( فدرم ( 
غب ذلاك الحو ض المفة ي الى توليد الاحن والحقد ل 5 رمول اله صليالله 
تعاللى عليه وسام وذاك من اعظم الذنوب فانهم خير القرون »وذلك انه جري بين 
علي ومعاو 3 وقبلما و بعدهما من امنازعات والمقائلااثت والجواب عن ذاك مااشيرايه 
قوله ( فانه ) اي النخادم والنزاع الذي جرى بإنع, كان ( عن اجتهاد قد مدر) 
من كل و'حد من رواساء الفر يقين و مقصد سائغ الكل فرقة من الطائفتين وان كان 
المصبب في ذلك للصواب واحدأوهو علي رضوان الله تعالى عليه ومن والاء والخطي» 
هو من نازعه غير ان للخطي' في الاجتهاء اجراً وثوايا خلا لهل الجنا رالعناد » 
فكل ما صح 3 حرى دين الصعابة الكرام > وجب حمله على وه يني عنهم الذنوب 
وال ثام نا ولهذا قال علياء*نا كتيبرع من اهل المنة ومتهم ابن حدان في هابة 
المبتدئين : يحي حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وأقرا؟ 
وسهاعا وتسميةا وجب ذكر #استهم والترضي عنيم والحبة م وترك امامل عليوم 


موس 
واعدقاد المذر لل وانما فعلوا 1١‏ فعلوا ياججهاد اث لا يوجب كفراً ولا فة) بل رما 
يقابون عليه لا نه اجتهاد سائغ ؛ وقبل المصيب علي ومن قائله فخطاو"ه معنو عنه * 
وثال بعض الحققين البحث عن احوال الصحابة رشوان الله تعالي عليهم أجبعين 
وما جر ىي ببنهم من الموافقة واغخالفة لبس من المقائد الدينية وليسهو مما ينتفم به 
في الدين بل رما اخر باليقين وانما ذكر العلاء منها نتفا في كتبهم صونا للقاصرين 
عن التأو يل عن اعتقاد ظواهى حكايات الرافضة ليتحنبها من لا يمل الى حفيقة 
علمها ويبينه للعوام لفرط جبلهم بالتأو يل مع ان غالب اوكل ما يحكيه الرافضة 
موضوع واكثره باطل مصتوع؛ قلا جرم السلامة في التسلم و كف الاسان عنهذا 
المدخل الضيتى العظام وهذا قال ( فال ) من اعلوض في ثلاث البحور واجذر من 
العثار فان من قارن ااغتدة انتخن»مٌ ان ااناط دعا على طائفة الفا والقجور ء واهل 
الراض والفلال مما عاد عن الام المأءور ؛مقال ( اذل الله )سبصائهوئءاليوتدفل 
( من ) كل مبتدع من الرافضة ومن وافقبم ( لم ) اي للمحابة الكرام او لبعضهم 
( هجر ) ومادى ولم يوال ويحب * وقد روى الدبلجي عن الى رمي الله اتعالى 
عنه اذا ارادا سُتمالى برحل من أءفي خيراً التى حباصحصالي في قلبه» والذي أجمع 
علية اهل السنة والجماعة انه يجب على كل احد تركية جميع الصحابة باثبات العدالة 
لم والكيف عن الطمن فيه والثناء عليهم فقد اثنى اله سببحانه وثعالىعليهم فيعدة 
آيات من كتابه العز يز » على انه لولم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله فههم شي" 
لارجبت الحال التي كانوا عليها من الحجرة والجهاد ونصرة اللدين و بذل الميج 
والاموال وقتل الاباء والاولاد والمناصحة في الرين وقوة الايمان واليقين - القطم 
بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وابهم افضل ميم الامة بعد دهم » هذا 7 
كافة الامة ‏ واما من شم مناهل الزيغ والابتداع ممن ضلواضل فلا التذاث 
ولهذا قال الامام أبو زرعة من أجل 2 شيواخ مسلم : اذا رأيت الرجل بنتقص 0 
من اصحاب رسول فه ملي الله تعالى عليه وسلم فاعلم انه زنديق » وقال ابن 
حزم الصحابة كلهم من اهل الجنة قطما قال تعالي « لا يستوي من من انقق من 
قبل الفتج وقائل اواك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقائلوا وكلا وعد الله 


اماه 
ال بى » ونال تعالى « ان لديز مانت م تلط تى اوائك عنبا .درك 6 


فثيث ان جيهرم من اهل اللنة 9 


واللاصل انه لا بجر المحابة و يعاديهم الا 
عدو لله تعالي مبءود من رحمة اللهتعالي خبيث زنديقءقال الملامة ابن مدان 
ان من سب احدا من الصحابة مستحلا كفر وان لم سحل فى »6 وعنه يكفر 
مطلقا ؛ وان فقبم أو طمن في ديخيم أو كفرثم كتفر» ولا انعي الكلام على السحابة 
الكرام ذكر التأبءين لمم ياحسان ثم تابعيهم ثقالت 
*« و يعدم فالتابمون احرى بالفضل ثم تابعوسم ظرا 6 
(و بعدم )اي بعد المحابة ( فالتابمون ) هم ياحسان ( احرى )اي احق 
( بالفضل ) والاثقان ) والنقدي على غير من سائر اهل الايمان » وتعر يف التابعي 
هو كل من صحب الصحالي) و.هالمق عنه وص بالتابم باجسان مولا بدفي التابعي من 
ازيادة على ما تعتبر به الصحبة في الصد_الى لان الصحبة خهوصية ؛ وهم طبقات 
بالنسبة الى من اجتسم بعشرة او ثلاثةمن الصحابة وبالمل والزهد وغير ذلك وقد 
اختاف في افضل ااتابمين قال سيدنا احمد وغيره سعيد بن المسبب وقال قوم 
أو يس القرفي والدليل على انضلية التابعين قول النبي صلىالله تعالى عليه وسلم« خير 
الناس قرفي م الذين يلونهم م الذين ياونهم » قال عمران لاادري اذكر بعد قرله 
قرنين او ثلاثة رواء المخاري ومسلم والتر.ذي من خدبث عمران بن الحصين رغي 
الله تعالى عنهم » وقد قال صلى الله تمالى عليه وسلم « لا تمس النار مسلا را لي او 
رأى من رفي » رواه الثرمذي من حديث جاير #قال الحقق التى الصحابة الكرام 
الى التابعين ما ثلقوه من مش كاة النبوة خالصا صافيا وكان سندثم عن نبيهم صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن حبر يل عن رب العالمين سندا سيا عاليا وقالوا هذا عبد 
نينا الينا وقد عبد ناه اليك وهذه وصية ر بنا وفرضه علينا و#يوصيئه وفرضه عليكم 
فجرى التابءون لمم باحساث على منهاجبم القوم واقافوا آثار مسراطهم المستقيم ولهذا 
١(‏ )قلت اية براءة صريحة في ذلك و قوله تعالى « لكن الرسول والذي نآ منوا 
٠ع‏ جاهدوا بامواهم وانفسهمواولئك لمم اغخيراث واولئكم المفلحون اعد انه لهم 
جنات تجري من كتها الانهار خالدين فيبا ذلك الفوز العظيم »| ٠‏ ش 


وما 

فال (غ) الافضل بعد العابسين( تابعوم ) اي اتباعالتابعي نا نقدم من صتويج الاخبار 
(طرا ) ايجبيعا لهم سلكوا مسلكمالرشيد «رهدوا الى العل بم القول وهدوا 
الى صمراط الحيد » ثم جاء الائمة من القرنالرابع المفضل في احدى الروا يتينم قوله 
على امه تعالى عليه وسلم ( خير الناس قرفي) الحديث والقرن اهل مان واحدمئقارب 
اشئركوا في أمى من الامور المقصودة والاصح انه لا يضبط يدم » فقرنه ملي الله 
تمالى عليه وسلم ثم اصحابه وكانت مدته من المبمث الي | خر من مات من اصحايه 
وهو ابو الطغيول مائة وعشر ين سنة 6 وقرن التابعين من نحم مانة الى سبعين سنة * 
وفرن انباع التأبمين من ع الى حدود العشر ين ومائتين » وفي هذا الونث ظورث 
البدع ظبوراً فاشيا واطاقت المنزلة السنتها واظبرتالجبميةنحلتها ورفعت الفلاسفة 
رو“سها واعنحن ام الدين وعذاء المسلمين لبقولوا يخلق القران - 


فصل 6 
فى ذكركرامات الاولياء واثباتها ؛ وهذا من العقائد السسنية التي يجب اعتقادها 
ولا يوز نفيها واهماها وهُذا قاب 
ع وكل خارق اقى عن صالح من تابيع لجمرعنا وناصج 26 
(وكل خارق ) للعادة من الخوارق وف ستة انواع * الاول الممجزة ونقدم 
اكلام عليبا * الثافي الارهاص وهو كل خارق تقدم النبه:* الثالث الكرامة وني 
أمرخارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولاهو مقدمة يظبر على يد عبد ظاص 
الصلاح ملزم لمتابعة بي كلف يشر بعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل المالح 
علم بها ذلك العبد الصالج او لم يلم * الرابع الاستدراج والمكر * الخادس 
الممونة كك بظور إسمبب بعض عوام المسلمين وضعفاء اعل الدين تخليصا هم من المحن 
والمكاره + الساوس الاهانة والتمقيركا فل مسيلمة من مسحه بيده على رأس 
غلام فانقرع ؛ ومن الخوارق الفاسدة السخر والشعبذة ونجوثها ٠‏ والحاصل اركف 
الكرامة لا بد ان مكون امسا خارقالعادة (اى) ذلك المارق (عن) امري' ( صالح) 
وهو الولي المارف باه تعالي وصفانه حست ما يمكن المواظب للطاءات الجتنب عن 


نفك 


كما 
المعافي المعرض عن الانهاك في اللذات من ذكر وانثى ولا بد ان يكون صدؤد 
ذلك اظقارق في زمائنا وبعده وقبله مذ بعث تبينا خد صلى الله تعالى عليه وسلم 
(من ) انسان! تابع لشسرعدا )معشر ال مينلا نسائر الشمرائم سواءقد تخت (وناصضح) 
له تعالي ولرسوله وامكتابه ولشر يعة ثبرنا محمد صلى الله تعالى عادو سلءالتي الى نها 
عن الله تعالى وناصم لام المسامين وخاصتهم وعامتهم مواذا صدرت عمن ذ كر 
##فائها من الكراءات التي بها تقول فاقف للادلة 6 
ومن نفاهامن ذويالضلال فتدانى في ذاك بالمحال 6* 
*# لانها شبيرة ولم مزل فيكلعصرياشفااهل الزلل6* 
( فاتها ) تكون ( من الكرامات التي بها #ول ) معشر اهل السئة من الأف 
واعخاف عقال ابن حمدان وكراءمات الاولياء حق ؛واتكر الإمام احمد على من الكرها 
وضلله » قال وتوحد في زمن النبوة واشراط الماعة وغيرهما ( فقف )ني اعتقادك 
الصالص اي اتبع (للادلة ) الشرعية والمشاهدات المسية فان كرامات الاواياء ثايتة 
بالعيانوالبرعان (ومن ) اي أي انسان (نفاهاءاي كرامات الاولياء ذل يقل بوازها 
فضلاعنوفوعبا(.نذدي )ايا صحاب (الضلال )وال يخ عنخبجا هل السنة والاعتزال 
وكذًا من نما نحم (فقد الى في ذاك) النني ( بالحال ) المنايذ للبرهان والميارت 
وثبوتها في السخن المتوائرة وحكم القرآن رلانها ) اي كرامات الاواياء كثيرة 
(شمبيرة ) لاعيان ثابتة بالإرهان (ولم تزل) تظبر على بد الاولياء النالحين (فيكل 
عضر )ءن الاعصار الماضية والى الاك «العصر الاهى ( يا شقا اغل الزال ) 
قال علمادنا ان كرامة الولي وظرور الخار على يده من كونه ١”‏ من آحاد الامة 
معجزة المرسول الذي ظبرثهذه الكرامة لواحد من امته لا نه.يظبر بلك الكرامة 
انه ولي ولن يكون وليا الا وأن يكوث 0 3 دياقة ٠‏ 
94 ننبيبان 6 الاول يجوز في الكرامات أن نقع باثر وجوه خوارق العادات 
على اخئلاف انواعبا ولو كقلي العضاحية وكوجود ذلك من غير ابلاجالمااختص 
(لكاك لض حيث كوقه اج 0 


حلام 


به البي صلى الله تعالى عليه وسل مثل القرآنت. العظي الذي هو اعفظم الممجزات 
( الثاني ) الولابة موهبة مئال تعالى غير مكتسبة + 


-20 فصل في المفاضلة بين البشر واللالكة 25 
وي عسئلة عظيمة قد كثر فيها الاختلاف ولكثر: الحلاف فيا وتباين اقوال 
الاثمة قلنا: 
“#وءندنا لفضيل اعبان بشر على ملاك ربنا م اشتبر»ة 


فال ومن قال سوى هذا افترى وقد تمدى في المقال واجترى»ا 

( وعندنا ) معشر اهل السنة خصوها اهل الاثر وساف الامة فانهم يقواوت 
و ينتقدون ( لفضيل اعران البشمر ) محر كة الانسان والمراد باعيائهم الانياه عليهم 
العبلاة والسلام والاولياء فالانبياء افضل من الاولياءوهما افضل من الملائكة اوقيل 
كل الم افضل مزالملاتكة «قال الامام ابو الوفا ابن عقيل الصحيع تفضول الانبياء 
والمالهين على الملائكة والملاتكة افضل من الفسقة م وقال ثارة الانبياء أحضل من 
الملائكة ؛ وجبر بل وميكائيل واسرافيل افض لمن الاولياء ٠وقال‏ سيدنا الامام امد 
بنو آدم افضل من الملائكة ولذا قلنا( على ملاك ربنا ) تبارك وتعالى (؟ اشكهر ) 
ذلك من أصوص أمامنا والملاك هو الملك وحمعه ملائكة ( قال ) اماءنا أحمد رفي 
الله تعالى عنه ( ومن ) اي اي انان ( قال ) بلانه واعاقد #نانه ( سوى هذا ) 
اي غير القول بتفضيل بني آدم على الملائكة ( افترى ) اي الى بكلام خطأ يشعر 
بالافتراء ( وقد تعدى ) اي غَاوز المد ( في المقال واجترى ) أنيافنات على الشارع 
با لاعثقاد الذي اعنقده ؛ولفظ النص ينطى' من فضل الملاتكةوقال الحقق سئل شنا 
شيخ الاسلام روح الله روحه عن صالمي بني آدم والملائكة ابا افضل عفاجاب 
بايك هاي البثشس اففل ياعتبار كال النهابة والملائكة انهل باتبار 
البيداية فايت الملائكة الآن في الرفيق الاعلى منزهون يميا بلانسسسه بدو 
ذم مستطرفون' في عبادة الرب ولا ربي ان هذه الاحوالي الاق أكن 
من أحوال البشر داما يوم القيحة بعد دخول الجنة تتصيوحال المي البقير !كل. 


حلوحما- 
من حال الملائكة وبيذا التفصيل بأيين مر التفضيل وتتفقى ادلة الفريقين ويعالح 
كل منهم على حقه ٠ ٠‏ 

9# تنبيهات 6 الاول قد علمت ان هنا ثلاث صور ( الاولى ) التفضيل بين 
الانبياء والملائكة وفي هذه ثلاثة اقرال ع احدها الانبياء افضل وعليه جمهور 
اهل المق من اهل السنة وهوالصواب »الثاني الملام كم ةافضل» الغاان الوقف عن القول 
بالتفضيل لاحدالتوعين ؛ومحمل الخلا ف على هذا القول في غير نينا مد صلى اله تعالى عايه 
وسلٍ اما هو فافضل اللاق بلاخلاف (الصورة الثانية) التناممل بين خواص الملائكة 
واولياه البشر وم معدا الانبياء ٠‏ وهذه الهورة زعم بعضهم نفى ”2 الحلاف بان 
خواص الملائكة افضل وهذا مردود ومدخول فقد قدمنا معتمد القول عند علائنا 
رمن وافقهم [ الصورة الثالثة ] التفضيل بين اولياء البشر وغير الخواص من الملائكة 
وفي هذا قولان»احدهما نفضيل حميع الملائككة على اولياء البشر وجزم به ابن السبيي 
وااثائى تفضبل اوليا«البشرعل الملائكة وجزم بدالصفار منالحدفية وهو الختار عددم ٠‏ 
0 من اهل السنة ان الرسل من البشر افضلءن الرسل من الملائكة والاولياء 

ن البشر افضل من الاولياء من الملائكة عل التنبيه الثاني 6لافي بعض ادلة مذهب 
3 الى من لفضيل صالمي البشر على الملاتكة خلا6 للمءئزلة والفلاسفة ومن تهنا 
نحوع ؛ منها قوله تعالى « واذ قليا للملائكة اسحدوا لا دم » فالمسحود له افضل من 
الساجد فان قيل لم لا يجوز ان يكون السحود الله تعالى وآدم كالقبلة » فالجواب 
انه اولم يكن السسحود دالا علىمدصبالمحود له عل الساجد 1 قال ابليس «أرايتك 
هذا الذي كمث علي »اذ لم يوجد ما بصرف هذا الكلام اليه سوى .هذا 
السحود فدل ذاك ا.حود على جوج منهب المستحود له على الساجد » وءنها ان 
أدم عليه السلام كان اعلم والاعلم افضل لقوله ثعالى « هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلنون 4 وقد قال تعالى « وعلم آدم الامياء كلب!» الى قله « قالوا 
ديخحانك لا عل لا الا.ما علمتنا © )2 ومتهل أن طاعة البشر اشى والاشق افضل 

6:7 كا وامة ( تق ) فيكرن النى عل زعم بمشيم ارك الافياء لمن 
خراص الملألكة نومركلا» الال من اولي ليشت لاج 1 


سس 4 ير 3 ممع 

فان الثر #بولون على الشبوة والخرصس والغذب والهوي ونحوها ٠‏ وهذه سن 
| كبر الموائع وي مفقودة في الملك [ التنبيه الثالث ] اختاف في تكايف اللائكة 
عايهم السلام وعدمه ٠‏ قال الملامة ابن مفلج في الفروع قال ابن حابد : المجرل. 
كالانس في التكليف والمم_ادات ومذاهب العلياء اخراج الملائكة من التكايف 
والوعد والوعيد ؛ وفي كلام الي المعالي ان كشفف العورة خاليا مي مثلة سثرها عن 
الملاتئكة والجن “أوكلام ضاحب الحرر وظاهر كلامهم بحب عن الجني لانهم مكلفون 
اجاب وكذا عن الملائكة مع عدم تكارفهم لان الآ دي مكاف » ولعسل ميادة 
اخراجهم عن التكيف ها كلننا به لا طلقا والا فهم مكافون قطما: قلت والكةاب 
والسنة ظاه رهما تكليف الملائكة اذ فيه « لا يعصون الله ما امرثم و يفعاوت ما 
ير'مرون » ,الاحاديث طافحة عءنى ذلك ٠‏ 


3 الباب السادس 8 
( في ذكر الاماءة ومتملقاتج! ) 
قال علاءئنا كخيرم نصب الامام الاعظم فرض كقاية لان الصدابة رضي الله 
تعالى عنهم احمعوا على ان نصبة واجب بعد انقراض ذمن الجوة بل جءلوه من أهم 
الواجيات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله ملى الله تءالى عليه وسام فارذا قلنا 
# يذبعنها كلذي جحود 2 وبعتتي باغزو والحدود 6 
»لا رقمل مع روف وتركمتكر واصر مظلوم وقع كغر يا 
9 واخذ مال الي“ والخراج ووه والصرف في منباج26 
9 ونصبه بالنص والاجماع2 وتهره فحل عن الجداع 6« 
(ولاغتى )ولا .تدوحة ولا بد ( لأمة ) دين ( الاسلام ) بشي بالشم الماعة 
ارسل اليهم رسول:( في كل عصر ) من الاعصار:( كان ) اي :وجد (.عن امام ) 


له ؤس 

متعلق يقوله لا غنى بل هو فرض لازم ووجويه عدد اهل السنة وأكثر المعتزلة 
بالبيمم يعني التواثر والاجماع ‏ وزعم ججهور المجتزلة ان وجو به بالمقل © ووجه 
وجو به شرعا لمسيس الجاجة اليه فائه بلى اله تعالى عليه وملم امر باقامة الحدود 
وسدٍ الثنور وتجبيز الجدوش للجباد وحماية البيضة 2١”‏ ولذا قال ( يذب )بفقس المثباة 
التحتية اي بدفم ١‏ عنها )اي عن ملة الاسلام ( كل ) ملك جبار وماحد ١مُوار‏ 
وظلوم كفغار ( ذي ) اي ساحب ( جحود ) اي اتكار ٠‏ والمراد به هنا الجاجد 
للدين واضرابه ( و يعتني ) ذلك الامام المنصوب ( بالغزو ) ائيغزو الكفاروفبراهل 
البغي والفسار فيقاتل من عاند الاسلام بعك الاعوة حتى يسل او يدخل في الذية 
( و ) يعتني ايضا باقامة ( الحدود ) جم حد وعواغة المنع ودود الله تعالى ممارمه 
فيقي الحدود لتصان ارم الله تعالى عن الانتهاك وتفظ حقوق العباد من الانلاف 
والاستهلاك ؛ والخدود العقو باث المقدرة معيت بذلآك لأنها قنع من الوقوع في مثل 
لذن الذي رتنت نلك العقوبة عليه (و) يعتني ايضا بالاس ب ( فمل معروف ) وقد 
تكرر ذكرء في الاحاديث ث النبو بة والنصوص السماء بة وهو من الصفات الذاابة أي اس 
معروف بين الناس اذا رأوه لابتكرونه (وثرك منكر ) معظوف على ماقبله اي و يمتني 
ايضا بالنهي عن كل منكر وهو شد المعروف قفككل ما قيحة الشرع وجرنة وكرهه 
فهو منكر (و) يعتني ؛.( نصصر مظلوم ) من ظااه بتتخايصه من نهو سحنه ورد ظلامقه 
عليه من ظالمه واخذ حقه ممن هو عليه ونحو ذلك ( وقع ) امل ( كفر )ايه 
قبرم وذ ( واخذ مال الفى' ) المال الحاصل من الجبات المذ كورة في كدب الفقه 
مي > لان راجم متها الى اقل الاسلام كه له يذ الاصل ممم زر ع اليهم 
) واعراج ) وز كاة تغلي وعششر +ال حَهِارَة حر لي ونصفه من ذتي ( ووه ) اي نحو 
م ذكر كمال الذي ركه الكفار فزعا () بعتي ايها ) العرف ) لذاك الملل 
المذكور ( في منهاج ) اي طر بق وجبة مصرقه المعينة له شرعا وكل ١١‏ ذكر وءالا 
يتم الواجي المطلمق الا به فهو واجي فافامة الا.ام فض كفاية عاما مخالفة الليوارج 
نوم في الوجوب فلا اعنداد بها لان مخالنههم كائر المبتدعة غير قادحفي الإجماع 

)١(‏ الييضة اجمافة و ييضة كل شي" حوزتهدييضة كل في وسطه إل تاج إلامهاء 


لفاكت 
ولا يخل ها يفيده من القظم بالسم (و) يثبث ( نصبه ) اي الامام ( بالنض ) من 
الامام على استخلاف واحد من اهلها بان يعبد الامام بالامامة الى انان ينص عليه 
بعدء ولا يختاج في ذلك الى موافقة اهل الحل والمقد ؟ عبد الصديق بالخلافة الى 
عمز الفاروق رضي الله غدهها (و) يبت نصيه ايضا ب ( الاجباع )من اه لال والفقد 
من المسلمين كامامة الصديق الاعظم رضي اقهتعالىعنه فاذابايمهاهل الل والمقدمن 
العلياه ووجوه الناس الدين مم بصفة الشرود من العدالة وغيرها ثبقث امامثه ٠وكبذا‏ 
يمل الامى شورى في عدد مخصور ليثفق اهل البيعة على احدم فالفقوا على واحد شم 
عار اماما كا فعل شمر بن الطاب رخني الله تعالى عنه حرث جغل امي الامامةبين 
سقة انا رستى وقم الفاقهم على عثان رضي اله تذالى عنه وغتهم اجمعين (و) يثبت 
نصبه ايها ب ( قبره ) اأناس بسيقه تى يذعنوا أ و يدهوه اماقا فلأبث له الامامة 
قال الامام أحد رغي ال تعالى عنه ومن غلب عليهم بالسيفف حتى صار خليف ةوسمي 
اديز المو'منين فلا يحل لاححد يوامن بالله بيت ولا يراة افافا برا كاز" او فاجتراً 
اتنعى - لأن عبد الماك بن حروان خرج على ابن الإ بير رغي الله تعالى غدها ققلله 
واستولى على البلاد داهليا حت بايعوه طوعا وكرها ودعوه اناما ؛ وما في المروج 
عليه من شى عصا المسلمين واراقة دمائهم وذهاب اموالمم ولخذا فال ( فحل ) أ 
ارشاد اي ابعد ( ءعرين الداع ) متملق يخل يعني ائرك مخادعة اهل البدع 
وتزه بق مايظبرون من جواز الخروج على الامام وعن طاعته وميم عدم وجؤب 
نصبه فانهم ضالون ومن واققبم صار منهم * ع اخذ في كر شروظ الامام المدصوب 
وما يمتبر ان يكون فيه متصفا به على سيدل الوجوب فقال 
*9وشرطه الاسلام والحر يه عنالة مع مم ادر 35 
وان يكون من قفريش عالا مكلفا ذا خبرة وحاكما 6« 
دكن مطيفا اهره فيا اح ها ٍ يكن نكر فيستذر6* 
( وشرطه الاسلام ) لان غير المسل لايكونله على المسلمين سبيل (والخر )لان 
الرفيق مجميع انواعه عليه الولابة فلا بكون وأليا على غيره تفتلا عن عامة المسلمين 


دعولاب 
وخامتهم وشم طه ايضا ( عدالة ) لاشخراط زلاك في ولابة القضاءوثي دون الاءامة 
العظهى نم ان قبر الناس غير عدل فبو امام كا نقدم و يعتبر فيه أيضا ( سم ) أي 
ان يكون ععيم) بصيرا ناطمًا لاأن غير المقصف ببذه الصفات لا يصليح ١-ياسة‏ الماق 
رم الدريه ) إفتع الدال و كسر الراء وتعديد التحتيه من الدراية وي العلى والخبرة 
وار بد به اعتبار كونه عالم) بالاحكام المامافة بالسياسة والحروب ذا إصيرة قد. عل 
احوال الناس ومكرم وخبر احوالم لاحتراج الامام الي حميع ذلك مخلاف الففل”1) 
فلا يصلح للاءامة العظحى ( و ) يمتبر ايضا ( ان بكون ) الامام ( من قر يش ) وهو 
من كان من :ل فهر بكسر الفاء وسكون الماء فنبر جاع قريش وسعوا فر يش) لانهم 
كانوا يقركون عن خلة الناس يفعج اغناء اي حاجتهم وفقرثم ومعناه ينقبون عنها 
أيغنوثم وبسدوا خلتهم وقيل غير ذلك “وانما اشغرط كونه من قر يش لقوله على الله 
تعالى عليه ول (الأعُة من قر يش » رواه الامام احمد وابو بعلي سيك مستديبها 
والطبرافي من حديث الي برزة رضي اللهتعالى عنه و يتبر ان يكون (عالا) بالا حكام 
الشرعية لاحتياجه الى مساعاتها في امره ونهيه وان يكون ( مكافا ) اي بالغا عافلا 
لانغيرالبالغ العاقل يمتاج ان بلي امره فلا يكون واليا على امى المسلمين وان يكون 
( ذا خبرة ) بتدبير الامور المذكورة في البلاد والعياد ( و ) ان يكون ( اك )اي 
قادراً على ابصال الحنى الى مستحقه وكف ظلل الممتتدي وقادراً على اقامة الحدود 
وقع اهل الذلال لاتأخذء رأفة في اقامة الحدود والذب عن الامة فان عقدت 
لأكثرءن واحد قهي للاو لفان فق الامام بعدالعدالةالقارنة للعدل لم ينعزل على الاصح 
الاشبر ولا تشترط عصيهته في حال من الاحوال ولاكونهافف ل الا.ةولاكوندهاثعيااو 
اظبار مجزة على يده بم بها صدقه خلا اللرافضة وهذ!ءنخر'فاتهم(و)اذاعةدت لهالامامة 
فصاراماما للمسلمين ف ( كن مطيعا) انت وسائررعيته(امسه فها) اي في الثي" الذي 
( امر ) به ان كاذطاعة » والحاصلان طاعته تجب في الطاعةو تن في المسنون وتكره في 
المكروهقاذا امرمعر وفء حب امتفال امر(مالميكن ) امرء(منكر)ضداممروف( أجدذر) 
لابطاع في ذلك الاتهب طاعمه في المعصية بل تحرم اذ لاطاعة لخلوق في ممصية اخالق ٠‏ 
)١(‏ الففل كقفل الرجل الذي لم يجرب الامور ١‏ - ش 


0 
3 فصل ف الام بالمعمروف والنهي عن المنكر - 
ولماكان صلاح المباد في المعاش والمماد لايتم ولا يلح ولا يستقي للم حال الا 
بذك قااب 


واعلم بأنالاءر واانهيء.١‏ فرضا كفاية على من قدوعى 6 
( واعل ) ايها المتبحر في عل امول اللدين( بأنالامس ) ابي بالمعروف ( والنعي ) 
عن المدكر ( مما ) اي كل واحد منها منفرداً وكلاهما ( فرضا كفاية ) على جماعة 
المسلمين يخاطب به اجميع و يسقط ين بقوم به بخلاف فرض العين فانه يب على كل 
واحد ولا قط عنه بشعل غيره ( على من ) اي انسان ( فد وعا )هاي قد حفظ 
حكه ولمه وذلاك لاأن اصلاح المعاش والمعاد انما هو بطاعة الله تعغالى وردوله 
وامثثال أوامره والانتهاء عن زواجرء ولا 0 ذللك الا بالامر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ويه صارت هذه الامة خير امة اخرجت للناس قال تعالي « كتتم خير امة 
اخرجت لاناس تأعرون بالمعروف وثنهون عن المنكر » وقال تعالى « ولتكن «نصكم 
امة يدعون الى امير و يأعرون بالمعروف وينبون عن المنكر واولئك ثم المفلحون » 
وقال عن بني اسمرائيل «كانوا لايثناهون عن متكر فلحوه لبئس مأكانوا يفملون » 
وفي الحديث الثابت عن امير المو'منين الي بكر الصديق رغيالله تعالى عده اندخظنٍ 
الناس على منبر رول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال ايها الناس انيم لقرأون 
هذه الآية وتضمونها على غير موضعها «يا ايها البين آمنوا عليم انفسك لايضر] من 
ضل اذا إعتديتم » وافي سمعت رول الله صلى الله عليه وصل يقول”< ان الناس اذا 
رأوا المنكر فل يغيروه اوشك ان يعحهم الله بعقاب منه » وفي لظ من عنده 6 رواء 
ابو داود والنرءمي وقال حديث سن صتحيج * 
وان يكن ذا واحداً تعينا عليه لكن شرطه ان يا 36 
96 فاصير وزل باليد واللسان 0 المكر واحذر من النقصان 96 
( وان يكن ذا ) أي الذي عل بالمدكر وشققه وشاهدموهو عارفها يدكر (واحداً) 


لا 


30-2 
او كنوا عدر لايحصل المقصود الا بهم جيم ( تمينا ) اى الامر بالمعروف والنغي 
عن المدكر وصارا فرض عين ( عليه ) او عليهم لازومه , لكن شرطه ) اسيك شرط 
افتراضه على الجاعة او الواحد سواه كانا فرض كغاية أو عين ( ان يأمنا ) يالف 
الاطلاق على نفسه واهله وماله ولم يخف سوط ولا عصا ولا اذى ولا فئنة تزيد 
على المتكر وقيل أن زادت وجب الكف وان تساويا سقط الانكار قاب احمد 
يأمر بالرفق والمضوع فان اسععوه مايكره لابغضب ولهذا قال ( فاسبر ) على الاذى 
من تأمره وثنهاه ولا تغضب لنفسك إل لله تعالى ( وزل ) المنكر وغيره (باليد) )وهو 
اعلى درجات الانكار ؛ وازالة المنكر كاراقة اغخخر وكسر اواني الذهب:والنفسة 
والميلوله بين الشارب والمفسروب او توه ورد المقصوب الى مالكه ( والادارت ) 
حيث لم تستطم لغييره باليد بان تعظه ونذكره بالله وألم عقابه وتو نه وتصلفه ممم 
لين او اغلاظ بحسب ما يقنضيه الخال ( لكر ) متعلق يزل ( واحذر ) من النزول 
عن اعلى المرائب حوث قدرت على ان ثغير المنكر يدك الى اوسطها وهو الاتكار 
بالاسان الا مع العجز عن ذلاث ؛ عٌ انه لا يسوغ لك الدول عن التخبير لالمنكر 
باللدان وانث تقدر عليه الى الاتكار بالقلب » فان لم تستطع لغيير المتكر لا بيسدك 
ولا باسأنك فاعدل الى الاتكار شلبك وهو اضدف الائانؤإذا احذر ( من النقصان) 
و'شار بذلك الى حديث ابي سعيد الغمدري رضي الله تعالي عنه قال معت 
دسول اله صلى الله عليه وسل يقول « من رأأى مد متكراً فليغيره بيده فارثت لم 
إستطع فيادانه فان ١‏ 5 قطع فقليه وذلك اضعف الايان » رواء مسلم والترمذي 
وني هذا الباب عدة احاديث وقد دلث كلها على وجوب اتكار المذكر يمسي القدرة 
عليه » وان اتكارء بالقلل لا بد منه فن لم بنكر قلبه المنكر دل على ذهاب الابمان 
من قلبه ٠‏ ولاعتبار كون الامس بالممروف والناش عن الممكر عدلا ها يمن عدلا 
»> ينهى اشار بقوله : 
“9 ومن نعى عن ماله قد ارتكب 2 فتدائىمن مابه يمَغى العجب 36 
“9 نلو بدا بنفسه فنادها عنغيها لكارك قد افادها 96 
( ومن ) اي اعي" انان ( نعي ) الحلق ( عن ما ) ايالشي" الذي ( له ) اي 


لاهو 

لذلكالثي' الذي نعى الناسعنه ( قدار تكب ) وفءلهرخالفةولدجمله من فمل الظور 
وترك الأمور ( فتد ) والله ( الى ) من قاله وحاله ( من ما) اي من العمل الذي 
( به ) أي منه ( يقغضى) ببنائه لما لم يسم فاعله؛ ( العحب ) نائب فاعل اي بقغي 
المقلاء واهل الع والحزم من ضاافة قوله لعمله المحب اي يحجكون بالعحب وهو 
انكار ما يرد عليك و يتى سببه » والأراد انه يعظر عليهم ان ينقى عرى القبيح 
ويأتيه ويأعى بالحسن ولا يأتيه وقد ورد التهذير عن مثل ذلك 5 سي حديث 
اسامة بن زيد ري الله تعالى عدها قال معت رسول الله صلى الله طبه ول 
يقول « يوأت بالرجل يوم القيمة فيلت في النار فتددلق اقتاب بطنه -- اي امعاواه 
ومعنى !دلق ترج - فيدور بها يدور الجار في الرحا فيج ممع اليه اسل 
النار فيقولون يا فلان مالك الم تكن تأعس بامعروف ولنهى عن المنكر فيقول بلى كنت 
آمْر بالمعروف ولا آثيه واتعى عن المدكر وآثيه » - رواء ال#ذاري ومسل وقالت 
عض الاف اذا اردث ان يقبل منك الامر والنهي فاذا امرث بشي؟ كر ادل 
الفاعلين له الموامر بن به واذا نهيث عن شى' فكن اول النثبين عنه ٠‏ ولذا قال 
( فلو بدا ) الآآمر بالمعروف والنائي عن المنكر قبل امره لغيره( بدفسه ) متعلق بدا 
( فذادها ) اى منعرا وردها ( عن غيها ) متماق بذادها أي عن ضلاها ( لكان ) 
ببدايشه بارشاد نفسه بردها جما شي فيه ( قد افارها ) التمان والسلامة + ْ 

[ ثنبيهات | الاول !١‏ قدمنا من اعتبار كون الآمر بالمعروف والئائي عن المنكر 
مستقيم الخال هو عين السكال والمو'ثر امره وتهيه في القلوب » واءا الوجوب فلا 
يسقط عن المكاف وان كان بذير تلاك الاوصاف ؛ بل من غير اهل العدالة والئفاف 
فعلي مرتكب الذنب النهي عن مثل ما ارتكي لأن تركة التكر ونبيه عنة فرظان 
“قيزان ليس أن يرك احدها ان يترك الآخر [ القاني | معملق الاتكار الرواية 
لدكر دعقن فلوو كان مسئوراً ظٍ بره ولكن عل يه اذهب يجي عليه الاتكار لتحققه 
والمنصوص عن الاءام في اكثُر الروابات انه لا يتعرض لدولا يفش علىما اسغراب ٠‏ 
وقد رويك عنه اله يكمبر المغطى اذا عق وهذا الممتنمد * واما سور الجدران!29 
يي 


16و - 
على من علم اجتاعهم على متكر فقد انكرء الاثمة وهو داخل في التجسس المنهي عنه 4 
نم قال القاضي ابو يعلى ان كان في المنكر الذى غلب على ظنه الاستسرار ب> باخبار 
ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكبا كالزنا والقعل جاز التجسس وان كان دون 
ذلك لم يز التحسس عليه ولا الكشف عنه انتهى ‏ وحكة عدم وجوب التفتيش 
م وجود النصوص على التجسس أن المعاصي اذا اخفيت اما أغ_مر من يفعلبا واذا 
اعانت ضسرث ااعامة * فان خاف على نفه اليف او الوط او الحيس او القيد او 
النفي او اخذ المال او ثحو ذلك دن الاذى او خاف مثل ذلك على اهله أو جيرانه 
مقط وجوب الاتكار » واما حرد خوف السب او مماع الككلام المي" فلا بسقط 
الانكار ؛ وان احتمل الاذى وقوي عليه فهو افضل [ الثالث ] اذا عل انه لا يقبل 
منه فول يسقط وجوب الامر والنهي حكى القاضي ابو يعلى عرى الامام روايئين 
وصحح القول بوجو به » قال ابن رجب وهو قول أكثر الملاء وقد قيل لبعض 
الساف في هذا فقال تكون”؟" معذرة ؛ وقال ابن جدارت ووز الاتكار فياألا 
يرس زواله وان خاف اذى ؛ وقيل لا ؛ وقيل يجب [ الرابع ] الذي' يجب الكاره 
من المدكر هو ما كان يما عليه فاما الختاف فيه قن علائنا منآقال لا يب اتكاره 
على من فعله متبداً فيهاومقلداً لحتهد ثقايداً سائمًا [ انخاس ] وجوب الامزبالعروف 
والنعي عن المدكر بالشرع لا بالعقل خلا للمتزلة ودايلهالكتاب والستة والاجماع » 
اما اككتاب والسدة فقد ذكرنا ما يحصل به المقصود غ واما الاجباع فلأن اسلمين 
كانوا في الصدر الاول ومن بعدمم بتواصون بذلك و بو يخون تاركه مع القدرة 
فعلى الناس اعانة الا مر بالممروف والنائ عرى المنكر ونصره على ذلك » وما يختتص 
علمه بالعلاء يخدص الكاره بهم وين يأمرونه به من الولاة والعوام ؛ومن التزم مهمه 
الكر عليه مخالفته نلا دايل ظاهر ولا لقليد سائغ او عذر ظاهي ٠‏ 
:ةنأل الله حسن الحاقة ام 

7 في فوائد جا لة'لا بسع من خاض أن مثل هله الملوم الجهل :بها » و في الأدلة 
وما بتعاق بها ؛ وني فسهان مفرداث ومني كنات ولذا قال : 


(1) اس عذه الحالة ٠١‏ ش 1 


-0 0 
ع مدارك العلوم في العيان سحصورة في الحدوالبرهان 6 

( مدارك العلوم ) المدارك جمع مدر ك وادرك الث احاط به والمراد المدرك 
بالمقول مع عقل وهو لغة المنع واممطلاحا هو ما يحل به الميذ بين الأعلومات » 
وعنالامام الشافعي انه قال المقل آلة القبيز والادراك وهو غر يزه قاله الامام أحمد ) 
لبسى مكنسبً بل خاقه الله تعالى يفارق به الانسان البهبمة و يستعد به لقبول العلم 
تدبير الصنائع الفكرية فكانه نور يقذف في القلب كالمل الغمروري والصير ونحوه 
حعاب له وقالب البربهاري من اضحاتا ليس العقلى جوه ولا عيض ولا 
اكتساب وانماعو فضل من اله تعالى * فال شيخ الاعلام هذا يقتي انه 
الفوة المدركة لا الادراك كرمعل العقل اللقانٍ عندنا وعند الشافمية والاطباء وله 
انصال بالفماغ ٠‏ وروي عن الامام احمد ان عله الدماغ وهوقول الي حديفة » وقيلٍ 
في الدماغ ان فأنا انه جوهى والا فني القاب م والصحيح ان المقل يختاف كالمدرك 
به وقال ابن عقيل والاشاعى: والمئزلة لا يختلف لانه حجة عامة يرجم 
اليه الناس عند اختلافيم لو ثفاوةت المقول لما كان كذلك وقالت غير واد 
العقل عفلان غر يزى وتجر بي مكدب فالشر يزي لا يختلت والكبي يخداف » 
وحمل الطوفي الحلاف على ذلك وقوله ( في الميان ) اي المشاهدة ( عصورة ) يله 
شيثين ( في الحد والبرمان ) هو الحدة والدليل والبرهان عنه اهل الميزان قياي 
مو'لف من مقدمات يقيذية لانتاج يقينيات والبقين اعلقاد ان الذي" كذا مع اعتقاد 

انه لا يكون الا كذا مع مطابقته للواقع وامتناع لخييره 
وقال قوم عند اسصحاب النظر -حس واخبار صصييح والنظر 6« 
(وقال قوم )بل مدارك المل ( عند اصحاب النظر ) أي الفكر والتدقيق وم 
النظار من الاتكلمة والمنطقيين وعلماءالادول ثلاثة واحدها ( حس ) ايمايدرك 
باحد المواسن: امس ويا جمع خاسةا بتى القوة الحاسة/السسم والبصر والشم 
والذرق والفمس غ نفلق الله تعالى كلا من تلاك المؤاجن لادراك اشياء عاسومة 
فلا يدرك براجدة ما يدرك بالاخري ؛ والمدرك بشي" +نها بقأل ,لله يحشوس:( 3 ) 


حالمو! -- 
الثافي ( اخبار حيح ) مطابق للواقع ( و ) الثالث ( النظر ) اي القكر ؛ والحاصل 
ان اسباب العل ثلاثة الحواس الليمة والخبر المادق والمقل ٠‏ 
#الحد وهواسل كل 0 وصف حرط كاشف فاذتهم 96 
96 وشرظهطردوعكس وهو إن انيا عن الذوات فالنام استين 26 
“9 واه يكن بالجنس م الخاصة فذاك رسسم فافهم الخاصة 6 
اذا عرنث ١ا‏ ذكرناء لك وطلبت تعر يف الهد المذكور ف( المد ) وسمي 
التعر يف حداً نمه الداخل فيه من الخمروج عنه والخارج عنه من الدخول فيه 
وقوله ( دهو ) اي الحد ( اصل كل غل ) حملة ممترضة بين البتدأ الذي هو الد 
وخبرء الذي هو وضف الى أخره ؛ وائما كان اى_لا لاملوم لأن نن لا بط به 
علا لا نفع له با عنده وفي الاصسطلاح الحد ( وف يط ) يوصوفه اي 
؟منى الحدود ( كاشف ) بالرفع عطفى”' على عط أي ميز للخدو دعن غيره ( فافتهم) 
والغهم ادراك معنى الكلام ( وشرطه ) اي شرط كون الحد صحيع والشعرط 
ما يمتبر للحكيم 9" [ طرد ) خبر المبعداً الذي عو شرطه هوامانع الذى كلا وجدالحد 
وجذال دود ( وعكن ) وعو الجامع الذي كلا وجد الحدود وجد الحد» فبذا عكس 
الاطراد و بلزم ٠ن‏ ذلك انه كلا اثثنى الحد انتنى اللحدود» واعل ان الحد من حيث هو 
تام ورصعي وافظي ولدذا قال ( وهو ) اي الحد ( ان انبا ) اي دل ( عن الذوات) 
اي ذاتيات اللدود الكلية المركبة كك اذا قبل ما الاذسان ؟ فيقال حووان ناطق 
( فالتام ) وهو الاصل وله حد واحد لأن ذات الشيء لا يكون له حداري كاله 
حيوان ناطق فانه حد للاأسان ( استين )اي اطلب البيان عن حقيقة الحد فان 
هذا هو الحد التام الحقيق المبي' عن ذ؛تيات الحدود ) وان كان بفصل قر يب فقل 
من غير ذكر جنس لخد حقيتي نافص كا اذا فول ما الاأسان فقلت ناطق »؛ وكذا 


(1)كذا واعله عطف بيان ٠‏ ج (؟) وهو ما يازم من انتفائه اتتفاد الحم 
فلا يوجد المشروط مع عدم تسر طهولا يلرم من وجود ابرط وجود المسروط 
ادين الاصلن 


ماؤفاسه 
ان كان بفمل رجنس بعي د كجسم ناطق بالنسبة اللي الانسان ( وان يكن ) الحسد 
مر كي ( بالجنس ) القر يب ( م الخاصة ) «ثال ذلك حدوارف ضاحك بالنسبة الي 
إإالانسان ( فذاك رمم | تام فان الضاحك عرض فبالفمل مفارق لابالقوة وسعي خاصة 
لاختصاده يحقيقة واحدة بالقوةٌ والفعل بالذسبة الي الانان لان الفضحك بالقوة 
لازم لماهية الانسان مخخص بها وبالفمل مفارق ها مخقص بها ؛ وان كان الحد بها فقظ 
كقولك الانسان ضاحك معي رمم ناقم) وكذا ان كانت معجنس يميد كقولك 
الانسان جم ضاحك ( نافهم الخاصة ) اي المتاسعة 

“9 وكل معلوم يجس وحجى ‏ فتكره جهل قبيم في الحأ * 

“9 نات ثم بنفسه نجوهر ‏ اولا فذاك عرض مغتقر 76 

0 والجسم ما الف من جزئين تصاعدا فاترك حديث المين 96 
( وكل معلوم يخس ) ٠ن‏ الحواس المسة الظاهية (و) كذاما يدرك ب 
( جحي ) كالى هو العقل ( فنكره ) اي اتكاره بعدمالوثوق به (جهل قببيح في الهجا) 
اى في الشكل والمثل اى قبيج في المادة المستمرة ومردود عند ذو يك اجا 
الحيدين في التيمر عن حقائق الاشياء ؛ قال ابن حمدان كل مو'د الى حقيقة 
ثابعة تعلم عقلا او حا فاتكاره سفطة اده والسوفسطائية انكروا كلا موك 
الحسيات والباذيهبات فقالوا نحن شا ون وشاكون في انا شاكون ء وهو'لاء ثلاث 

فرق عنادية وعندية ولا أدرية ٠‏ ش 

[ ثيه ]اعل ان العل منه مأ هو ضرورى ومنه ماهو كدبي © فالضرودسيه 
مايازم ننس الخلوق وما لا يجد اللي الانفكاك عده سبيلا” كالتصديق بان الكل 
اعظ من الجزء وان الواحد نصف الاثدين ه وان العلم البديغي اخص من الفروري 
لأن البدبعي هو ما يثبته محرد العقل من غير احتباج الى شي' آخر » ويمكن 
الاحتياج في الغمرور ياث الى شي" آخر غير العقل كوجدان او شر بة او غيرهما » 
واما الكدبي فهو مقابل للفمروري وهو النظري والاستدلالي وعو ما يتضمنه 'النظر 
الصحيج ام ان الادراك لماحية الشي بلا حم عليها بدني او أثبات آصور * وتصور 


د اه ”# له 
ماهية الي" مع الحم عليها ب يجاب اد سلب تصدبق » ثم انكل شي' لا يخلو اما 
ان يقوم بنفه أولا ( فان يقم ) ذاك الثو' ( بنفسه ) أى بذائه ومعتي قيامه بذاته 
عند المتكلمين انث يتيز بنفسه غير تابم يزه لتخيز شي آخخر فلا يخاو القئم بنفسه 
هن احد اعر ين ؛ اما ان يكون مركا ءن حزئين فصاعداً وهو الجسم 5 يأ تي او 
غير مركب » فان فام بنفسه وكان غير مركب ( لجوهى ) والجوهى هو النين الذي 
لا يقبل الانقسام وهو الجزء لذى لا يتجرأ ( او لا ) إقوم بنفسه بل بغيره ( فذاك ) 
الذي لا بقوم نفسه بل لا د ان يكون فا بغيره تايا له في القيز او عزتس) به 
اختصاص النعت بالمنعوث فهو ( عرض مفتقر ) الى محل يقوم به ( والجسم ما ) اي 
شي" إو الذي ( الف ) اي ركب ( من جزئين فصاعدا ) اي أكثر ( فاترك حديث) 
اي كلام ( المين ) اي الكذب واراد بهذا الرد على من زعم انه لا يت ركب مك 
اقل من ثلاثة اجزاه لتحقق الابءاد الللاثة اعفي الطول والعرض والعمق ٠‏ 
96 ومستحيل الذات غير مكن وضده ٠اجاز‏ فانم كي 7 
« والضد والحلات والنفنض والمثل «الغيران مستةرض » 

( وم :حيل الذات غير ممكن )اي المستحيل لذاته غير مك ولا مقدور 
( وضده ٠١‏ ) اي الذي ( جاز ) وجرده وعدمه وثقدم الكلام عليه ( فاسع ذكني ) 
أى علمي وفيحي ( والفضد ) يعني مم شدء فالشدان هما ما امتنع اجتاعها في محل 
واحد في زمن واحد كالسواد والبياض والحركة والسكوناذ الشني' الواحد لايكون 
اسود ابض في زمن واحد ولا يكون ساك حك في زمن واد -02 
ارلفاع الضدين مع بقاه امحل لا اسود ولا بيض ( واخلاف) اي الملافان يجتمعان 
و يرتقعان كالح ركة والبياض في الجسم الواحد ( والنقيض ) ان لايجتمان ولا 
يرنفعان كالوجود والمدم المضافين الى محين واحد ( والمثل ) ان ماقام احدهما مقام 
الاخر وسد مسده وشمل مله والجواهس «تاثلة وقيل هما اللذان يشتركان في |أصفة 
اللازمة فعا لايجت.معان و يرلفمان لنساوي المقيقة كبياض و بياض ( والغيران ) هيا 
الختلفان وكل علم ذلك معلوم عند اهل هذا الفن وعند المناطقة ( مستفيض ) ٠‏ 


.ا - 
#وكل هذا علمه محقق' فل نطل به ول نتدق »*« 
#والجد لله على التوفزف2 الهج الحق على التحفيق *« 
مسلا لنتفى الحديث والنص في القدم والحديث كا 
( وكل هذا ) المذكور ( علمه ) مشبور عند ار باب الذن ( قق فل نطل به ) 
أي بذدكره ( ولم نتسمق ) من التدميق وهو القهسين ثم حمدنا الله تعالى عودا علىيد» 
ققلنا ( والجد له على التوفيق ) وهذا حمد في «قابلة نممةالتأهيل لهذا الفضل الجز يل 
قال الحقق : التوفيق هو ارادة الله تعالى من نفسه ان يفعل بعبده «أيصلع نه العبد 
بان يخعله قادراً على فعل مايرضيه صر بداً له محا له .ورا له على غيره و بيغض اليه 
ما يسخطه ويكرهه وهذا محرد فعله تعالى والعيد محل له وقوله ( انيج الاق على 
الفحقبى ) مثملق بالتوفيق غ والمنهج الطر يق الواضح والحق هو الحم الماسابق 
للواقع والتحقيق ابقاع الاغياء في محالها وردها :الى حقائقها وقوله ( مسلا) حال من 
معمول التوفيق اي امد لله على توفبتي منهج اقحال كوتي مسلا (لمقتغى الحديث) 
أي للا يقتضيه الحديث الصحيحالنبوي ( والنص ) الصرع القراً في وقيدم الحديث 
لمراعاة القافية سواء ادر كنا معناه بمقولنا او لم ندر كه وهذا هو المت الواجب على كل 
سل وقوله ( في القدم والحديث ) يمل معئيين كلاهما مراد احدهما راجع الي 
الناظم وهو ان هذا عتيدتي واعتهادي التسلم والانقياد على مقتفي النمدوص 
القرآنية والاحاديث النبوبة 4 وهذا في اول زماث ادراك فبمي ولم بنفك عن 
هذا عقد لي ) فقديم زمني وحديثه على ذلك - الثافي أن مبفى علي وحقيقة حجني 
انما هو النص القرا في واخبر النبوى وما احمع عليه السلف سواء في ذلك الاجكام 
المتعلقة بالعبادات ونحوها من المعاملات او الاخبار دن اليرزخ والمعاد ونحوه #ايثعلق 
بالحادث والحوادث او كان مما يتعلق بالقدي الديان ؛ من الذات والصفات والقرآن » 
حسها برهنا على ذلك في شرحنا هذا ٠‏ 
ولا اعنني بخير قول السلف مواقا “تي وسلفي 6* 
#إواست في ولي بذا .ةلدا الاالنجيااصطني مبديلمدى 6* 
ا 


عد #5 اسم 
( لا اعتني بغير قول السلف ) اي لا اعول حال كوي ( موافقا متي ) من اهل 
الاثر ( وساني ) في ذلك من كل همام «متبر ( ولست في قولي بذا ) اي با اشرث 
البه ( مقلدا ) لهم في اعثقادي بل نظرت كا نظروا فليس لي في كل سيري مقلداً 
ومعثمداً ( الاالني المسطفى ) مرح سائر العالم ( مبدي ) أي مظبر ( الحدى ) 
بالدلائل الواضخة ومرشد العالم ٠‏ 
على عليه الله ما نطر نزل وما تمانى ذكره من الازل 9 
وما انجلى بهديه الديمور وراقت الاوقات والدهو ر# 
( ملي عليه الله !٠‏ قطر نزل ) أي مدة دوام نزول الامطار والقطر هو الما؛والزول 
وكفه من العلو( وما تعافى ) المعتنون ( ذَكرء مئ الازل ) في الاعصار الخالية ( ونا 
لنهلى ) اي أفرق وذال واتكشف ( بهدية) الناصع ونور شرعه المششرق اللامع 
( الدجور ) اي الظلام اي مدة دوام انجلاء ظلامالشرك وسوادالافك وغبار اليدع 
يمنار هديه ونور شرعه ( و) ٠١‏ بيديه ملى ال تعالمي عليه وسلم ( راقت )انيه 
صفث ( الاوقات ) حمع وقث وهو المقدار من الدهى (9) ما راقت ( الدهور ) جمع 
دهى وهو الزءان الطويل ٠‏ 
وله وصحبه اهل الوا معاد الثتوى وينبوع الوفا 6 
3 وتابع 1 وتابم لتم خير الورىحقابنص الشارع 6« 
(و) صلى الله على ( 1 له )اي اتباعه على دينه ( وصحبه ) وفي وله ( اهل الوفا ) 
اشارة الى اهم قسلوا مأ امروا ووفوا يما عاهدوا الله ورسوله عليه وقوله ( معادت 
النقوى ) يصح جره على التبعية اا قبله ونصبه يفمل محذوف لقديره امدح وغوه 
ورفعه خبر مبتدا ممذوف لد يره ثم ( و بنبوع الصفا ) معطوف على ٠عادن‏ واليووع 
بفتس التحتية عين الماء والصفاء غد الكدر ( و )على ( تابع )لحم باحسان ( وتايع 
للتابع ) على نرج الا سثقامة والاثقان وعولاء القرون الثلاثة ( خير الورى ) اى من 
هذه الامة حق ذلك ( حقا بنص الشارع ) يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسل ٠‏ 


7 ا 0 
اإدرحة المع الرضواف وال أوالتكرم والاحسان 6 
3 تهدى عم التبحيل والانمام مي لنوى عصعة الاسلام 3# 
طائمة الاين هداة الامه اهل التتى من سائر الائمه 26 
ولمذا الممثى قال ( ورحمة الله ) تءالى ( مم الرذوان ) من الله تعالى ( والبر ) 
الاحسان ( والتكري ) لمم من فضله العمبم ( والاحسان ) اليهم من الله تعالى لاهم 
احسنوا عملا ( تهدى ) بهم المثناة الفوقية على صيغة ما 0 سم فاعله اىهذه الامور 
التي شه الرحمة والراضوان والبر والتكر ع والاحسان ( مع التببجيل ) اسيك التعظيم 
( والانعام ) من املك المنعم ( متي ) اى بان اسأل الله ثبارك وتعالي ان يفمل جميع 
ذلاك بنه وكرمه ( لمثوى ) اى منزل ومقام ( عصمة ) اهل ( الاسلام ) والمصمة 
المنعة وعلى كل حال انما عصمة هذا الدين بعد الصحابة والتايمين كان بهو" لاء الائمة 
احتودين ومن م ثم قال ( امه )اهل هذا ( الدين ) للدين ( هداة الاءة ) اي الدالين 
الامة على نموج ج الرسول واست اخص بهذا الوصف والدعاء احدا دون احد بلاسأل 
اله تعللي الد ل الا ( اهل الثقى من ساثر ) اى حميم! الائمة ) المقندي 
باقوالحم وافمالحم من كل امام مام كالامّة المتبوغة الآ قي ذكرم وغيربم فاتهم وان 
تياينث اقوالهم واختافت اراوم من جبة الفروع النقبية فالججيع سلفية اثرية ٠م‏ 
بعد أن مم خص الام الار بعة فقال 
د لا سه اعد والتعيار تر ومالشر عمد الصدوانت 0 
مزلازم لكل ارباب العمل تقليد حبر منهم فاسعم تخل 06 
ومن خا لسبلهم من الور مادارتالافلاك اونجمسري #6 
( لاسيا ) هذه الكلمة مبنية على دخول .أ بمدها فها قبلبا بالاولىفكلماندب 
بعدها الجروالرفم مطلقا وكذا النصباذا كانككرة _ الامام ( احمد )بن جمد بن حنبل 
وثقدمت ترجمته * (و) الامام الاعظم والمبر المعظم الي حنيفة ( النعان ) بن ثابت 


د لي 

الكوفي إ.ام اهل العراق وفقيههم بالائفاق من ابناء فارس وهو من التابمين فاندرأي 
انس بن ١‏ الث وابا الطفيل رهي الله تعالى عنها ء وروى عن اد والزهري وقنادة 
وخاق س وعنه ابنه حماد وابو يوسف وحمد بن الحسن ووكيم وعيد الرزاق قال 
الامام الشاني الناس في الفقه عيال على الي حنيفة م وكان يحى الليل صلاة ودعاء 
وأضسرتا » ولد رضي الله تعالى عده سنة انين ومات منة مائة وخمسين #زو)الامام 
الي عبد الله (مالك)بالجر والتدو ين وعو الامام الكبير ابو عبد اله مالك بن اس 
الا صبحي المدني شوخ الائمة وامام دار الممجرة روى عن جماعة من التابعين- وعنه 
الامام الشافمي وغ قال الاءام الشافمي اذا جاء الاثرفالاك النجم مات فيالمدينة 
صنة سم وسبعين ومائة وهو ابن أسعين سنة رغي لَه تعائى عنه ودفنني البقيع ٠‏ 
والامام إلى عبد الله ( تمد ) طلوف ماله سيط حرة- العطف لافامة الوزن 
ابن ادر بى المطلبي الشافي رضي الله تعالى عنه وقوله ( الصنوان ) اى القرابة 
الي على الله تعالى عليه وسلْ فهو امام الام وقدوة الامة ولد بغزة هائم سنة 
خمسين ومائة وحمل الى مكة المشرفة وهو ابن سنتين و كان رمي الله تعالى عنه جم 
المفاخر «نقطم النظير أجتمعث فيه من العلوم مالم يجتمع في غيره » قال احمد كان 
الشافي كالش.س للدايا وكالعافية للبدن توفي رمي الله تعالى عنه سيك شبر 
وجب عنة ار بع و.ائئين ودفن بعد المهر من يومه بالقرافة الصفرى وقيره مشبور 
يزار ويقبرك به مم اشار الى | نهيب على كل احد من هذه الملة تمن له عمل وثقو 

أن يقلد واحدا من عو'لاء الار بعة على الاصمح الاقوى ققال ( من )اى 0 
فعي مبتداً خبره فرض ( لازم ) لا انفكاكعنه ( ككل ) واحد مكلف ن (اريات) 
أي اصحاب ( العمل ) الصالم ممن لبس فبه اهلية الاجتواد المطلق (لقليد حبرمنهم) 
اي من الامة الاربعة المعلومة مذاعيه م والحير بفتس الحاء وكير هاوسكون الموحدة 
العالم المثتقن وقوله ( فاسهم تل ) اى فاعع نظاي وما اشرت اليه وقوله تل 
اى لظن وتعل (وارحة ا تعالى مع البر والاحسان والمفو والشنران تّيدي !. 
( من ) اي افسان ( نحا) قصد متبما( لسبلهم ) ككتب سمع سبيل وهو الطرريق 
الواضح كا انه خص الام الار بعة بمد عموم الاعة دعاء لمن تبعهم او تيع واسدا 


ا 
مهم ) من ) ساثر ( الورى ) االق ( مادارت ) اي مدة دوران ( الافلاك ) 
جم فلك جدار النحوم - ( او يم مسرى ) اى مده دوام مترى النجوم والنتحم 
الكو كب ء وما كان نظم هذه العقيدة بسوكال بعض اسحابنا قال 
9 هدية مني لارباب الساف 2 تحانا للخوض من اهل الحاف 36 
3# ءذها هديث واف:فى نظلاي مز يما املت والسلام يد 

( هدية )عبداة (في ) ععوئة لله تعالى (لار ياب )جم ربعمنى صاحب طر إقة 
( الساف ) وعتيدة اهل الاثر حال كوني ( انها ) في اصل نظمي للا وتضميني 
اياها اقوال الساف وعقائد اهل الاثر ( للخوض ) في التأو بل كا هو ( من ) دأب 
( اهل ) مذهب ( الحاف خذها) أي هذه الءقيد: ( هدبت ) على صيفة مالم سم 
فاعله اى هداك اله تعالى ١‏ واقئفي ) اي انب ١‏ نظاعي ) في هذه المقيدة السافية 
فانك ان فعات ( نفز ) اى تظفر ( ما ) يالذي ( الت ) .هءن نبل الفلاح ( و) 
تظفر ايضا ب ( السلام ) اى الامان من التخليط الجدلي * قال المصدف رسمه الله 
تعالى وهذا آخر ما قصدت ايراده على منظوءتىدانا اثوسلاليهباسان الافثقار »واتذلل 
لديه يجنان الذل والاحثقار » والشرع بجوارح العجز والاتكسار » واتشفع يجاءالنبي 
الختار » وله الاطبار » واصحابه الاخيار ء واصبارء الابرار » و يجموم الالبيباء 
والمرسلين ؛ و بالملائكة المقر بين و بالعاياء العاملين ؛ ان يحمل هذا الشرج خالصا 
لوجبه الكريم ؛ وسببا للفوز لديه في حنات النعبم ؛ وان ينظر الي والى من كتبه 
وقرأه واقرأه بعين المناية » وان يحفظنى واهل بيتي واخواني م نكل ضلالة وغواية» 
وان ينف نه من كتبه وقراه » وفهمه ووعاه؛ انه جواد كر يم رو'فرحيم »كان 

الفراغ من شرحه ضحوة الار بما لست بقين ٠ن‏ ذىالقعدةءن شبور سنة 

الف ومائة وخمسة وسيمين ١١#‏ 
وكان الفراغ من اختصار هذا الشرح يوم الاثنين تاسع عشر ر بيع الثاني ءن شهور 
سئة سبع وار بعين' ومائتين والف 47؟1 وصلي الله على سيدنا 
مد وعلى آلموصحبه وسل ٠‏ سبحان ر بك رب العزة جمايصفون 
ولام على المرسلين والحمد له رب المامين 


سا ].* د 
بقول الفقير شد جبيل الشطى المفني والامام الحنيلي بدمشق ابن العالم الفاخل 
الشيخ عمر افندي ابن الاستاذ العلامة الشبيخ جمد افندي ابن ماحي هذا الختصر 
قدس الله روحه : لقد م بعون الله تعالى طبع هذا الكتاب النفيس أظم وتأليف 
الامام الكبير والحفق الشبير العلاءمة الشيخ تمد السقاريني الميلي النابلسي المتوفي 
سئة 1184 اختصار جدنا الأكير العلامة المتفئن الورع الششيخ ع الشطي الحبلي 
اللدمشقي رحمها الله تعالى وجزاهما عن الاسلام خيراً كثيرا ٠‏ وقد قابلناه وصصحناء 
على مسودة الختصر النى في جخطه الشر يف ء غير انهظبر لنا من الأقابلة والمراجعة انه 
رحمه الله لم يعد النظر على مواضع بسيرة منها بين كات وحروف نفلا عرزل 
انها كتيت خط لا تسبل قراءته ولذ! استمنا على بط ما ذكر عراجة 
الاصل اسيك شرح السفار بني الخطوط والمطبوع الموجودين عندنا © وطاقنا علبه 
مائيسر بعد تعليق الم الكبير رحمه الله هذا مع تقطيع ايماثه وجمله 
بالاشارات الخاسة مما نرجو ان نكون به قد احسنا صنم) واتممنا فائدة أن شاء الله 
وقد قام معنا بالوقوف على طبعه وحسن مقابلته دمراجءه الرفيقان المونقان الشمخ 
عبد الغني الدرة الددمانيو الشيغ مصطنى الجذية الميري الخنبليانوغيرهمامن بني العم 
بارك الله فيهم وفئح عليهم آمْين ٠‏ فلاح بدر تامه وفاح مسك ختامه في اواخر 
شهر ر بيع الانرر عام خمسين وثلاثمائة والفمن هحرة الني الامين » الذي 
انزل عليه ( وما لا؟ ارسلناك 559 الا ؟؟ رحمة 44" 
للعالمين 11* س .1+6 ) والححد على فضله واثعامه 
وتوفيقه والمامه وضلي الله وسلرعلصيدنا جمد 
وعلى اله وصحيه واتاعه 
وحز به آمين ٠‏ 
“9 وقد انا في ذلك #6 

( هنا كتاب في المقائد قد ظبر فيه تجلى المق من اهل الاثر ) 

( اءتاذ سفارين جاد بوذممه و«القدوة الشعطي رعاه واختصصير ) 

( فجزاهما مولاهما خير الجزا ولسعي كل منهاربي شكر ) 

( يامن طرحتم في العلوم مطولاة فدجاء كارخت اهدى تصر ) 
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ررس هذا الختص 


مقد.ة الختعسر والشارح 

مقدمة المأن 

( مقدمة الفن )في ترجيح مذهب اسلف 

فائئدة في فرق اهل الدنة وأهل الضلال 

( الباب الاول ) في معرفة انه وما وتعلق بذلك 
فصل في اسعائه جل وغلا 

فصل في صفائه عز وجل 

تحير مذهب اسلف في الكلام 

فصل في مبحث القرآن المظيم 

فصل فيا يثيته اأسلف من غير تمثيل ولا تعطيل 
فصل في صسة اهن املد وعدمبا 

( الباب الثاني ) في الافمال المخلوقة 

فسل في الكلام على الرزق ‏ , 

( الباب الثااث ) في التكلام على الايانك 
فمل في الحكلام على القضاء والقدر 

فصل في المكلام على الذنوب وملعلقاتها 

بحث العوبة وفيه. لنبيهات 

فصل فيمن قيل بعدم قبول اسلامهم وتو بتهم 
فصل في الكلام على الاءان واختلاف الناس فيه 


بحث الاسئتناء في الاممان اسيك قول ان شاء الله 


( الباب الرابع ) في البرزخ والقير 


فصل في اللكلام على الروح 
فصل في اشراط الساعة وعلاماتها النظمي اولما الامام المبدسيك 
7 الملامة الثانية خروج الاجال : 


صمحيفة 
7 العلامة الثالشة نزول المسيح عيسى عليه السلام 

٠‏ العلاءة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج 

العلامة الخامسة هدم الكنبة الشرفة 
0 ة السادسة والسابعة ظبور الدخان ورفع القرا أن 

؟؟١‏ الملامة ااثامنة والتاسصعة طلوع الشمس من المغرب وخروج دابة الارض 
4 العلاءة العاشرة الاخيرة خروج النار وحشرها الناس 

ما فصل في امر المعاد وهو البعث والندور 

يفن يحث انفش في الصور وانه ثلاث نفخات 

٠٠‏ يحث المساب والمحف والميزان 

بمحث الصراط والحوض والكوثر والشفاعة 

فصل في الكلام على الجنة والنار واخلود فييما 

44 بحث في ررثية الله تعالى في الا خرة 

437 (البابالخامس) في النبوةوشروطها وانها خمت ينيدا عليه السلام 
يذل فصل في, خصائصه ملى الله عليه وَل 

4 بحث الاسسراء والمعراج 

فصل في المعحزات المحمدية 

فصل في الضلية نبينا عليه الصلاة والسلام فثيرة 

فصل فيا يجب ويخوز للانبياء عليهم السلام 

5 فصل في ذكر الصحابة الكرام وبيان الافضل منهم 

عا فصل فيا يجب لم رضي الله عنهم 

ل بحث في التأبعين وتأبعيهم رهبم لم 

ل فصل في اثبات كرامات الاريا ونقي الحوارق 

7 فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة 

8 ( الاب السادس ) في ذكر الامامة ومتملفاته! 

؟.. فصل في الامر بللمروف وللنحي عن الدكر 

ككل (الماتمة ) في الادلة وما يثملق بها 


أ تابع الغهرس « 
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رسالة في الب لة الشريفة 
رسالة يغ الاقليد والتلفيق 
رسالة في فسخ الحكاح 
مختصرعقيدة السفاريني (ءدا) 


مقدمة توفيق المواد النظامية زلا حكام الشرعية 


الفتح المبين: في الفراض 

اقوال_الامام دأود اأظاهىي 

القواعد الحنبلية في التصرفات العقار بة 
جدول في المساحة 

الرسائل الفاتحية " 

دبوارت شعر 

منظومة في عقد: اللف 

افوال شيخ الاسلام أبن نبحية 

المنظومة الفارضية ‏ ( مع تعلقات للناشر ) 
رسالنان في كراهة واباحة الدخارف 
مختصر طبقات الحنابلة ( تلد ) 

قطعة منظومات -- ,كن في الغرائض 
الوسيط بين افراط ا1ثوية وثفر بط الوهابية 
رسالة في قضاة الخدابلة - 

قانون الصلح - قانون الاستملاك 

قانون الاققال - قانون التصرف 


للشيخ حسن الشملي 


لولده الشبيغ مهد الشعلي 


باصم وثفى مياد النذي 

للشيخ عبد السلام الشعلي 
للكلوذاني المحوق سئة 61١‏ 
لابن ابنالقم > 2 717 
لافار هي الشاعر> 2 اله 


للشيخ سرعي والاستاذ النابدي 


تأليف الناشر 


| تعر يب الناشر 


تطلب من ناشرها ومن المكاب الشبيرة بدمشق وغيرها 


